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مشا مخ 


رارالرّاث العرف. 
زارالرَاتٌ و 


مألكتكة 





اسه ملد هسه 
ا ا مه 2 2/١‏ 
« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولننذر أم القرى 


ومن حولها » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به » وهم على صلاتهم 


يحافظون » ٠‏ 
( صدف الله العظيم ) 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ا 





مما لا شك غيه أن ع م سه الفئرة الأخيرة » 
بظروف حرجة ؛ على < ل السياسية والثقافية وال تتصاذيا 
الأنما » فقد قمنا 7 مدار الأعوام اندر السايقة ينشر دراسات 
وبحوث ق عدد من الدوريات الثقاضة العامة وأيضا الدوريات العلمية 
المتخصصة » بالاضافة الى نشر بمحوث أخرى ضمن كتاب « من الممادىء 
التربوية فى الاسلام » ٠ ٠‏ 
ش هذا وقد عالجت كلك الدحوث والدراسات عددا من قضابا الفكر 
التراث والفكر التربوى المعاصر ؛ بالاضاخة الى الاستدلال الغزير حن. 
الكتاب والسنة المطهرة ٠‏ 


وقد جاء المحث كلقا غامة عون الترمية الانافة وا لود 
بمجلة كاية الثربية بمكة المكرمة ٠‏ جاء كمحاولة لخهم طديعة التردية 
الاسلامية وما ثمر به فى ظروغنا الراهنة » كما تقدم الدراسة نموذها 
تربوبا من القرآن الكريم ٠‏ 


آم الدراسة القانية والظسنوزة"فهلة كلية التربية بنكة المكرمة 
العدد العاشر خفقد تحدئت عن : « قيم تربوية فى القصص الفر آنى » 
تحليل أواقكف من قصة بوسف عليه السلام 6 وكد استعرضت الدراسة 
الكثير من الأهداف التربوية فى الفكر الحديث ؛ فى اطار قصة بوسفه 
عليه السلام و 





وأما البحث الثالث غيتناول الحرية والتربية ى الاسلام كما تناوات 
القر آن الكريم والسئة المطهرة ٠‏ وقد وصحت تلك الدراساث الكتير 
من الحقائق : حتى بتدنن الفرد الممسلم كيف يمكن أن بتلفهم الآراء 
الثرنوية الحديثة من منظور اسلامى 4 أوحتى ل متدهر دالفكر الغربى 
أو التقاخة الوافدة » ْ 

أما المقالات الخاصة بالغزو الثقاف للمجتمع الاسلامى ؛ فقد نسرت 
للمجلس الأعلى اتات مرابطة العالم الاسلامى دمكة المكرمة » وقد 
جاءت هذه. 0 ف وهده كه ئ خدث أنه نلئحه يه الى 


0 الاشلامق 0 0 ,م 5 


5 ثناوات المقالات أيضا كيف 007 0 تؤدى العيادة 000 
قور عار ا تمد ياه روها ليوف فى العصر الحديش ؛ ونه 
والسحوث 'والمقالات النى جاءت فى هذا الكئاب ' 0 جميعا 2 وأحدة 
"واحدة وق انسجام متناسق لتضيف اًلى مكقية الثربية الاأسلامية ق 
«العالم 'الغر ني والاسلافي فكرا . أجديدا مننتوخى من الكتاب والسنة والفكر 
:الحنذيث ٠ * ٠‏ 


والكتاب فى عمومه محاولة جادة لخدمة الفر د المسلم والماىي؛ حث المسلم 
لوو ل له ْ 


)000 د+ محمد على محمد المرصفى 
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ون 7 
نظرةبجامة يكول التي الإمتلامتية 


درج الناس على مدى التاريخ الطويل للحضارة الانسانية : على, 
أو ركسسدوا على التربية فى توجيه حباتهم + غين آن التربية يهذا امكل 
كانت تقليدية محضة ؛ مما أكد من وجهة النظر الحديثة » ضرورة جعل 
الثربية تأخذ نسكلا آخر ؛ وجعلها طاقة وقوة دافعة للحضارة الانسائية » 
ومرشطة دمشكلات الفرد والجماعة 6 ومرآة برق المجتمع فيها ئكخسة »؛ 
ويؤكد خيها ذاته ٠‏ 


والمجتمع الذى ينتظم جزء كبير من أفراده ق مراحل التعليم 
المختلفة : لابد وأن يصبح التعليم قوة حاسمة فى تحديد شكل هذا" 
المجتمع ٠‏ والتردية بهذا تؤدى دورها على مستوى الفرد' والجماعة :- 
وتؤكد ارتباطها بمشكلات المجتمع وهمقدراته ٠‏ 


والتربية الحقيقية هى التى تؤدى دورها ف بناء المجتمع +٠‏ ولن. 
يتحقق ذلك الا بنوع معين. من التربية » تنطلق خيه طاقات الأفراد 
وتستثمر خبه.قدراتهم ؛ ويكونون بذلك خقادرين دما لديهم من مهارات وقيم. 
وفك على أن يحولوا كل ما لدى المجتمع من موارد طبيعية الى طاقاث 
تكون ف خدمة الانسان المعاصر ٠‏ ْ 

ومن هنا فان الأثر الذى تحدئه التردية فى المجتمع هو المقياس 
الحقيقى لمدى فعالية النظام التعليمى » داخل المجتمع صرف النظر عن . 

جم هذا النظام ٠‏ والتربية بهذا تهدف بالدرجة الأولى » الى تنمية 
الفرد بشكل كامل عقليا ويدنيا وروحيا وعاطقيا وجماليا واجتماعيا. 
وأخلاقيا وثقاغيا وسياسيا +٠‏ الخ ٠‏ 





واذا صح كل ما تقدم خلا تسك آن الجانب التطبيقى السلوكى يحتل 
بما يت فيه من ركائز أصبحت سسممة من سمات حدائه ؛ وصفة مميزة فى 
تعامله مع آقرأنه من بنى البشر ١ 1 ٠‏ 

واذا كانت العلاقات بين الأفراد هى النى تكشف عن مضمون مدى 
استيعاب الادراك الواعى لأغراض التربية » بما تشتمل عليه من تطبيق 
عملى لتلك الأغراض ؛ فما هى نظرة الاسلام الى تلك الجوائب السلوكية 

هذا ما سوف ذأناقشه فى هذا البحث آخذين فى الاعتبار أئئا سوف 
انسوق الحديث عن واقع وحال الثردية الاسلامية بشكل اجمالى' م كما 
سمش عطلى نموذجا وحيدا » من أساليب التربية كه الاسلام 04 تاركين 
الاسلامية سيواء على أبدى كثاب ف الثرمية مسامين أو على أبيدى غير هم 
من التربويين ممن لا يعئنقون الاسلام ؛ وقبل كل شنىء وبعده » خان النية 
خالمبة لله رب العالمين » أن يكون هذا البحث مفتتها وليس خائمة . 
«وبدءا وليس نهاية ( خالمجال. على حد علمى خلؤ من الكتابة المتخصصة 
التى تعتمد على أصول من كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ وتراعى فى ذة 
الوقت الحيطة فى التفسير للكتاب الكريم ؛ والتحايل لمواقف الاسلا 


مم 
.من القضايا التربوية ) ٠‏ 


وعموما فأول الغيث قطرة ؛ وعسى الله أن يأتى بالفئح وبعيبىء لمجال 
التربية الاسلامية من يدفم عنها غائلة الدخلاء عليها » المندثين داخل 
أغنائها » من يحاولون أن يثروا ثراء أدبيا أو ماديا على حسابها . 
.وان غدا لناظره قريب » وعسى ذاك أن يكون قريبا ٠‏ 
ش 2# ف 
عه التربية الاسلامية ٠٠‏ لماذا ؟ 


بادىء ذى بدء خلا غرابة ونحن على أبواب هذا البحث ؛ أن نقرر 
آنه لا يوجد بين جميع النظم التربوية-قديمها وحديثها نظام تربوى 


م 





استطاع أن بولى اهتمامه للانسان من جميع جواتشيه العقلية والروحية 

وان كان المنطق والتفكير ابعلديى بحتمان بالضرورة.طرح المقدمات. 
وتحلبلها من أجل الوصول الى النتائيج خائنا أن تجاق الحقيقة حيذما نضعم 
هد النقيجة المسبقة قبل الخوض ف حيز الدتيل والمرهان 05 

ومن غريب الأمر أن بطراً حتى على السنة بعض المثقفين » لا أكول 
التشكدك ولكن أقول لبمس قف الفهم أو خلط فى التفكير » فتراهم يقولون : 
لماذا الثريية الاسلامية ٠ه‏ ؟ أو بشكل آخر : ما هى الاضافة التى 

والواقع أن نظرة حول النظم الفلسفية الأخرى سواء القديم منها 
ذدعضها قد عالج الجانب المادى » والدمعض الآخر ند عالمج الجانب 
الروحى فقط وسوف نسوق فى هذا المجال بعض الآدلة على ذلك : 

فأخلاطون استخدم الفاسفه كميرر احياة الترف ف المجتمع كما 
استخدمها الدفاع عن ا ند الأخلاقية والسياسية اطدقته الاجتماعية 6 
كما وجد أن قيم الطبقة الأرستقراطية الحاكمة منأصلة غيما يسمى 
بالبناء أو التركيب الخالد للعالم وبذلك خول 'اغلاطون لنفسه تنحية هذه 
القيم عن متناول الفحص والنقد والنقاش + من جاتب الفرد العادى 
فى المجتمع وقصر البحث ف تلك القضايا على الفلاسفة وعلى الذين 
يتمتعون دوقت الفراغ » ومن هنا يمكن أن نستتيط تفسير كل خلسفة 
ق السياسة الترفوية ٠‏ 

ونخرج بثلك النتيجة أن الفاسفة عند أغلاطون لم تكن حبا للحكمة 
كما أنها لم“تبرا من التحيز بل انها تهدف منذ البداية الى خدمة وظيفة 
اجتماعية محددة 217 ٠‏ 
المدرسين قاموا بتيرير المعتقدات التى أضفت عليها الكئيسة طابع القداسة 
وبالثالى خائهم أكدوا أولوية الايمان على التفكير وسمو الحقائق التى 


(1) صادق معان 5 الفلسفه والتربية 2 محاولة لتحديد مبدان فلسفة 
التريبة » دار النهضة العريبة . القاهرة . ؟154 ص 16 . 





تتدور حول الدين على الحقائق العلمية » ومن هنا أطلقوا ذلك المصطلح 

ان « الفاسفة خادمة لأدين » ٠+‏ 

الفلسفة كاه ن ععبارة عن محاوللات لوضع العم ق مكان محدد يحدث 
لا بغطى على القيم. 'الدينتة 4 » وبالتالى لا قر على وضع نفوذ رحجال 

٠ «الدين‎ 


أما ىق القرق التاسع عشر » خلقد 5 الاتجاه نحو التدرير الى 
درجة كبيرة خصوصا على بد دنا الذى برر بأسم المثالية العقلية المذاهب 
التى كادت آن تهددها بروز الروح العامية وكيد الائجاه الحقة ذهو 
الحكومة الشعبية9؟؟ 0 


وف أحضان الفاسفة الوجودية نرق نا فاسفة ذائية ميثا فيز يقيه 
غير علمبة وتابى داكما من الاتجاه الاجتماعى » وآكثر من ذلك خالقاق 
واليأس والفشل كل أواقك مظاهر الوجود قف نظر هم ٠‏ والوجوديون 
'لابعيرون أهتماما أشكلات الحياة العامية » لأنها لا 1 :لها » بالاضافة 
الى أنها قد تصرف الانسان عن التفكير ف الموت الذى هو قف ذظر هم 
بغاية تجحذب الوجود كله تجاهها0؟ ٠‏ 
ونظرة حول تلك الفاسفات ثرينا أن الاتجاه التقايدى الفلسفة 
يتم اكد 7 يه المي 0 0 4 واللسام : طببعة 
الغااسافة 0 .هل مقتصرون 07 0 منائفة المساكل العقلية الكلرية 
آم دزاولون الاسهام فى الجوائب العملية المشكلات ٠‏ 
ومن عجيب الأمر أن ذرى بعض الفلسفات مثل الوجودية تحمل دين 
.عطبائتها مقومات خشلها وعجزها عن الاتساق مع الحياة م أذ كيف تخصك 
كلك الفاسفة الانسان عن متطلمات الطديعة الاتسانية #وشف شكر لما 


يصلح' النفس ري ومن لها العياة الكريمة ناهيك عن ا تلك 
الحياة وسيلة لحياة أخرى أزلية ١ ١‏ 


3 3# 2# 


(؟) المرجع السابق ص م١‏ () المرجع السابق هن ١١‏ 


١+ 





بد أنظرة الاسلام الى الفلسفة :. 

ميا لم تخل. الفاسفة من تركيزها على هدم نظريات علميّة سابقق- 
أو موازية لهائويا كان التتكيك تحتل جزعا :كيرا من منهج الفيلسوف” 
ولما كانت القيم والعقائد يشويها التشكيك عن طريق الفيلسوفه 
المتحمس قَ غالب الأحيان ' لفالسفته الخاصة ٠‏ لذلك فقد بجد اباب 
أنفسهم مضطرون الى اتباع فكر هذا الفيلسوف أو التفكير باستقلاايتهم 
فى خلسفة أخرى خاصة تناسبهم ٠‏ أقول : لما كان ذلك ؛ بات واضحا 
مدى أهمية التربية الاسلامية كاطار نظرى وعملى صالح للفرد والمجتمع 
بمارس الفرد من خلاله ما يصلح شكون دينه ودئياه كما يرى الم 
أنه دثينيه نظرمة التربية الاسلامية +٠‏ قد انصاع الى أعلى الفاسفات » 
وأصدى المعتقدات 00 وكيف ل" !| وهى قد اشتقت من مصدرين كريمين : 
كتئاب الله وسئة نديه صلى الله عليه وسلم من تمسك بهما فقد هدى الى 
صراط مستقيم ومن تنحى عنهما ضل ق مثاهات الظلم والظلام 
« فمن أتبع هدأى فلا يضل ولا يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له- 
معيبشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتئى أعمى 
وقد كنت بصديرا ٠‏ قال كذلك أنتك آيائنا فنسيتها » وكذلك اليوم 
تنسى القأا, 

وقال صلى اليوط : : « تركت فيكم مأ أن: تمسكتم بهما. 
ان تضلوا بعدى أبدا كئاب الله وسنتى » ٠‏ 

ومن هنا نرى التوافق العجيب » والتنسيق اللمبهر » بين متطلبات 
الطبيعة الانسانية للفرد المسلم وسائر الحياة كلها بما ومن يها ٠‏ 
وكذلك نرى التوفيق بين مصالح المسام. فى دنياه وف أخراه خالاسلام 
اذ برغب فى عمل الصالحات من أجل الآخرة : خانه آأيضا يفشح الباب فى. 
استثمار الحياة الدئيا استثمار! فى الخيرٌ للانسان وللجماعة ؛ ملاحذلا 
أن يبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة ١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار. 
الآخرة » ولا تنس نصيدك من الدئبا » وأحسن كما أحسن اله اليك يس 
ولا تبغ الفساد فى الآرض » ان الله لا يحب المفسدين )0 ٠‏ 

وهكذا أقر الاسلام العمل فى الدئيا من أجل الآخرة : كما يبدو 
جليا كيف أن الاسلام بنظامه التربوى عنى بأمور الفرد وا أجتمع جميعا ؛ 


4 طه :9# ةا 0 485 القصصن : نيه 
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بل وختح بأب الاجتهاد بالرآى ؛ فيما لم يرد غيه نص من كتاب آو سنة » 
وخيما .0 بتعارض مع أصل العقيدة ه كما أننا تلمح أن الاسلام خد 
اختضن :قوما #الحكمة وأكثار هم الله تسحاتة الي من بين ساكل خلقة 
٠١‏ يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا )00 ٠‏ 

والحكمة هى « لياب كل حيو ؛ بحيث أن الانحراف عنها » 
أو التحريف خيها ؛ أو زخرختها بشبهة من الرياء : خروج عن رحاب 
الجادة » ودخول فى مزالق الباطل »9 ٠‏ 

وبهذا المفهوم نجد انفراد الاسلام » بالنظرة التكاملية للانسان : 
بينما نرى كثيرا من الفلاسفة يقصرون نشاطهم على جوائب نظرية 
جدلية ؛ ويدتعدون عن ميادين الصراع فى قضابا المجتمع ٠‏ 

ونهذا يدذن أن : اللارص العاحى للقامونة وسار الاقس ره قيفي 
من دواعى التأكيد على عدم امكانية قيام الفلسفة أو وغائها بمتطلبات 
الكائن البشرى ٠‏ ف الوقث الذئ خلمح خيه أن اختلاف الفلاسفة ؛ 
راجع الى اختلاف القيم والأهداف التى يؤمنون بها ٠‏ « وبجب آلا نتلوم 
أستبعاد هذا الخلاف فى الفلسقة اللهم الا اذا اجتمع الفلاسفة على 
القيم والآهداف الاجتماعية وعلى أساليب وطرق النقد والتحليل 
الاجتماعى »229206 ٠‏ 

وهذا مما يدعم بل بؤكد أن ثيات يم الاسلام ومناهجه مع امكائية 
المرونة فى اتخاذ الأساليب المعيئة على التنفيذ مما يزكى انفرآد نظرية 
اف أى زمان أو مكان ؛ وأن تلك النظرية قد عالجت ف الانسان الجاندين 
النكنى و زوجو 

*ذ 3 86 ' 

د نظرة الاسلام ألى العقل : 

العقل يما أوتى من قدرة يستطيع أن ينسق المعلومات ويذظمها 
بويضع العلاقة بينها » كما يبحث عن الأسباب والمسبباث حولها ٠‏ والعقل 
فى كل هذه العملية لا بصل الا الى نتاشج ربما درجع عنها مع التقدم 





(5) البقرة : 555 
لم صادق سديعان . مرجع سابق ص ه» 
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العلمى المستمر والعقل سهد نظرا لأعتماده على الحواس النى كثيرا 
ل ا م 0 

واذا وصلنا الى هذه النقطة ؛ غاننا نشاهد آن هذا العقل منوط 
ب اي اسان شره لايلقى بالا الاللمطمم و اشرب وكفي) . 

وصئف آخر ريما يحظى بقدر من الذكاء غير أنه دسكثمره خيما 
جر له نفعا » ويجاب عليه عاكدا ماديا ؛ ولا شك أن هذين الصنفين من 
المشر لا خير فيهم ولا بملكون قدرة على أفادة المجتمع » خضلا عن 
الثقنين ووضع الاطا ر الفكرى 34 

أما الصئف النلاث خهم العلماء 4 ومهما تلعددت, تخصصاتهم 1 
وتفردت مذاهيهم » اننا وبلا أدنى شك نضعهم ف المرتبة الأول . 
وكيف لا ؟ وهم الصفوة المختارة وأصحاب العقول المفكرة ونسآل : 

هل فى مكنة هؤلاء العاماء والفلاسفة ؛ أن يقننوا للبشرية اطارا 
ومثهجا ديذيا بصلمح لكل زمان ؟ 


والحقيقة الثى تبقى هى أن قضابا الحب والاخاء 00 وتحائيق 
القدر الكاقى من الأمن للانسائية » ما كانت لتقدر على تقنينه عقول 
الفلاسفة أو العلماء أو المفكرين ؛ ههما أوثوا من علم 0 رملا الى 
حصواب ىق معض القضايا العلمية » ومن هنا خلا يوجد بين نظطريات 
الفلاسفة نظرية واحدة » صلحت أن تكون دسثورا أن عاصر هذا 
الفيلسوف من الجماعة ؛ خضلا عما ثلاه من عصور » أو لحقه من أجيال »: 
وريما بدا فى يعض العصور اذيهار بعض المجتمعات وخصوصا ف قطاع 
الثغساب 6 دعض نظريات خلسفية أفياسوف معبن © وقد كسثمر ناك 
النظرية تؤدى دورها فى قيادة المجتمع » طالما أن هناك من يحاول 
تلقينها للأفراد » ولكن قد بحدث أنه بعد فقرة ازهنية محددة بنكشف 
آمام المجتمع سلبيات ذلك النظرية وعهزها عن تحقيق الأمن والعدل 
و الحفدوا تحاف سارك 3 

واذا ثبت بهذا أن العقل البشرى قد عجز ف المجال الدنيوى » 
وق عالم المحسوسات » خلا شك أنه يكون أشد عجزا ق مهال الجائنب 
الغيبى » ولا شك أنه عاجز عن معرخة كنه ذائه » وعن معرخفة حقيقة 
الروح النى هى قوام حركتئه كما هو عاهز عن ادراك ما وراء الموثت 


وذ 





وكك اذ . وى أأت 

وعلى جذا كنا أن تقزر ف اطمئنان كامل أن 0 الذى هو الركيزة 
القادر » من لدن حكيم عليم سمي بسير »يلم خا الأعين ونا تخي 
الصدور » بعلم السر وأخفى ٠‏ 

ومن هنا فان دين يوقف الانسان على حقائق تحجز كي القوانين 
ل الى حقيقة الدين الذى هو من عند الله ٠‏ 

تنم ين فنك 

ومن الخطأ كل الخطأ آن نتأرجح بين غلسفات غربية أو سرقية ؛ لا هى 
اسلامية ولا هى قر آذبة م( أكول :5 ٠‏ من العيث 07 لننا ود شساهدنا عحرز 
الانسان عن التقنين لأشرية دما بسعدها وما يرينها 0 وما ينظم حبائها م( 
أحرى ينا أن ننظر فى تراكنا م كسلامد منه مقومات حبائنا كه ونسلئلعين 
ةا 
تتسمى الترسة الاسلامية 0 0 كنا 0 نددو كما 8 كنا ل هذه 
النظرية » غهذا ليس راجعا فى حد ذاته الى عيب ف النظرية التربوية 
الاسلامية ‏ وحاشاها أن يصاحبها عيب أو يلازمها خلط ‏ بقدر ما هو 
وفن قورننا على التطبيق : 

أفبعد هذا يتطرق السك عند من يساو ورهم الك فكو ليد 
مصدرها. كُتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم » أيتطرق الشك 
تحو كردية استنوت وحى كرض نامر مقومات من السماء ؟ 

1 شك 9 الاق ع 4 ا على وضع الأسسن والمبادىء م6 

1 0 1 أن الاسلام” هو دين العالمى, الوحيد' 3 الذي أنفرد, 


٠ 00 ا‎ 
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هذا فى ألوقت الذى نرى هيه ,أن الترمية الوضعية » قد تهتم 
بالجائب:- اهدي » والذى يقوم على أهمال كل مأ معدو الحس وبفارق 
المحسويين ويؤعن: مانا :رسخا بكل؛ ها :تراه العين .وتكيمه النقس' + 
فوم يهن الخربية واساليهها كل ما ينظم الجوائب الحسية الح 
من زراعة وصناعة وتعليم وتشابية يضرف النط عن آنه نووانب أخرى 
تكون مخ ختطلناث الميعة الانساضة والهماغات البقرية 4 7 + 

أما الاسلام غائه بردى الائسان كانسان. دصرف النظر عر عن السيكة 
النى بنذمى البها 4 ودصرف النظر عن الأسرة النى أستمد منها مقومات 
حيائه 3 وبهذا يكون الاسلام قد غض .الطرف عن الأحساب والآئساب 8 
1 والكتن والفقر ٠‏ ووضع مصلحة الانسان بالدرجة الأولى بربيه » ويسعى 
ف ذلك ف,مساواة كاملة وف عدالة تامة ٠‏ 


ومما يدعم هذه الدلالة » أئنا ذلمح فى هذا القرن العشرين ٠‏ والذى 
أرئقت فيه الحداة المعادية 4 ووصات الى ذروكها من جراء الفكر المعاصر 
أن الاخسائية لم تشعم سعد بثمرة 'هذا الرقى وذاك التقدم 6 حدث أن 
التركيز كان دالدرجة الأولى ددحو الجائب: المادى فقط 14 مما تاركب 
عليه أختفاء القيم اباي والروابط الأسرية والاجتماعية واننئار 
الأمراش ' ا 
التساب 5 3 07 دول العا 00 5-0 لآ 259 


وتلك الاتجاهات الما دية 4 الماركسية منها والؤجودية والبزاجمائية 
لا ثولى وجتها الا شطر اإتعامل مم الانسآن .كمادة. غلا تؤمن .تلك 
المذاهبٍ الا بها ا ف نر التاركسية 0 0 فى آلة كبيرة 
اسمها- 3 
العناء ل الحرية #وتاكيد او ا 79 0 
من مشير أر كلق أو كوةاعليا وتركثة امعتضه هالصراع ٠‏ 
١‏ وأن ننس لن ننسى البراجمائية » التى تؤكد فى غير مأ حياء ولا خجل 
أن كلما عر ننه اماد عاجاز ار 11 نهو الح ود الي ادامل 
هدف مالا اقندرق يتمثل قَْ اق العدة بالطعام والشراب 6 كما 00 
ف توفير المسكن والملبس وسائر الكماليات ٠‏ ْ 





غير أن الحقيقة تبقى مدوية » أن هذه الاتجاهات تنتج حتما 
وبااضرورة نوعأ من التخبط 4 وذوعا من الكلق والسقوط م 'الذى أصبسع 
من أهم سمات هذا العصر . والذى كان نتيجة حثمنة للتعامل مع الانسان 
كمادة « 

والواقع أن الانسان مادة ددوم 4 ونيئما ل الاين بده 
0 بى الأرض غان ع الهزء الأروهى بسمو به الى السماء ٠‏ 

معد هذا يمكن للعقل المشرى ديصع انز ادينيا اوها دمكنه 
أن بحقق التوازن بين الجانيين ؟ 

الوامع وكما سدق أن المحنا أن العقل » أثناء تعامله مم الكون 
متمد المعاومات من المادة عن طريق الحواس ٠»‏ السمع أو النصر 
أو الشم أو اللسان أو غبرها 4 ولما كان للك المعلومات دلالة خاصة 4 
خان نقلها الى العقل عن طريق تلك الحواس يخضع اؤثرات كثيرة : 
نؤئر عاى صدق النكل مما بترئب عليه تلزوهد العقل دمعلومات يشويها 
التندوية 4 ودسيطر علبها الخلط ٠‏ واذا تركنا هذا حاندا لنرى أنظمة 
أخرى ؛ اتجهت شسطر الجائب الروحى الذى بكوم على المناية بالروس + 
وترك كل شىء بتصل دالحس 4 حينتذ درك ضرورة وأهمية الثرفية 
الاسلامية التى وضعت فى المقام الأول الانسان بكيائه كله ؛ جسمه 
وروحة وعقله 3 واعترفت أن الانسان مجموعة من هذه العوامل كلها 4 
وأنه كلا والعوامار ايط الجر 4:1 

وعلى هذا الأساس فان التربية الاسلامية حقيقة لا تحئاج الى 
دفاع وحق لا يقبل الجدل ؛ غير أثنا أردنا فى هذا الجزء أن نطرح بعض 
الخيوط حول تلك النظرية لتكون بمثابة قاعدة قوية ننطلق من خلالها 
نهو أعطاء نموذج وحيد تطبيقى يكون بمثابة خرب المثل ؛ لنماذج عملية 
الأسرة » سواء فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية » أو ما يتعلق بتربية الآبناء 
والدنات ٠‏ كذلك تناوات تلك النماذج العلاقات الانسناية » قيما يتصل: 
بسياسات الذول » والعلاقات على مستوئ الأفزاد. والأسر والمجتمعات ٠‏ 
الجائب الأخلاقى سواء على مستوى الفرد » أو على مستوى التعامل مع 
الجماعة » حتى ق مجال المعاملات أعطى الاسلام نماذج عديدة لصيانة 
أفراد المجتمع من الفقفر والتخلف وكانث خريضية الز كاه من أركان 
الاسلام الى ضمنت حفظ الحياة لقطاع كدر من نا الأمة من الفكراء 
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ا لدان 0 0 0 
ات دين الأفراد 6 )0 والمجتمع الاملامى هو تمه 0 يدعو 

ى الروابط الانسائية بين الأفرادق الدرجة الأولي .+ كما بدعو الى 
1 المصالتح المادية » ولكن فى محيط العلائكات الأنساشة كو 

وسوف نستعرض بالتهليل لوقف نموذجى من حياة حل 
ضما ى الله عليه وسلم : كاه ن فيه معلما ومرديا ٠‏ 

هذا الموقف هو : 0 مسرم الأحداث فى حديث الافك 6 + 

وتكمن مبررات اختيارنا لهذا النموذج فى 

1 التعليم بالقدوة والذى يتركز فى الجانب الأخلاقى للرسول 
صلى الله عليه هر فى كلك الأحداث « لقد كان لكم فى رسول أللد 
أسوة حدونة أن كان يرجوآا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً لل - 

( ب ) السلوك الواجب اثباعه فى مواجهة الفسائعات المغرضة 
والأكاذيب المدعاة « 

) 3 ( العلاقات الواألدية . وكيف تستثمر لصالمح الدين والدنيا ء* 
عليها بالرغم مما قد يبدو الأفق من ضباب أو غيوم حول أحد الزوجين + 

مر ( التريث 2 اتخاذ القرارات خصوصا اذا كانت تتعلق بمصير 
انفرد الانسان ٠‏ 

د 6 

بد بين بدى حديث الافك : ا 

بداية نهى الاسلام عن الغيبة » وطلب من المسلم والمسامة التحرى 
فى القول ؛ وعدم تصديقه الا بعد التأكد من صحتة وحتى عند التأكد 
من صحته نهى الاسلام عن ترويجه آو التشهير به وعدم الخوض فيه » 
مخاطر كدرة و 


(5) المعاريج :54 4 ه؟ 


)٠١(‏ « منهج القرآن فى بطوير المجصمع » مكثبة وهبة 151/4 ط ؟ 
ص ك5 )١١(‏ الأحزاب :١؟‏ 


١/ 
) (؟ فى التربية الاسلامية‎ 





1 ولا نك أن هذا جائنب رئسى. ف أخلاقيات الاسسلام © برتبط 
د جوهريا بروح الترمية الاسلامية التى تهدف الى بناء الانسان 
*. والقرآن الكريم : خيما يتعلق يحديث الافك ؛ قد ذكر فى عشر 

5 منتالبات من سورة النور وقائع هذا الدرس الترموى ؛ وما كان 
آم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها + 

يقول الحق تبارك وتعالى ف سورة النور : 

« أن "الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » لا تجسبوه شرا 
بل هو خير لكم » لكل امرىه متهم ما اكتسب من الاثم » والدى تولى 
كبره منهم له عذات عظيم + لولا اذ سمعتموة ظن المؤمنون والمؤمئات 
بأنفسهم' خيرآ وقالوا هذا افك امبين ٠‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » 
ماد لم يآتوا بالشهداء فأولتك “عند الله هم الكاذيون ٠‏ ولولا فضل الله 
كا يعن نود ار لام ممع لوو وا : 
اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسيونه 
هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ ولولا أذ سمعتموه قلتم ها يكون لنا آن نتكلم 
بهذا سبخائك هذا بوكان عضي لوعو م 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب آي فى الدنيا والآخرة » 
وال يعلم :.وآنقم لا تعلمون ك0 الله 


رؤوف رحيم »0 ه 


وك هذأ ل يذكر الامام. بن كتؤن : ( رهذه ا 0 0 

من 0 0 قألوه م من الكذب* السبحثت 6 والغرية الدوع غار 0 ع 0 

له" ولذبيه صلوات الله لله وسلامة علية فأنزل الله در اءثها صيائة عرض 

الرسول 9 الله عليه وسلم فكال تعالى ) أن الذين جاءوا بالافك 

اعمية مك اق بجماعة فيكم ؛ يمل :قا هق وإحد :ولا اقدان ع فل جماعة 

فكان المقدم فى هذه الألعئة ل عدد الله بن سلول ‏ رأس المنافقين » 
كائه كان مسجمعه ويستوشيه حئى دخل ذلك فا أذهان يعد المسلمين » 


03 النور 1١:‏ -.؟ 
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فتكلموا به ؛ وجوزه آخرون منهم وبقى ذلك الأمر كُريبا طن تلتهر تختئى نزل 
القر ان » وديان ذلك ف الأحاديث الصحيحة 4 لل" اد 
: ولا تسك أن .هذم. الواقعة:خيها نهى ولفت للأنظار آن يتتحزى المسلم 
الصدق ف كل ما بقول أو مفعل ١ : ) ! "١‏ 
تريوبة سليمة ولا شك أن ما نساهده فى عالم اليوم © من هدر للكرامة » 
وتحقير للفرد الانسان ؛ كان نتيخة حتمية للتطرف الأخلاقى وعدم 
الالتزام بالسلوك السوى ٠‏ 
من القتل « والفتنة أكير من القتل ٠ 090٠.٠٠‏ 

بفسر المفسرون الفتنة فى الآبة بأنها الكفر والشرك ٠‏ والكفر 
دكون داللسان كما مكون بالأفعال المخاافة لشرع الله ء* 

وحدنما نعيس أحدأث هذه الواقئعة خائنا نجد أنفسنا أمام 
تردوق * 

0 المعلم فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم » وأسلوبه مع 
أخطر ما يمكن أن بصاب به المرء فى آهله ؛ وأيضا حسن الصنيع مع 

| انا والمتعلم من هذه الوائعة هم المسلمون والمسامات جميعا ق 

شخص من عابش هذه الوائعة من الصحاية وخلفاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وأيضا أم المؤمنين عائشة وكيف واجهت فى صير وقوة 
تحمل هذا الأمر الخلل ؛ وكيفٍ صمدث أمام هذا المهتان صمود الصادقات 
الصابرأث الخاسعات القانتات ٠‏ ش 


درس 


0 


جربا وراء الهوى ولكن فى ثبات الصادقين وف عزم النبيين جم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات. من أصغابه وخدامه ؛ حتى 
أنزل الله عليه قر آنا يتلى فكان مسك الختام 4 لأعظم اختبار 'للندى, 


(18) محيد على الصابونى « مختصر' نفسسدر أس كشر »'المجلد الثانى 
صن /المهة )١2(‏ البقرة : 117؟ 
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صلى الله عليه وسلم فى آهله وصدق الله العظيم حيت يقول : « الله أعلم 
حيث يجعل رسالته »2350 ٠,‏ 

ود كانت أم المؤمنين عائشة ضمن من خرج فى غزوة غزاها النبمى 
ختلق اله عليه ونسلم معد أن خرخ ايسهعها: قه فرع اأخر هاا رينيول. از 
صلى الله عليه وسلم بين أهله فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غزوئته » خرجت عائشة رخى الله عنها من خبائها تفتش عن عقدها 
الذى .نقطع من صدرها ه ولما عادت .الى مكائها وجدتهم قد رحلوا 
ظانين أنها ى هودجها ومن ثم مكثت ف مكانها فنامت' ٠‏ 

تقول عائشة : وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى قد 
عرس 2١١‏ من وراء الجيش » خآدلس ٠”‏ فأصبح عند منزلى ؛ فرأى سواد 
انسان نائم » غأتانى غعرخنى حين رآنى » وقد كان رآثى قبل الحجاب ؛ 
فاستيقظت داستر جاعه 2112 حبن عرغفنى فخمرت وجهى دجايابى 6 والله 
ما كامنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين آناخ راحلته . 
خوطىء على بدها فركيتها ؛ خانطلق بقود بى الراحلة حتى آتينا الجيش 
معد ما نزلوا موغرين ىق نحر الظهيرة » خهلك من هلك فى شأئى 0157 وكان 
الذى تولى كبره « عبد الله بن أبى سلول )20؟ ٠‏ 

وهذا الدرس التربوى فى بيت النبوة » فى حد ذائه يحمل بين 
طبائة عوامل تتركة أم المؤمنين مما لصق بها » اذ كيف دتصور عاقل ؛ 
أن برتكب مسلم ومسلمة الفاحشة ثم يستعرضان راكبين أو راجلين . 
أو أحدهما راكدا والآخر مرتجلا أمام الئاس » وكآن لسان حالهما يطلبان 
كسف ما انستر وظهور ما أيهم » وبالرغم من ذاك خلقد انعمس البعض 
فى الحديث وتورطوا غيما نهى عنه الاسلام ٠‏ 

والواقع أثنا توجز الحديث فى هذا الأمر لأن امتثال هذه المواقف 
الحكم الفصل غيها هو رب العالمين » ولذلك فالتيركة تلم فق هذا 
النموذج العملى من قبل رب العداد » اأسميع اللطيف ؛ الخيدر الذى 
بعلم السر وأخفى + 


(16) الأنعام : ؟؟١‏ 

(11) عرسسن من التعربس وهو الاقامة ليلا , 

. فأدلج : سار لبلا‎ )1١7( 

(م/١1)‏ باسدترجاعه : ردد دعاء فى مقام الاسنغراب ممارآه , 
(15) فهلك من هلك فى شسأنئى : قالوا ما به استحقوا الهلاك . 
(20) مخنصر أبن كثير ؛ مرجع سابق ص /المره 








ومن عجيب الأمر أن عائشة رفع الله عنها » تمكث شهرا لا تجرى 
١ 3‏ يقنع ها اللقلف الذى كانت ثرآاه منه خصوصا ا يعتل ينها 

واذا كان الأسلام يدعو و أل العاف عا لعزي كل متايه إن 
والذى كان خلقه القرآن » خان لنا في صنيع رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
مع ع آم اأؤمنين عائشة رضى الله عنها 0 درس تردوى معن خير 
0 5" 1 
أو 0 ء زوجثه عاكشة بالواقعة رغم مي دما 0 البعض ق 
سأئنها . ولكنه بضيط نفسه انتظ ارا لما تسفر عنه الاستقراءات 
والتحليلات وهذا يئم بنمط تربوى سليم ٠‏ 

وعندما علمت عائشسة تحديث الافك ٠‏ ما كان اللا أن أستذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن تذهب لأبويها ٠‏ 

تقول عائشة : « فقاث له : أتأذن لى أن آتى أبوى ؛ قالت : وآنا 
عليه وسلم خجثت أبوى خقلت لأمى : يا أمثاه +٠‏ ماذا يتحدث الناس ؟ 
غقالت : أى دنية وى هونى عليك هو الله لقلما كانت امرأة قط وضيكة 
عند رجل بحنها ولها ضرائر الا أكثرن عليها ++ خالت خفات : سمحان الله 
أو قد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت ثلك الليلة حثى أصبحت لا يرقا لى دمع 
ولا أكتحل بنوم : ثم أصبحت أبكى 176 5 

6 1 
المنهج الاستقرائي ف المعالجة  .  :‏ / 

أاينا كن تحمل وسيل الله ملي الله عليه وسلم فق صبر ورماطة 
جاس لدة تسهر أو بردد ما كان دن حديث الاخك لم دخير ق سلوكه 
مع زوجئه » ولم ينفعل و يصبه ما يمكن أن يصيب غيره ف مثل هذا 
الموقف 4 وخصوصا اذا كان ق موقف القاكد 4 كما أنه لم باق باللوم 
على أحد معدت4ه ولكنه استخدم منهتج الاستفراء وهو لمع الأوائعة 
وأبعادها كما روت عن اميهانة ملوات او تسليماتهة عليه ٠‏ 


(١؟)‏ مختصر ابن كثير » المرجع السابق صن ./0 


؟١‎ 





تقول عاكشة : « نفدعا رسول الله صلى الله عليه وسْلم « على 
أبن أبى طالب » و 3 أسامة بن زيد » حين انسئليث الوحى ٠‏ يسآلهما' 
ومستشيرهما” ق غراق أهله كالت : فأما أسامة بن زيد خأشسار على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذى بعلم من دراءة أهله ٠‏ وبالذى 
يعلم فى ئفسه لهم من الود خقال أسامة : يا رسول الله ٠٠‏ أهلك ولا شعلم 
الا خيرا ؛ وأما على' بن أبىئ طالب فقال ؛ نا رسول الله ٠٠‏ لم يضدق 
الله عليك والنساء سواها كثير » وان تسأل الجارية تصدقك الخير : 
قالت : خدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال : « أى دريرة ٠٠‏ 
هل رأدت من شىء يرسك من عائشة » ؟ فقالت له بريرة : والذى بعثك 
بالحق أن رأبت منها أمرا قط أغمصه عليها أكتر من أنها جارية حديثة 
السن تلنام عن عجين أهلها ختأتى الداجن فتأكله » فقام رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم من دومه ؛ خاستعذر من عبد الله بن أبى سلول »6 
خقالت : قال رسشيول الله صلى الله عليه وسسام وهو على المندر 
« ما معتر المسلمين ++ من سعذرنى من رجل ند دلعنى آذاه فى أهلى 
فوالله ما علمت على أهلى الا خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه 
الا خيرا : وما كان يدخل على أهلى الا معى » » فقام 'سعد بن معاذ 
الأنصارى رخى الله عنه خقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » أن كان 
من الأوس ضرينا عنقه ؛ وان كان من اخواننا من الخزريج أمرتنا خفعانا 
أمرك » قالت : خقام سعد بن عيادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا 
ولكن احتملته الحمدة ؛ خقال لسعد دن معاذ : كذيت لعمر الله لا تفئله 
ولا تقدر على قثله ؛ ولو كان من رهطك ما أحببت أن بقئل » خقام أسيد 
أدن حضير وهو أدبن عم سعد بن معاد خكال أسعد دن عبادة : كذبت 
لعمر ألله لنقئلنه ؛ فائك منافق تحادل عن المنافق ؛ فتئاور الحيان الأوس 
والخزرج » حتى هموا أن يقتئلوا حول الله صلى الله عليه وسلم على 
المندر فلم يزل رسول لا صلى الله عليه وسلم يخنضهم حتى سكنوا 
وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم )559) 0-5 

كل هذا وامعاناة تشتد بآم المؤعشيق عائكشة رخى الله عنها وتيكى 
بكاء دما فى “الأكباد وتستآذن عليها وهى على تلك الحال امرآة من الأنصار 
ختاذن لها عاكشة فتيكى المرأة لبكاء عاكقة رشى الله عنها ؛ ودينما هى 
كذلك دخل علبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسام كم جاس قالت : 


(9) المرجع السابق ضٌ 8ه 


5 





اليتي اوددر 
ا ضىء 0 : 

كلت 2 خاتدهد سول اله ضلى اليه وسلم حين جلس ء ثم 
ل ع ال 0 
خان' العبد اذا اعتوف : دذئده وتاب ثاب الله ع0 « قالت 00 فى 
قطرة ؛ خقات لآبى ' 0 الله صل ”0 
د و ل صلى لله عليه وسلم ‏ فتلت لامى : 
0 الله صلى لله علي سم 7 قالث خفكات وأن جارية حديئة “ السن 

ى استقر ف أنفسكم وصدظئم ده 6 0 خكلث لكم 0 دربثة 1 
0 أنى واي واثن اعترفت دأمر وألله . أنى منه 
دربثة : اتحصدة:ض ى © قوالله ما أجد لى ولكم مثلا الا كما قال 5 بوسف 5 
« قصبر جميل » والله المستعان على ها تنصفون لليف قالت : ثم تحولت 
قاخطجعت عا ى خراشى » قالت : وآنا والله أعلم حينئذ أنى بريثة وأن 
الله تعالى مبرثئى 0 ببراعثئى 4 ولكن' واللة ما كنث' أظن. أن منزل فى شأنى 
وحى يثلى . ولشآئى كان أحقر ف نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى » 
ولكن: كنت أرجو أن برى رسول الله صلى م رؤما 
يعرثنى لله بها ٠‏ قالت::-فوالة ما رام رسول الله صلى الل عليه وسلم 

مجلسه. وله خرج من أهل الديت أحد 'ختى ' أنزل الله تعالى' على ثبيه 
اكد ما' كان بأخذه من البرحاء*) غند؛ الوحى حثتى انه ليتحدر منه 
مثل الجمان 7" من العرق وه ف.يوم شسات من ثقل القوك الذى أنزل 


(9؟) بوسف 5 8م1' | 
(5؟) مبرئى: ؛ تعلى أن الله سوك يثرثها وعائضة بهذا تزداد ثقتها 
بربها > غدر أنها رغم تعجلها فى طلب البراءة فائها لم؛ تكن لتتوقع أن بنزل 
فى تسأنها نرآن يئنلى » فمبرثى هنا توئع عائشة أن يبرثها. الله ٠‏ ' 
(ه؟) البرحاء : الشدة . 
(55) الجمان : الفضة » أى أن العرق تصبب منه فى لون الفضة 
أو الدن . 


5 





عليه قالت : فسرئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك 
فكان أول كلمة تكلم بها آن قال : « آبشرى يا عائشة » أما الله عز وجل 
خقد برآك 196 , 0 00 1 
وهكذا يسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج الاستقراء 
فيتتبع الخبر من الجارية ثم يتتبع الوسيلة المناسبة للعقاب من الصحابة ٠‏ 
ولا يهمل صاحبة الشأن ++ خيطيب خاطرها بل ويفتح لها مجال التوية » 
وأيبضا موقف عائشة هن صيرها وتحماها وعدم ثيرمها حدنما كال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى وموقفها حينما حاولت 
أن تستنطق أبويها لعلهما بردان عنها غائلة الافك » وى تواضع الصفوة 
المختارة من المسامين الصادقين وأصحاب ندم الصدق ىق الاسلام بجببان 
دما يندر أن نجده من أبوين فى مثل ظروفهما : والله ما نجد ما نقوله 
لرسول الله صلى الله عليه وسام ٠+‏ 
واذا فلقد بدا واضحا أن المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينشد الدق فيسلك المنهج التتدعى دن أجله وآن عائشة تصمد 
ف أدب وتواضع الزوجة الصالحة الرشيدة المؤمئة المستوثقة ٠+‏ كلم 
تصرخ ولم تتهيج وانما تواضعت توا التلميذ من آأستاذه ٠‏ 
وأبو بكر وزوجه حريصان أن براقدا الدرس العملى فى ابمان 
الصادقين المستئوئقين فى الله وق رسوآه والحريصين على محبة معامهم, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
والجميع بنسد الحق ؛ والحق الذى لا مراء فيه ولا جدال حوله ٠+‏ 
والجميع يترقب وعلى الله قصد السبيل طالما صدقت النية وخلصت 
لله رب العالمبن واستكمالا لهذا الدرس العملى فائنا ذلمح أن الطبيعة 
الانسائية بما ركب خبها من دوافع نفسية ونوازع فيها جاذب شسيطانى 
قد بكون أحيانا كامنا فى النفس البشرية غير آنه بيدو على السطح فق 
الوقت المناسب أقول : نامح أن آنا بكر الصديق رخى الله عنه يعثريه 
ذوع من روح الانئقام الأددى والمادى ممن كسيب ق الترويج لحديث. 
الافك وهو مسطح بن أثائة بعد أن نزل قرآن يتلى يبرىء عاكشة 
رضى الله عنها مما التصق بها ٠‏ 
تقول عائئة رضى الله عنها : « خلما أنزل الله فى براءتى قال أو دكر 
ركى الله عنه » وكان ينفق على مسطح دن أثائة لقرابثه منه وغقره + 


(59) المرجع السايق ص 6,/ه 





والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذى قال لعائشة ؛ فأنزل الله تمالى 

« ولا بأتل أولوا الفضل منكم والسعة آن بؤنوا أولى القربى 20 
والهادرين فى سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » آلا تحبون اد يفار اله 
لكم » والله غفور رحيم »51) ٠‏ 


خقال أدو بكر : بلى والله انى لأحب أن يعفر الله ل + شرح لون 
مسطح النفقه الئنى كان بنفق عليه ه وكال : والله يا أنزعها منه أبدا الى 


وتلمح 2 هذا السناوك القدوة الصالحة المتمثلة فى 'مسلك أد ى بكر 
الصديق رخى الله عنه تجاه دن أثاثة كما تلمح العفو والمسامحة 
أقوى بتيسر ذبه 0 اه « ألذين ينفقون فى السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين »20 . 


بهذأ 00 انموذج عملى فى مجال الثربية الاسلامية الرتسيدة 
يمكننا أن 20 السمات الساوكية الصحيحة التى بيجب أن يتخاق 


الالترام بالصدق فى.الكول والوغاء بالعمل 0 

ال ,الهذر والحيطة ف تقيل المعاومات ٠‏ 

البعد عن مظان لوانت + 

عدم السرعة فى اصدار الآحكا 

5 استخدام منهج الاستفراء فق لاج المشكلات ٠‏ 
اللقمى ان اعد موي متيل اطول الى الصو ا 

شر الفسلد بالصون ف الامور العصلة < 

أستبطان الأمور بالشكل.العلمى السليم ٠‏ 


حلا بيجا جد 


3 
ا 1 كت فى هج 


36 36 #6 


0 النور : ؟؟ 1 
٠‏ (59) ' مختصر أبن كثير ا 
(.2) آل عمران : 6ثرا*' 


لعا 





الفعكل الثائئ 
قم تربوييّة في القصّ صا لمُراني 


تجليل للواقف منقصبة ويف عليه اليتَلام . 


د مقدمة حول موضوع البحث وأهميته : 

الحاجة ماسة فى الآونة الأخيرة الى النظر فى القرآن الكريم 
دمنظور تردوى ه نتحرى ذه عمق التأثير » وننهج فيه استنياط اليم 
كرد ا بدا يور حاجة الدقير امى كلك' القيم متفقة 
ق العصر 1 من بعض كتايات ودحوث عن 3 الاسلامية » 4 
من منطاق تاريخى عن التعليم الاسسلامى 14 الذى بتعرض للمدرسة 
ف ال 4 وناريخ الكتاب 3 الحنات ٠»‏ الخ م دون التعمق 
اليسير الذى يأنتى 0 0 6 دون 00 والفحص واستخراج 
ما بداخل تاك النصوص من قكر تريؤى أسلامى ٠ ٠‏ 

ومع أحمية هذه الكثابات بهذا الشسكل ؛ ومع تآثيرها كفكر وتراث 
تاريخى لا غنى عنه » الا أن التركيز على هذا اللون فقط من الكثابة 
مما بدرز قضايا تربوية على النحو التالى 

(1) عدم وضوح فكر تربوى من منظور اسلامى متكامل ٠‏ 

(ب) يبدو الفكر التربوى الغربى وقد احثل مكانا فى بعض 
النفوس »؛ مما قد يوحى بآنه هو ا 
متطلئات 00 م الأعة والانسموت + 
الكامئة فى القركآن الكريم و السنة النبوية ملي 8 


مت 





( د ) توخير المجال الخصب, والآرض الرجبة ؛ آمام الغزو 
الفكرى . حتى يتمكن من بث ونشر اتجاهاته وآرائه . معتمذا فى هذا 
على التشكيك فى قدزة الثر بية: الاسلامية على مواكبة الحياة العصرية 
من جهة؛ ٠‏ ومن جهة أخرى على جذب الشباب الى الفكر التربوى 
المشوه 4 والذى امتزج فيه السم بالعسل من أجل تحويل المجتمعات 
الاسلاميه عن النظر ف فرآنها ؛ أو التشكيك فى خقدرة هذا الكتاب على 
التناسق مع العصر و التواخق مع متطلباته وأهدافه ٠‏ , 

هذا ولا أدعى أن بحثا كهذا ه سوف يزيل هذه السحب القائمة . 
وبمحو هذا الضباب من وجه الفكر التربوى الاسلامى ؛ لأن هذا المجال 
أعنى التردية. الاسلامية من القسرآن الكريم. » لليس ببالأمر الهين . 
أو اليسير ؛ لأئة يحتارج الى دقة:,والى روية ؛ وبعد نظن * 

وعلى كل حال خهى بدايه ؛ نرجو الله لها التوفيق ؛ فى مسارها 
الرحب :الطويل ٠‏ . 0 

 .‏ وئحن .دحدونا الأمل وننتايقنا الرهاء: + .أن نقتطف ذرات من 

نطرات من قيم تربوية ». يحتويها الكتاب المبين.؛ ويضمها الفرآن 
كرمع 0 ْ 
وكم وظفنا متأملين وناظرين ؛ بل ومنتظرنين » لعل القدر يقذف 
البنا بعضا مما' ذرجوه خول' كتأبة من هذا النوع قح :تتسيع النهم ؛ 
وتشفى الغليل وتريح الضمير  *‏ 250077477 ' 0 
0 وهذا يلقى علينا تبعة الاعثراف بالفضل » لاجتهاد اأجتهدين ى 
هذا المبدان ‏ جزاهم الله عن الاسلام خيرا ‏ هذا الاجتهاد الذى 
جاء ‏ من وجهة نظرنا -'من منظور أسلامى بحث أحيانا أو من منظور 
تربوى أحيانا أخرى » بينما بدا فيه المزج مبعثرا » بعيذا عن الدقة 
والترابط مع أهداف الجماعة وقيمها الثربوية » كما بدث حاجة الكاكن 
. المشرى » والمجتمع الانسانى غير واضحة فى كلك الكثابات ٠‏ 

وعسافا فجد نا اوشناء الدع امن يمون ق: اعياء بهذا التكر 
التربوى ويضيفون الى هذا الميدان نيا يعتز به الاسلام والمسلمون 
وبكون كذائف فى وجه أعداء الاسلام من تربويين وغيرهم « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون )20 ٠‏ 

6 د 6د 


3 : الصف‎ )١( 


يذ 





د التعريف العام بالسورة : 

تجول هذه السورة بنا ى عالم الائسان » وتهتم وتركز على الحياة 
الانسائية محوادكها ودقائقها » يكل ما خبها من عواطف وآفكار وعقائد 
ومشاعر » ومهذا لا تتعرض السورة لعالم الكون الخارجى9؟ ٠‏ 

أن الله تعالى بمقص خيها حداة الانسان أحسن القصص انها قطعه 
من الحباة معروقها النائضة ومشاعرها المتاججة ونوازع الخير والشر 
فيها ء اننا نرى فيها أنفسنا » ولكن نرى مع ذلك بد القدر ونحس آثرها 
فينا و أعمالنا » انثا خراها تخط فى الحوادث مصيرنا وتباغ بنا الغايات 
المقدرة مثفذة اقضاء الله منسجمة مع غايات قدره التى هى الخير 
المحض » ختجمع دذلك بين الطاعة والارادة والعمل والتفاؤل بالمستقبل . 
ذلك هو السيب الذى بجعل اسورة بوسف هوى فى نفوسنا7" ٠‏ 

من هذا المنطاق كانث سورة يوسف درسا ف الثربية » كل التردية 
بما خيها من اتجاهات نظرية وآفكار فاسفية » بل ومواقف عملية يمكن 
لو آحسن استثمارها أن تكون مثلا يحتذى ونموذجا يقتفى ٠‏ 


هذا وبالرغم من أن جو الفترة التى نزلت خيها السورة » كان حرجا 
وموحشا » وبوحى بالشدة والحزن » وبالرغم كذلك من أن بها مواقف . 
تيدو لأول وهلة أنها محزنة »6 أقول : بالرة من ذلك كله ؛ فقد انتهت 
بالفرج والئيسير » وكأئنا يهذه السورة » وقد جاعت لتعيد الأمل واتحيى 
صيحة الحق » واليقين ؛ التى استمرت عالية حتى كتب الله النصر لهذا 
الدين ؛ خارتفعت رأيئه خفاقة على ربوع الدنيا كلها9؟ ٠‏ 

وكأننا فى سورة يوسف عليه السلام » نترسم خطى نماذج تربوية : 
كقدوة تحتذى » ومثل بمكن أن نترسم خطاه ونسير على نهجه ٠‏ 

ومن هنا جاء اختيارنا لتلك القصة » كنموذج فق غاية الدفة » وتطبيق 
,منهج الاسلام ف غير ما ثباه أو.غطرسة 0 

تند تن تن 
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151 )ص ١م‏ 

[9هة المرجع السابق ٠‏ 

(؛) سيد قطب . فى ظلال القرآن . المجلد الرابع . الجزء الثانى عشر 
مطبعة دار الشروق . 41١‏ 7/154.1 41941 ص ١145‏ 


لم ؟ 





به بين السمات الفنية للقصة عمويما والسمات الفئية للقصص 
القرآنى : 

0-506ظ5 م -- ثم أنسامها من تلحية القالب. 
والظهر والشكل ٠‏ 
وذلك بتناول واقعة واحدة أو عدد من الوقائع 4 يكون سيثها تزايط » 
على أن يكون القصة بداية ونهاية ٠‏ 

أما أقسامها فأربعة : 

) | ) الأقصوصة : 


وتتضمن علاجا لجائب معين من حياة » بحيث ت#تصر على سرد 
حادثة » أو مجموعة من حوادث 3 سكل موضوعا منفردأ مأخراده 
ومقومائه » سيد أنه يجب أن بكون الموضوع مع قصره ‏ كامل النضسج 
من حيث التحليل والعلاج ٠‏ وهذا يتطلب مهارة معينة عند الكاتب » 
لت ل نوللا ٠‏ 

(ب) القصة : 

وفيها يعالج الكاتب مجموعة من المواقف والحوادث ؛ تكون ارحب 
مما يعالج فى الأولى » والقصة وسط بين الأقصوصة والرواية » وعليه 
فلا مندوحة أن بطول زمن القصة وتمتد حوادثها ٠.‏ 

(ج) الرواية : 

وفيه يتاح للمؤلاف أن يعالج موضوعا كاملا أو أكثر ؛ على أ ن بكون 
مملوءا دحداة ثامة » بحيث يفرغ القكارىء من الروابة » وقد 1 
بحياة يطلها أو أبطالها ق مراحلها المختلفة ٠‏ 

(د) الحكاية : 

00 عن سرد لواقعة أو عدد من الوقائع الحقيقية أو الخيالية 


ويبفترض الملماة” ثلاثة عتاصر أساسية قَ القصة الفئية دمعناها 
المطلق : الموضوع ‏ الشخصيات ‏ الحوار ٠‏ 


ا 





وتحتكون ذوفر نر تروط ا العناصر » ويبرزون جواني 
ارا [' أن تئوفر للقصة وحدة فشة + ' 


( به )"أن يقرو الكادب التتخضيات القضنة بعتاية تامة ..» 
رد | لصوت امد ودوانا يكيو انين ده 
(و) تخاو كن عاضر التشويق” ٠‏ ش 


آم القصة 2 القرآن الكريم غائها « لبيك أعماذ خُدب | مستفلا قَْ 
موضوعه وطريقة عرضه وادارة حوادثه.كما هو الشأآن فى. القصة الفنبة 
0 الى رمى الى .عرض ذنى طلوق 4 أئما هى وسدلة من وسائل 

لقر إن الكثيرة 0 ى أغراضه الدينية 6 والقرآن كتاب دعوة دينية. قبل 
ا 1 وجاكلة لابلاع هذه الدعوة وكثديتها. ٠‏ 

وقد خضعت القصة القرآنية 5 موضوعها وق .طريقة 007 
وادارة حوادثها اقتضى الأغراض الدينية 4 ولكن هذا الخضوع الكامل 
للغرض الدينى و ليدم دروز الخضائض الفئية ق مه ( َلك سيما 
لحضائن القر آن' الكبرى ق 'التعبير وهى التصوير 00 . هذا ومع 
ايأنفذ فى الاقتبا: نامر القزآن الكيرى لا تنحصر فقط فى التصوير . 0 
عل هنالك السطح والعمق' “و الصدور والتنويع الابداعهي ٠٠‏ ال ى غبر 
ذلك ٠‏ 
00 والخقصص القر آنى برئيط أحيانا بالأشدباء ه خيكئاول دعوتهم الى 
تومهم 6 وتأييدهم بالممجزات من الله سيحائه وتعاائ ٠‏ وذلك كما 8 
فى قصة ىج وأبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد وغيرهم من 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
7 وقد تكون القصة . عايرة تعلق بحوادث 50 6 ِ كدت 
تبوتهم كما. جاء عن الذين أخرجوا من بر 3 ألوف حذر الموث 





ا 0 0 1 8 2 السابق ق ص لاذا . 


دا 





وطالوت وجالوت وابنى آدم وأهل الكهف وأصحاب الأخدود موه الخ +« 
وقد تكون 0 الرسول صلى التكو ومو 
كغزوة بدر وأحد وحنين وتبوك ‏ ءالو أأب 
جمبعهاأ متفق حول تلحقدق ا 57 0 6 0 توحد 
الدين المنزل من عند الله واثبيات وحدانية الله رب العالمين ٠‏ واثمات 
الموحى والرسالة ؛ وكذلك اثيات عواقب الصير والجزع ار 

00 32 دن 8 1 

ى مظاهر الميق الغنى ق ل القرآنية من . حيث كونها 
لا تخضع 0 الفنية القصص. الحديثة » وخد تتوافق معها قف معض 
الأحبان « وقد تنفرد بأبداعها الفنى.ق بعض الأجبان لكنها مع الاتفاق 
والاختلاف تبقى دائما قصة قر آنية لها سماتها ولها خصاكصها ومميزاتها 
الخاصة دون أن تكون عملا فنيا مسثقلا فى موضوعه وطريقة عرضه 
وادارة حوادثه ؛ ويبقى هدفها الأول والآخير هو هدف القرآن ذاته 6 ) 
قال تعالى : « نحن ثقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا 
القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ٠7»‏ 0 
2# 6 6د 
26 السمات الفنية فى قصة يوسف عليه السلام : 


لقد امتزجت ف هذه القصة ‏ التى نحن بصددها ‏ التوجيهات 
الديئية والتربوية م6 م وظهر ذلك ق سياق القصة وقبلها وبعدها 4 وقد 
بدت السورة يقوله تعالى : ,2 الر » تلك آيات, الكتاب المبين للف 
ومعناه عدد الحليرى : :0 وهذة آيات الكتاب' ل 4 لمن ثلاه وكدبر , 
ما قيهن من عحائله وير اه وقهية ؟ ونشاكز يما خواء من بعستوف مغائيه + 
لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه مبين » ولم يخص أآبانته عن بعض ما خيه 
دون جمبعه » خذلك على جميعه » اذ كان جميعه مبينا عمأ فيه » *, ْ 


. « آنا أنرلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون »117 يقول تعالى ذكره :. 
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) يوسصف :"9 )٠١0(‏ يوسف ١:‏ 
)١١‏ يبوسف ؛ ؟ 


ا 





انا" النولكا مرذا "الكقايه وتيف اناوه حتفيو "مق ودوذلك تله 
عروجل: « لعلكم تتعقلون ))19) ٠‏ 

نحن نقص عليك أحسن القصص بما يخي اليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله أن الفافلين 205 ٠‏ 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « نحن نخقص 
ليك را مكمد لعسن القصفن وييوجينا اليك هذا الث آن فتخيرك ني 
عن الأخبار الماضية وآنباء الأمم السابقة والكتب التى آنزلناها ى 
العصور الخالية » وان كنت من قيله من الغافلين عن ذلك » لا تعامها , 
ولا شسيئًا منه 202 ٠‏ 

وعلى هذا يكون القول أن بداية سنورة يوسف جاءت كرد على 
المشركين »؛ الذين ادعوا أن الفرآن كان بعلمه '[عجمى أرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كما أن فى قوله تعالى : « وأن كنت من قبله 
لمن الغافلين »20 اسارة الى أن القرآن وحى من عند الله وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم من الغافلين عن اتجاهه وموضوعاته0١١ ٠‏ 

واذا كانت تلك'دداية القصة. . انضح فيها التوجيه نحو تثبيت 00 
الاسلامية وأن القرآن كلام الله آنزله على محمد صلى الله عليه و 
غائنا ذجد تعقديا دينيا تربويا فى كهاية” القصة ؛ لا دقل أهمية عن 0 
لأن هذا التعقيب يناسب الغرض الرئكيسى من عرض القصة ؛ والعبرة 
الأساسية من كرما ق القرآن الكريم والابحاء بها الى الذبى محمد 
صلى الله غليه وسلم » كما جا ا 0 فى مفتئح السورة 
دقول الله تعالى دلقة كأن إلى اتضصهم قيرة لأولى الالياب » ما كان 
حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون )37 ١‏ 

بقول تعالى ذكره : « لقد كان ىق قصص يوسف واخوته عبرة 


)١9(‏ أبو جعفر محمد بن جردبر الطبرى ؛ جامع البيان عن تأويل 
كى القرش. . الجزء الثائى عشر »؛ ط ؟ »4 179/8 / 1966 4 مطيعة مصطفى 
الباأبى الخليبى يبمصر » ص 9؟١‏ 
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لأهل الحجا والعقول فيعتبرون بها » وموعظه يتعظون بها : وذلك لأن 
الله جل ثناؤه بعد آن ألقى يوسف في الجب ليهلك ؛ ١‏ اه 
بالخسيس من الثمن © ودعد الاسا رز سار والهيس الملوياً ب ملكه مصر ٠»‏ 
ومكن له فى الأرض ؛ وأعلاه على من سغاه سوءا من أخوته »2 و. 
ببنه وبين والديه واخوته بقدرته » بعد المدة الطويلة ؛ وهاء بهم اليه 
من الشقة الناكية البعيدة ؛ فقال جل ثناؤه للمشركين من فريس من 
قوم نديه محمد صلى الله عليه وسلم : لقد كان لكم آيها القوم ى قصصهم 
عبرة لو اعتبرتم به » ان ام ا ا 
الاقم امك دان الله عليه وس ملم #المقركة كن بين أطمر 
ثم مظهره ه عليكم ودمكن له ق البلاد ويبؤيده بالجند والرجال من الأتاأء 

والأميمات 4 وان مرك ئه شداكد ؛ وأتث دونه الأيام والليالى والدهور 
والأزمان ٠2204‏ 

« ما كان حديئا يفترى 000 دل اه : ما كان هخ ا القول 
حديثا بخئاق ويلاكذب وبتخرصس 6 « ولكن تصديق الذى بدن بدبيه )ا 
يول : ولكن تصديق الذى يبن يديه » من كتب الله التى آنزلها قبله على 
أنبياكه » كالتوراة والانجيل والزبور 0 ويصدق ذلك كله » ويبشهد له » 
أن جميعه حق من عنج |0 0 

« وتفصيل كل شىء يفول 0 كو هق م 5 
كل ما للعداد اليه حاجة من بيان' أمر الله ونهيه » وحاثله وحرامه وطاعئه 
ومعطونة » وقوله : (( ومهدي ورحهمة ؛ لقوم يؤمنون 1١0)‏ يقول فبعالى 
ذكره : وهو بيان أمره ورشساد من جهل سبيل الحق ؛ خعمى عنه » اذا 
تبعه خاهتدى به من ضلالته » ورحمة من آمن به ؛ وعمل يما خيه © 
بنكذه من سخط الله » وأليم عذايه » ومورثه ق الآخرة جنائه ؛ والخلود 
فى الئعيم المقييم ٠‏ « لقوم يوؤمنون » بقول : لقوم يصدقون بالقرآن ودما 
خيه من وعد الله ووعيده وأمره وثهيه فيعملون بما خيه من آمره ويئتهون 
ينما نه من نهمه017 3 وبهذا تحئل قضبة ؛ الايمان مالله وحده والاقران 
له بالعيودية مفتشم السورة وختامها بنمط يعز على الوصف ويربو عن 
الخيال ٠‏ 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » ج 15 مرجع سابق صن .4 
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ببدم 
(” سق التربية الاسلامبة ) 





ةوزن زنك قاط لفيا رانك عمينة كا سكل القا نهنا 
فيها من وقائع وحوادث متساسلة مترابطة ومؤامرات ومصادخات 
ومفاحات وعواطف ودواخع 3 اء مشردة ؛ وأقدار الهبه وهى اطول قصة 
فى كتاب الله تضمنت مشاهد كثيرة مثو الية7١1١ ٠‏ 

كما أن هذه القصة قد استملت على الكثير من صور الحباة الواقعية 
بها لفيها من.دواتم الخير وتؤارع الشر < ومن عاطنة 'الهنين والقبفدة 
احيانا والكيد والتامر أحيانا أخرئ ٠‏ 

كما أنها اشئمات عل ى الضمير اأرا باحق وألشهوة الجامحة والايمان 

الوق بائذ د الاق نمز الكقا وك العمرى د 

وبالحملة خلدد عينت: تمه عونا مزع االسبرا ع ميل اموي 
والواجب الخلش والهوق والكينان ٠-190‏ واتسعت انها كدول” الكنظاز 
مق الجسماء 'الن الأرضن عذاهة" الاسياق اسمن الطياة بوايكتاهة الناييي 
الانسائية بكل مقوماتها واتجاهاتها » سواء خيما يتعلق بالحب أو 0 
المكم و الهمبة > المكوح الخزينة #اخهى أن با الكلمف هن حداقية االمندر 
والصدق والاخلاص والشكر لله رب العالمين ٠‏ 

١ 3 6 د‎ 

عبد الاهداف التريوية فى قصة يوسف عليه السلا 

لا شك أن الغرض الدينى التربوى ؛ قد احثل مكانا موسعا فى قصة 
دبوسف عليه السلام 6 واذا كانت القخصة ق ذائها ها مواقف كريوية 6 
ظهرت من خلالها فان اتحاد اعرف الديئى والتربوى قبل القصة » 
ونعدها يعثير الملمح الركيسى في ثلك القصة ؛ والذى جاء كاطار عام 
وهدف أساسى لأنه يدور حول وحدة الدين ووحدة الألوهية ٠‏ 

وبهذا تمكتنا أن نميز نمطين هن الأهداف الاريوية ف تاك القصة : 

( 1 ) الهدف التربوى العام ٠‏ 

ش بغ الأهداف التردوية الخاصة ٠‏ 

وسوف تتحدث عن كل كلك" الأهداف بالتفصيل» آأخذين ق الأعثيار 
أن كلا منهما مكمل للتخّر » خهما يلتقنان سعيا فى سبيل بناء الفرد المسلم 
والشخصسية الاسلامية الموحدة ٠‏ 


210 ممم 
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أولا ‏ الهدف التربوى العام : توحيد الله وعبادته والدعوة اليه : 

تجىء وحدة الدين ووحدة الألوهية 4 واتحاد الأئمياء والمرسلين 
حول الدعوة الى الله ؛ ونصرة دينه » هدفا اوجرا عاما فى تلك القصة ٠‏ 
حدث يمكن انا العبرة والعظة من قصص الأنبياء والمرسلين ٠‏ 
واستخلاص المواقف المتشابهة » لادراك مدى ال الماهر والاتحاد 
لمتحم بين الأنبياء والمرسلين مع الاختلاف فى الأزمنة والأمكنة 
ونوعية البشر ٠‏ 

وبهذا يأتى فى النهاية أن تدعيم مسار الدعوة الى الاسلام هدف 
رئسى ومطلاب ملح » لجميع الأشياء والمرسلين » مع اختلاف ق المواقف 
والأحداث مع قومهم ٠‏ 

واذا كان هذا يصدق على جميع الرسل والأنبياء ؛ كما قال تعالى 
مخاطبا اأند ى محمد صلى الله عليه وسلم « شرع لكم من الدين ما ومى 

به نوحا والذى 'أوحينا اليك وما وصينا به ابرأهيم وموسى وعيسى » 
أن أقيموا الدين ولا تتفر تفرك قوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » 
البح اليه دن قمار ردقا اليه ين 211 0 

أكول : إذا كان ذلك » كذلكة» ابه ينطبق على يوسف عليه السلام + 
لذأن نصئه جاءعت متماسكة ق اوحدة ؛ كاملة مع ديين الاسلام . 4 ومع مسار 
دعوة الند وم ا ا | 

ولذلك ج جاعت بداية القصة كما. سيق أن ا خطادا 07 
النبى صلى الله عليه وسلم » كايئاس له خيما يعانيه وما سوف يعانيه 
من قومه فى سبيل دعوته ؛ وما بقاسيه من أجلها » ختدكر القصة لتؤكد 
أن القرآن كتثاب الله أنزل لهداية الناس وا رشادهم ه من أجل اصلاح 
حالهم ؛ وتقويم سلوكهم واستقامتهم على الطريق الع انيم باو 
ألى رشدهم » ومعقلون مأ هد الى مجه شا اديه وسلم : 

وق القصة لفت للأنظار ادن أن الهدف الأسمى من الحياة هو 
تلحقدرق العدودية للد رب العالمين ‏ خمع تمكين الله لبوسف 3ق 0 4 
وثموكه خزانة الدولة » ومع تمكين الها تعالى له بالعلم » ومع تمكين الله 
ا ا ا هذا كله الا أن يثوفاه ألله 
مسلما وأن يلحقه بالصالحين ٠‏ 





(8؟) الشورى ١‏ ؟١‏ 





وهذا هدف تتفق فيه الديانات كلها ؛ وعلى رآسها خاتمة الديانات » 
وصدق الله اذ بقول : « وها خأقت الجن والائس الا ليعبدون ٠‏ ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ أن أله هو الرزاق ذو القوة 
المتين الف © 

وبحقق يبوسف عليه السلام الهدف الرئيسى للحباة بعد تلك المحن 
وتلك المواشئف من الابتلاء والصبر فى الضراء والشكر فى السراء ٠‏ ويلئقى, 
مع القرآن الكريم ؛ روحا كما التقى مع الاسلام عملا ٠‏ 

وهكذا متحقق دفقضة موسف الهدف الأكدر ؛ وهو تمخيص المؤمنين 
بالاسلام فى بداية السئوات الأولى من الدعوة ٠‏ 

وقد كان الفقراء من المؤمنين بالاسلام فى حاجة الى نموذج عملى 
تردؤق 6 ككانت قضة دوسف عليه السلام ينصها » وآحوالها وما خيها 
من مواقف محزئة وآليمة » وما خبها من مكر وخداع وتدبير انتهت. 
بنصر الله ينصر من يثساء » وهو وحدمه المتكفل بعباده الأوأدين الصالحين +٠‏ 

وق العام الذ نزلت غبه سورة فوسف 6 اشئد الملاء دالمسلمين, 
وكانوا فى حاجة ماسة الى من يسرئ عنهم » خلقد ماتت خديجة أم المؤمئين. 
ومات عم النبى الله غليه وسلم أبو طالب ؛» سئده الوحيد » ومن, 
ذوى المكائة والجاه ف مكة واشتد الكرب بالمسامين ذكانت هذه القصة 
«مثابة مائدة نزلت من السماء تهون على المسلمين ما هم فيه لذلك فلا 
غرابة ؛ والموقف هكد أن يخرج المسلمون من ديارهم فيهاجروا ولا غرابة 
أن بحيك المشركون المؤامرات لرسول الله » ولا غرابة أن تقع المعارك » 
وينتصر غيها المسامون » ويستئسهة منهم العديد » لا غرابة فى ذلك خفى 
قصة يوسف شىء من هذا ولكن النهاية هى الأساس ؛ خفيها الاملمئنان 
وفيها السلوى » وصدق الله العظيم اذ يقول قف خئام سورة بوسف : 
« حتى ذأ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى, 
من نثماء » ولا برد بأسنا عن القوم المجرهين 77) 0 ْ 

وهكذا تظهر غواقب الصبر ف تلك القصة » حيث فيها الدعوة الى. 
الأعتبار بمواقفها التربوية » وما آلت اليه القصة من معنى عميق حن 
معانى الحياة » وهو أن الله يخلق من العسر بسرا ومن الضيق فرجا 
ومخرجا »؛ وأن تصرفات الانسان وأعماله تآأثى نتائجها وخقا لقدر الله 


على 





وارادة تواللان المج الايهان هو من لا ييأس ولا يبتس من روح 
الله 4 خائه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون 1 

ومن 6 فعليه أن بتحمل ويصبر » فى ساعات الشدة ؛ ولا ينحدر 
مع الهوى أو الشهوة ؛ بل يترقب ساعة الانتظار والظفر » ولقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم وصحبه فى أشسد الحاجة الى هذا المعنى , 
خصوصا وقد اشتدث بهم الخطوب وأحاطت بهم كل أساليب الاضطهاد 
من خصوم عنيدين أقوياء ٠‏ 

ولذلك جاء الخطاب النبى صلى الله عليه وسلم : « ذلك من أنباء 
ألغيب نوكيه اليك » وما كنت لديهم أذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون )57 
« حتى اذا أستيأس الرسل وظئوا اأنهم فد كذبوآ جاءهم نصرئا فنجى 
من نساء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين )) + وجاء هذا الخطاب 
داعيا. النبى عليه الصلاة والسلام آلا بيأس لقلة المؤمنين المستجبيين 
لدعوة الاسلام 17 « وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين »060 , 

وحول نفس المعنى يذكر الامام الطبرى فى نفسير تلك الآيات 
« ذلك من أنباء الغيب » يقول تعالى ذكره : هذا الخبر الذى آخيرتك 
به من كدر بوسف ووالدة مسعائوب واخوته وسبائر ما'اق هذه السورة 
« هن أنباء الفيب » يقول : من.أخبار الغيب الذى لم تشاهده ولم 
تعاينه : ولكنا « نوحيه اليك » ونعرفكه ؛ لنثيت به خؤادك ونشجع, 
ده قلينك ؛ وتصير على ما نالك من الأذى من خومك فى ذات الله ؛ وتعلم أن. 
من قدلك رسل الله اذ صبروا على ما نالهم فيه » وأخذوا بالعفو ؛ وأمروا 
بالعرف ؛ وأعرضواأ عن الجاهلين » خازوا بالظفر » وأيدوا بالنصر ومكثو! 
فى البلام وغلبوا على من قصدوا من أعداشهم وأعداء دين الله ؛ يقول الله 
ثبارك وتحالى اثبية محمد صلى الله عليه وسلم : كبهم بأ محمد فثأسى 
وآثارهم خئص 7" ش ش ئ 

وفيما بتعلق بحرص النبى صلى الله عليه وسلم على ايمان قومه 
« وما أكثر الناس ولو خرصت بمؤمنين ». يقول الله عز وجل : هناك 


ىا 
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كنير عن ذومك دا محمد لا يؤمئون دك ولا يصسدقونك ولا يتبعون ما دب 
به بالرغم من حرصك على ايمانهم . وبالرغم من أنك لم تطلب علياً 
.دعوتك لهم أجرا من كواب وجزاء منهم م انما ثوابك وأجر عملك على 
الله ى نك أو لت لهم أو طليت : ذاك خانهم سورف بقولون رك : 
انما تريد بدعائك ايانا اتباعك فى سبيل اقتطاع جزء من آموالنا . واذا 
.كان الحال والشأآن كذاك فكان جديرا بهم وحقا عليهم أن يوقنوا أن 
دعوتك لهم اتباع منك لأمر ريك" ٠‏ ونصيحة منك لهم فى سبيل ما خيه 
مصلحتهم وقوام حياتهم وانقاذهم مما هم خيه من شرك ومن ضلال ٠‏ 

واسثمرارا مع مناقشة الهسدف الأسمى من السورة وهو وحدة 
الدين ووحدة الألوهية » يخبر المولى عز وجل أنه بالرغم من وجود آيات 
الله ف الكون فى سمائه وأرضه من شمس وقمر ونجوم وكواكب وجيال 
.وأشجار ونبات ؛ وهى ثرى بالعين ؛ وبعاينها هؤلاء الذين يدعوهم 
الرسول للايمان » غير أنهم.يعرضون عنها » ولا بتعظون بها ولا يفكرون 
قيها » 2« وفيا دات عليه من توحيد ردهها » وآن الألوهية إلا تلنمغى 
الا للواحد القهار ؛ الذى خلقها وخلق كل شىء خديرها 69# , 
« وكأين من آية.فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ 
.وما يؤمن أكثرهم بالار الا وهم مشركون 50) , ظ 

وهنا يظهر أن هؤلاء الذين كانت صفتهم: الاعراض عن آيات الله 
.فق الكون والدالة على وحدائيته انما يشر كون ق عبادتهم مع الله الأوثان 
«والأصنام ويتخذونها آرزبابا ؤيزعمون أن لله ولدا » تعالى الله عما يقولون 
علوا كدير |90 5 ' ْ 

« آفأمنوا أن تأتيهمغاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بفتة 
"وهم لا يشعرون )2000© ٠‏ 

يقول جل ثناؤه : أخآمن هؤلاء الذين لا يقرون بآن الله ربهم الا وهم 
مشركون ق عبادتهم اياه غيره » ( أن تأئد غاشية من عذاب الك » 
تغشاهم من عقوية الله وعذابه » على شركهم بالله أو تأتيهم القفيامة 





(1؟) المرجع السابق ص ٠7‏ (9؟) المرجع السابق ص ٠‏ 
(9؟) يوسصف :1 م.1 4 ١,"‏ 


(99) أبو ججفر بن جرير الطبرى . مرجع سابق ص با 
(96؟) يوسصف ؛ /ا.١‏ 


ا 





فحآة وهم مكيمون على شركهم وكفرهم بربهم فيخادهم الله عز وجل 
ف ئناره ؛ وهم لا يدرون بمجيثها وقامها" ) «٠‏ قل هذه سبيلى أدعوا 
الى الله » على بصيرة أنا ومن أتبعنى » وسبحان الله وما أنا من 
المشركين » ٠‏ 

وبهذه ألابة يدم الأمر » وأن طريق النبى صلى الله عليه وسلم 
هو الدعاء الى توحيد الله واخلاص العبادة له من دون الآلهة والةآوثان ٠‏ 
وهذه الدعوة هى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنها أبضا 
طريق ان آمن بالله سبحائه ؛ بقول تعالى ذكره : وقل تنزيها لله وتعظيما 
له » من أن يكون له شريك ق ملكه ؛ أو معبيود سواه فى ناطائة : 
)0 وما أنا حن المشركين ( دقول 5 وأنا درىء من آهل الشرك د4 7 اسن 
منهم ولا هم منى'""؟ ١ | ٠‏ 

« وما أرسسلنا من قبلك آلا رجالا نوحى أليهم من أهل القرى » 
أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » ولدار 
الآخرة خير للذين أتقواء أفلا نعقلون )9 ٠‏ 

أخلم بسر هؤلاء المشركون الذين يكذبونك با محمد ويجهدون. 
نبوتك وبنكرون ما جثتهم ده من تلوحدد الله ؛ واخلاص الطاعة والعبادة 
له ى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم اذ كذيوا رسلنا 
ألم نحل بهم عقوبثنا فنهلكهم وننج منها رسلنا وأتباعنا » خيتفكروا فى. 
ذلك وبعشدرو |0530 0 1 

ومجمل القول أن الآيات العشر الأخيرة من سورة بوسف يخاطب 
المولى عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : « قل هذه سبيلى. 
أدموا الى الله ++ » قل با محمد هذه دعوتى وتاك طريقتى وهى اخلاص 
« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ؛ ما كان حديثا يفترى ولكن. 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم., 
بؤمئون اك © 
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بهذا العرض ينضح أن الهدف التربوىي العام ف تلك القحية هو 
الدعوة الى الله الواحد واغراده سيحأنه بالعدادة 3 والعبادة مفووم لسع 
لم هو أعم من اداء التسعاثر ليسمل آعمال الانسان كلها . طالما يبتغى 
نها وجه الله تعالى. + 
وهذا ى حد ذأئه بعد تنفيذا للوظيفة الرئيسية النى من آجلها خلق 
الانسان ٠‏ قال تعالى : (١‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة ٠.ء‏ 41(0) والخلافه عمل ونشاط وعمارة للرض وتعرف على 
طافائها وقنواها ومكنوناتها وت تنميتها وثرقية الحداة بها ©" ٠‏ 
وعلى أن هذا يتم وخقا اشريعة الله وتحقيقا للمنهج الالهى الذي 
يتناسق مع الناموس الكونى للعالم ٠ ١9‏ 
ومن هذا المنطاق كانت تاك الأنشطة كلها عبادة ؛ العبادة بمفهومها 
الوأسع وخقا لحدود النشاط المطلوب من الادنسان والذى بتفق مم 
قوله تعسالى : ١‏ ومأ خاقت الجن والائس "الا ليعبدون 0 ٠‏ 
٠‏ وهذا دملا سك يتناسق مع أعلبى درجات الئرسة الخلقية وهى احدى 
الأهداف الى نسعي التردية ب أي ثريية ‏ لتجحئيكها .'*٠‏ 2 
والتردية الخلقية حبن تسئنج على الدين خلا شيك أنها تحقق هدخها 
|الأسمبي, فى صفاء الضمير وتجفيق الحدل والخير ,والجمال للإئسان ٠‏ 
6د 6د ْ ١‏ 
-ثانيا ‏ الأهداف التربوية'الخاصة : ' 
. معلوم أن الغاية ,من خلق الانسان الابتلاء » وآن المطلوب بمن هذا 
الادتلاء هو عئادة الله رب العالمين وطاعثه ٠‏ ! 
ومن هنا زور أو يجب أن دور الأهداب العامة 0 م ع أي 
مجتمع مسام ‏ غيمبا يتعلق بالأنظمة وابسياسات والفلسفات 
) الأيديولوجيات ( سواء ما كان منها فى الشرق أم فى الغرب ؛ طالما 
أن هناك تسلدما بأن الأسسلام هو الدين الخالص (« الا يك السدين 
الخالص اث 5 
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كما أنْ: ؛ الأهداف الخاصة حول سياسات التعليم. بونظمه وادارته 
ومتعلقاتها”وما' يدور ف 'خلعها من. برامج ولوائج وقوانين ٠٠‏ الع 
كل :هذه حجنت أن يكون 'محورهآ الأساسى ه تحقيق "العومة” لله 6 وأن 
يكن هدفها النهائئى اخلاص العبادة لله رب العالمين ٠‏ 
فى هذا الاطار ومن هذا المنطلق تلمح أن بيوسف عليه السلام آما 
ا : 
صدوف المكن وأنواع الامثلاء المخكافة » كد صبر ؛ وزاول دعوته الى. 
الأسلام وهو ف أحلك صنوف الادثلاء أقتناء سجنه 2 وخررج منها 
كلها متجردا خالصا . وآخر توحهاته 4 وخر اهتماماته » فى لحظه 
الانتصار على المحن جميعا ؛ وى لحظة لقاء أبويه ولم شمله » وق لحظة 
تأويل رؤباه وتحقيقها كما ركها ٠٠‏ ( أذ كال بوسف لأبيه با بت أنى. 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ستاحدين 274 ير 
توجهاته وآخر اهثمامائه ى هذه ل م ى التوجه المخلص المتجرد 
المنيب لون رمئة : منخاعا من هذا كله يكليثه 0 بصوره ألقر / ن لكريم 
« فلما دخلوأ على يوسف آوى أليه أبويه +++ ٠٠+ «(  »‏ رب قد 
آنيتنى من الماك وعلمتنى من تأويل الأحاديث 4 فاطر السموات والآرض 
أنت وليى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلما والحقنى بالصالحين »51 
بر وهكذا كانت طلبته الأخيرة ++ بعد ذاك كله وهو قى غمرة السلطان. 
والرخاء وللة الشمل ٠*٠‏ أن متوخاه رمه مسلما » وأن دلحقه بالصالحين 3 
وذاك بعد الامتلاء والمحنة 4 والصير الطويل والانتصار الكدير 600 
٠‏ واذا كان منومج الاسلام يحتم استثمار مواقف الانسان ن المسلم 6 
أعد ى جميع الخدراث والمواقف العملية قْ حباته كلها , بحيث 8 
خالصة لوجه الله رب العالمين فان بوسدف عليه السلام: كان ن النموذج 
الأعظم لئاك المنهجية الاسلامية الخالصة م ذلك أن ما ابثلى به بوسف 
عليه السلام متنوع ومتعدد سواء فى طبيعته آو اتجاهاته ابتلاء بالشدة 
وأمثلاء بالرخاء 6 وامثلاء دفثتة الشهوة وخثية السلطان » امتلاء بانفعالات. 
امنا عر آمام مختاف المواقف ومختلف الشخصيات ٠.‏ والنتيجة الباهرة. 
أمام لك الاخثيا رات هصى الائجاه الى لله مسحاكة وتعالى ائجاه العيد 
المنيب الذى برجو رحمه 4 لله ويخنى عذايه 0117 ١ ٠‏ 





(1) م 
(55) سنيك قطاب ٠.‏ فى ظلال الكرآن جح ؟١‏ » مرجع بابق كن 55" 
0 المرجع السابق ص ؟ ١١6‏ 1 
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بهذه الأساليب نستطيع أن نضع عناصر الأهداف التربوية الخاصة 
.لقصه يوسف عليه السلام واضعين فى الاعتبار آثئنا فى هذا المبحث 
سنستشهد بآيات من القصة تدعم القيمة التربوية التى نحن بصددها , 

ومن هنا ولضيق المقام فلن نتعرض بالتفصيل لكل آيات 
السورة سوى أثنا نضع بين يدى القارىء الأهداف التربوية مقرونة 
دالآنات الدالة عليها » شارحين للبعض منها لتأبيد القيم التربوية موضع 
البحث ٠‏ 

وبهذا نتهنب الأطالة نظرأ لا تتطلده طدبعة هذا المحث وأيضا 
نتيح أن يريد المزيد من التعرف على التفصيلات أنخرجع اليها ف كتب 
التفسير » وفقا لما لضي اليه من الأيات الدالة على كل موقف 
-تردوىق 5 1 

وكة قضة بوسف وحدهأ ف ثمان وتسعين آية 0 بالاضاغهة الى 
الثنلاث الأيات الأولى »؛ والعشر الآباتث الأخيرة من السورة هذا ولقد 
تضمئت السورة مشاهد ومواقف كثدرة نذكرها فيمأ بلى توطئة أذكر أهم 
الأهداف التربوية الخاصة ١‏ 

6 3 


يد مشاهد القصة : 


نمطا فى الطبيعة الانسانية ممثلا ىق حرص يعقوب عليه السلام على 
بوسف وخصحة معدم حكابة رؤياه لاخوئه كما كتصضمن الآيات التفاؤل 
استقبل مشرق ينتظر يوسف عليه السلام 0 

مسد مؤاهرة وضع بوسفا ق الجب 3 وتنفيذها © ودبعة د 
العديد ٠‏ ويقم هذا المشهد ق الآبات 0 لم د ءو؟ ( ' وتكتضمن الآياث 
الايمان بالله والثقة مه ممثلا ق اسئاد الأمر لله رب العالمين ق كشضف 
تلك المؤامْرة “« قال بل سولت لكم أنفسكم آمرا » فصبر جميل » والله 
اللستعان على ما تصفون الشف ” 

د يك دوسف ق فصر وق ددثك العزيز 34 ومؤامرة كدير لها زوجة 

العزوز 3 1 ون نساء لمر ؛ كم تمكين الوينكه 0 


(4؟) بوسف :م١‏ 
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مثواه وتنم تلك المشاهد ق الآبات الال 0 الاي نتضمن الصدق مع, 
الله والاخلاص ف درء نزغات الشيطان 35 : 


0 


3 ل بوسف ق السجن يدعو الى الله على مصيرة » فيكون محل 

دقة ويصبح من المحسئين ؛ يلجا اليه لمك ليفسر له'ما ركه فى منامه + ١‏ 
ويصبح الايمان بالله دعوة ابر هيم واسحاق ويعقوب منهجا ليوسف 
وتفع تلك المشاهد فى الآيات ( هم امه ) و ايديا تنضمن يقظة الصمير حين. 
اعترفت زوجه العبزيز دبراءة يبوسف 0 سيق أن تسب اليه : 
« قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه » وانه لمن. 
الصادفين 1500) , 

ه ا بيوسف الذى مكن له فتولى خزائن الدولة فيصير برحمة ألله 
من المحسنين الصادقين المفلصين ١‏ ولأجر الآخرة خير للذين آمئوا. 
وكانوا يتقون »2*2 ٠‏ ونرى هذا فى الآيات (4ه سياه )ء 

5 ل بوسف مع أخوئه ؛ وذهابهم من أجل المصول على الأطعمة » 
دعد أن أحاط ااكحط بالعياد والملاد 4 ودوسف م يكشف عن شسخصيئته 
ومحيط ذاك بسرية ؛ كاملة ٠‏ وما كان من أبقاء بوسف لأخيه ؛ ما كان 
من تفاؤل يعقوب عليه السلام وطلبه من بنيه آلا بيأسوا ولا يركنوا 
لاتكاسل قىق طالب بوسف وآخيه 0 لك المشاهد قن الآباتث ) مه - 
هه ) ٠‏ 
على الثقاء بوسف 00 بأنوية 0 6 0 'عنهم وطلب 0 
لهم ٠‏ وجاء دعاء بوسف بعد أن أثم الله عليه نعمة التقائه بأبويه وآخوته 
خائمة ف منتهى الصدق والاخلاص الوهوة الى ألله : « رب قد آتينتى. 
من الملك وعلمئني من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والآأرض أنت وليى. 
فى الدئيا والآخرة » توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين )0١»‏ + 

ومن خلال هذه المشاهد سوف تخسر بعض القيم التربوية' من. 
خلال حواقف فى قصة يوسف عليه السلام على الشكل الآتى 

: أولا : الاسلام دين الفطرة 3 

ثاذيا : الايمان بالله والثقة به ء 

ثالثا :“.قظة الضمير : 

()) موسف 5 (6 , (.6) بوسدف ؛ لام 

(أه) بوسف : ١.١‏ 
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رابعا : الدعوة ال ىالخير ٠‏ 
. خامسا : التفاؤل المترون بالعمل ٠‏ 
سادمنا:* الصدق والاخلاص + " ٠‏ 
وسنتحدث عن كل من كاك القيم مدعمين ذلك ببعض التفاسير 
الصسطيحة فى هذا المقام :0 
أولا الاسلام دين الفطرة : 
ليس غريبا على النهج القرآئى ى أسلوب القصة ذلك التدعيم 
الكامل والاعتراقف الصريح دمنطق الفطرة السليمة 0 متمثلا فى شخصيات 
هذه ألقصة مع تعدد أغرادها » واخثلاة بدن كبير مسن يعقوب 
عليه السلام 4 النبى 'المطمئن الموصول ؛ وبين ملك عزيز مهيب له من 
الجلال والسلطان ‏ والسلطان لله رب' العالمين ‏ بالإضافة الى آخوة 
بوسف ألذين احتشدت قلوبهم غيرة وحسدا وحقدا ومؤامرة ومناورة 
وقد ضعفث نفوسهم أمام مواحهة آثار الجريمة + فيك أن أحدهم كد 
أئسم بشخصية موحدة ااأسمات فى كل مراحل القصة + 
خفى البداية يكول لاخوته معث أن اعتزموا كئل بوسف : ( قال قاثل 
هنهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان 
كنتم فاعلين 20500 » وقوله لهم جين انصرخوا من موقفهم آمام يوسف 
بعد رخضه الكيل لهم واحتجازه لآخيه يقول لهم : « فلن أبرح الارض 
.حتى يأذن لى أبى أو يحكم الك لى » وهو خير الحاكمين )20 . 
وهذه امرآة العزيز 6 دما انسمت مه من جلو الغريرة الأنثوية 
اللفآئرة بالبيئة المصرئة: الجاهلية ى بلاط الملوك الى جائب طابعها 
'الشخصى الخاض الواضح فى تضرفها ووضوح انطباعات البيكة » وموقف 
الدسئوة اللتجلىا خديكين عن أمرآة العزيز وختاها“واغرائين ليوسف 
.وتهديد امرآة العزيز له فا واتجهتهن جميْعا وتحو ذلك مما يجرى وراء 
أستاز القصور ودسائسها ومناوراتها' ه20 
بين هذه الشخصيات" المتقاوكة” فى تفكيرها وأهدافها » والمتبايئة فى 
طبيعتها ونوعيتها » يتجلى القصص القرآئى ومنه قمنة يوسف فق أسلوب 
متناسق ومتناغم » لا خلل خيه ولا اعوجاج » خيباتى معترفا بالصفة 
البشرية الكائن الحى خلا لبس ولا غموضٌ فى أى من تلك الموائف » 





(5م) دتوسيف : 5 ' (؟م) بوسلف ٠‏ / 
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ولا تحيز لأحد على حساب الآخر ؛ لآن هذا هو منهج .الاسلام الكامل 
فى الأداء الثربيوى من خلال القصص القرآنى ؛ هذا الآداء الذى لا يهمل 
خلجة بشرية واقعية واحدة » وفى الوقت ذاته لا بنشىء مستنقعا من 
الوحل بسميه « الواقعية » كالمستنقع الذى أنشسأته « الواقعية » الغربية 
الجاهلية607' !0 1 


.وهذا المنميج قد استكمل التصوير النفسي للبشر بواقعية كاملة : 


دون أن يغفل أية لحة حقيقية من.لمحات النفس الانشائية ٠‏ ولعلنا 
مهذأ تلمح الترنقعم ف. هذا الأداء التربيوى عن مستوى الاسفاف المقزز 
للفطدرة اإسليمة ؛ أو ما'يطلق عليه فى هذا العصر « الواقعية » 
أو«الطبيعية ع0 ,327 035 « 

وبهذا العرض يمكن القول أن الأداء التريوى فى قصة يوسف عليه 
السلام قد استخدم النمط الكامل المتكامل فى البئاء التربوى لأن الاعتراف 
بالطبيعة الانسانية واضح فيها » وزيادة على ذلك خالاسلام مع اعتراخه 
دالطبيعة الانسانية الا أنه بوجهها ويعدل من سلوكها ؛ دما بحقق للانسان 
الخير فى نفسه وف مجتمعه وبما يحقق له البخير فى دبئه ودئياه 3 

ثانيا .. الابمان بالل والثقة به : 


ان المواقف التى ثدئتها قصة يوسف توحيى الى موجبات الدعوة 
ال الله وما مستازمه ذاك هن صدر ورماطة جأشس +« ولقد صاحب هذا 
المغزى التربوى مواقف كثيرة فى القصة نذكر منها ما يلى : ش 

|١(‏ ) موسف ملقى ق «الجب ؛ وف أزمته هذه الشديدة ؛ وابثلائه 
بعد الكيد له والمكر به ؛ ومع ذلك فهو المؤمن بريه الوائق بنضره ٠‏ 
قال تعالى": ١‏ وأوحينا اليه لتنبتئهم بأمرّهم “هذا وهم لا يشعرون )2017 
على 'خلاف بين المفسرين حول زمن الابخاء + يقول الامام الطرى حول 
هذا :"وأولمينا' الى يوسف لتخيرن الفوله بامرهم هذا ؛ يفول : بفعلهم 
هذا الذى غعلوه بك « وهم لا يشسعرون » يقؤل':“وهم لآ يعلمون 
ولا'ندرون ٠‏ ثم 'اختلف. أمل التأويل' ف المغنى' الذئ عناه الله عر وجل 
ذُقوله':") وهم لا يشعرون » قفال معضهم : عثى ' بذاك أن الله أوحى 


(64) فى ظلال القرآن . مرجع سابق ص ١165‏ 
(ده) المرجع السابقي . (65) يوسف : ١6‏ 
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فا الجبا ؤسائر ما صنموا به من نيهم لواخوته لا يتعرون بوحى اذه 
امئه يذلك99؟ وه 
1 '(ب) بوسلف 2 السجهن 6 بدن ظلمائه ومكايدة المتاعب والمصاعب. 
بداخله ؛ وقد طال به السجن بعد أن سى آحد الفتيين الناجى من السجن, 
أن دذكر بوسف عند الملك » وقد كان طريح السجن مثل يوسف ونجا 
منة كم عاد الى القصر وكان ما كان من آمر رؤّيا الملك وذهاب الفنى 
الناجى لديوستف فى السجن واستطاعة يوسف تفسير رؤيا الملك الذى, 
أمر باحضار دوسنف لديه فيما بعد + وسجين هذا حاله » ينتظر منه , 
أن يستجيب لغفوره للخروج من السجن والذهاب الى الماك والتخلص من 
تلك القيود ؛ والعيش فى كنف القصور ٠‏ 
ذلك خان ابمانا بالله وثقة به » يحركان بوسف عليه السلام 6 

وبحثانه على التريث والتآئى 4 وعدم الاستجاية الفورية فى سرعة تلدية 
أمر الماك حتّى ات ااأظلمة وكننسم سحب التهمة الموجهة اليه من 
غير دليل والتى راح بسيبها فى غيابات السجن لسئوات ؛ وينطق يوسف 
عليه السلام منطق الحق قائلا ارسول املك : « فلما جاءه الرسول 
قال أرجع آلى ربك فاسأآله ما بال النسوة اللانى قطمن أيديهن » أن ربى 
بكيد هن 327 6" ٠‏ يقول الامام الطبرى فى تفسير هذه الآية : يقول 
تعالى ذكره خلما رجع الرسول الذى أرسلوه الى بوسف » الذى قال : 
« أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون »0 خأخبره بتأويل رؤيا الملك عن 
بوسف 6 الملك حقيقة ما أفتاه به من تأويبل رؤياه وصحة ذلك » 
وقال الملك : اكتونى بالذى عبر برؤياى هذه20 ٠‏ 

وقوله : « أن ربي بكيدهن عليم ») بقول : أن الله تعالى ذكره 
ذو علم بصنعهن وأفعالهن التى فعلن بى ويفعملن بغيرى من الئاس 
لا بخفى ذلك كله » وهو من وراء جزائهن على ذلك7(١031)‏ راع رما 
الآيات هم اسه ) و" ٠‏ | 

| (ج) موقف يوسف من اخوته ؛ بعد أن تبوآ مكانته كوزير يبسوس 
الأمور خيما يتعلق بأقوات الناس ؛ ويدبر ذلك فى قدرة ثامة وى حصاخة 





(010) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . جايع البيان عن تأويل آى 
(4هة) يوسف 1 .م ' (08) دوسف 1 66 
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وحنكة آقدرته أن نقذ البلاد ؛ وبعض ما جاورها .من. 
من السبع السنين العجاف ؛ ومن اك التهلكة | 
الحرج الشديد من ضيق. العيش .وخوف ا 
المكانة وقد +١‏ 


غرط. ما ألم مهأ 
التى كادت أن. توقع الئاس 
لتهلكة ٠‏ ويوسف فى تلك 
ضم اليه أخاه 6 بقول له اخوئه سعد أن اكتشفوا أمره 
من كلامه : ( أئنك لأنت يوسف )1920) وال ٠‏ 


1 ” أنأ بوسف وهذا أخى » 
قد من الله علينا أنه من يثق ويصبر فان الله لا يضصيع أجم 
المعسئين 090 . ١‏ 
ويذكر الشهيد سيد قطب فى معنى هذه الآية : قالوا : « أثنك لأنت 
يبوسف ) ؟ (« أثنك لأنت ؟! فالآن تدرك قلوء وجوارحهم وآذانهم 
قد من ألله علينا » انه من يقق ويصبر فآن الله لا يضيع أجر المه نين )»17) 
مفاجأة ! مفاجأة عجبية ٠‏ يعلئها لهم بوسف ويذكرهم ى اجمال 
هما فعلوه دموس.ف وأخبه ف دذعة الجهالة +و ولا دزديد 33 سوائن أن 
اذل منة الله علبه وعلى أخيه 0 معليلا هدّه المنة بالتقوى 6 والصير وعدل 
الله فى الجزاء ء أما هم ختتمثل لعيوئهم وقلوبهم صورة ما فعلوا ديوسف 
ويجللهم الخرى والخجل وهم بواجهونه مجسنا ( قالوا نالك لكد آثرك 
أل علينا وأن كذا لخاطئين )(1) * ولكن التقوى والصبر والثقة فى الله 
وفى موقف المنئصر ولكنه العزيز بالله يقول لاخوته : « لا تثريب علب 
اليوم » يغفر الله لكم ».وهو أرهم الراحمين »110) * راجع ف هذا الآبات 
زمه ؟و)ء ا ١‏ 
وليس يعم ذلك من حديث لمتحدث عن . السماحة والعفو, وكرم 
الخلق وبذر السلوك الصميح لدى الانسيبان فى نمط عملى نموذجى 
تجريبى ؛ ينطق الانسإن ويجعله يشسيد بالفضل ويفاخر بالفضيلة. مما 
حدا باخوة بوسف أن يقولوا له بعد أن تكشيف لهم هذا الدرس الثربوى 
قألوا نالك لقد آثرك الله عليئا وان كنا لخاطئين ٠ ١٠0)‏ وف هذا 
اخلاص وصدق ويقين ٠ +٠‏ 0 


0 





(59) فى ظلال القرآن ؛ مرجع سابق ج ؟١‏ ص 57 "١‏ 
(61) يوسصف :8195 (6") بوسف : 1١‏ 





تآلنا ‏ يقظة السمدر": ‏ : 

بعد أن.“ألفنث” المقاديز اميؤشف عليه السلام ف السجن ٠.‏ وتعرف 
على اثئين من السجناه الفتيان » وبعد أن قصا عليه ما ركياه فى منامهها ‏ 
ل و 0 اناه 34 قبن الطاراياه مماة راد من 
تنعلقوما مه و يقنهما نه ١ ' ١‏ 

خلما اسقانس يوسُْف خيهها المقظلة واستشسعر 56 الهمة 1 التو 
مهد هو لها استطاع بوسف عليه السلا أن ينفذ 0 ى قُلبيهما ؛ ليستقبلا 
ما بقوله يوسف عليه السلام من أمر التوحيد ل الى الله ؛ واستتفر 
بوسف من نفسه ألهمة والعزم وصيحة الضمير وقام يدعو الى الله 
وه فى السهن ٠‏ 

قال تعالى' : « وأتبفت هلة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقوب » 
ما كان انا أن نشرك بال من شىء » ذلك من فضل الله عليئا وعلى الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون ٠‏ با صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير 
ام الل الواحد القهار + ما تعبدون من دونه الا أسماء سمبيتموها أنئم 
الا اياه » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 2010 ٠,‏ 

وهذه الأبات تكشف آن التوهيد الخالص لله ؛ أمر مقرر ىق جميع 
رسالأات الرسل ولكن الئاس سن هم الذين لا يعرفون هذا الفضيل 
ولا.يشكروئة ؛ وبهذا المدخل اللطيف بخطو يبوسف عليه السلام خطوة 
خطوة فى نحذز ولين ؛ ليستحوذ على قلبى الرجلين ولبوقظا الشدير 
ديهما » فيكشف أهما عن فساد 07 » وخساد ذلك الواة 
الذي" دغيشون قية + دعد ذاك التمهيد التربوى الطويك +٠‏ ( 30 
متغرقؤن خير أم أل الواحد القهار )» + ثم كذ 558 عليه السلام 
منهما ضاحبين ويتحدب اليمها بهذه' الصفة المؤئسة » ليدخل من هذا 
المدخل' الي صلب الذعوة و وكسم 'العقيدة وطو لا يدوه اليها دعوة 
مبائشرة + انما يعرض ها قشضية موه ومية ا ؛ 3 

ثم يكشف بوسف عليه السلام النقاب غن الفطرة البشرية ؛ التى, 
لا تعرف سوى اله واحد كليم اذن تعدد الأرباب ؟ لا سك أن الذى 
بنبغى أن بطاع شرعه وبنفذ سلطانه هو الله 0 الكهار 6 وهو قد 


(11) دوسف ٠‏ اا 1 
(/51) سيد قطبت . فى ظلال الئرآن ؛جكااص 1188 


1 
6 





غنى عن 'العالمين « فهو سبحانة لا بريد منهُم آلآ التقوى والصلا 
والعمك 'وذق قثهجة حت فيغد لهم هذا كله عيادة » وحتى الششعاثر , التى 
7 و لت ل مشا م ا ا ب ا : 0 
يفره غليهم اثما بريد بها أصلاج لوبهم ومساعرهم 4 لاصلاح 
ا 2 0 5 ا ونح مع ' مرام > 0 
حناتهم ووافعهم + شغرق بين الذينونة لله الواحد القهار والديئونة 
الأر فاب 590 كة نعيد 000 ى - ' ١‏ 1 


: « أن أالككم الا لله 2٠+٠١‏ فالحكم متضور عليه وحده ؛ والحاكمية 
من خضائص ' الألوهية' '( من ادعى الكق خبها 'خقد نازع ' الله سبحانه 
أولى خصائص ألوهيته م2059 , ا ١‏ 

ومكذا بزنعتم التعسير الفنى ق تلك الآماتث خفئات المشساعر 
وانتفاضات الوجدان رسما رشيقا رفيقا شفيفا”"© ٠‏ 

وبهذا العرض يظهر لنا طريقة القران الكريم فة نقد الفساد الذى 
سسلاشرى ق المجتمع وسسلك القرآن وجهات فنية تعتمد على القصص 
ورب الأمثال 0 كما بستخدم المناقكشة والحوار وعرض نماذج بشرية 
ف معرض النقد ومبنتقى القرآن فى القصة أدرز حوادثها وأشدها صلة 
دالعدرة المقصودة مغفلا التفاصيل الزاكدة ومركزا على تلقين الأفكار 
التى لا تفضل الوام الانسنانى بل ترتفم به البى المفل 'القغلى 1210 ٠‏ 
وهذا ما تلحظله واضها خيما تعرضنا له.من موقف يوسف من الفتية ق 
السجهن ودعوتهم الى الله واخزاده سيحائه بالعبادة ؛ ودعوة كومهم الذين 
هم: على ديتهم من خلال دعوتهم » مستخدما ىق ذاك«هنطق التهلبة بعد 
التخلية فهو يجاهد قى سبيل تخايهم عن الاشسراك بالله ,» ثم يفسعم المهال 
لأقناعهم بعبادة الله وانقاظ ضمبرهمر ٠‏ 00 

مم يبع 3 ا 

رابعا . الدعوة الى الخير : :5 5 1 
الشفيق الحذر » الصاير المتفائل بالنصر ؛والفرج 4 ويوسف عليه السلام 
المظلوم الذى انتلى خصبر غلى بلاثه وانتظز رءكمة ربه ؛ شاكرا نعمئه » 
بغلب ابمائه على هواه وعلى شهوئة » مشدلن ل" بضغفر الا الخثر 6 والناه 
بعقوب الحامبدون المثآمرون''") 


مسي 


مل* 


ٌ ا‎ ٠ 


5 


(54) المرجم السابق صن.ن118452 2 151.١‏ 1 1 
(15) المرجع السايق . ٠‏ :097.0 المرجع السبابق صن 1157 
(1/) محمد المبارك » دراسة أدبية ص ١٠١١‏ 0 
(؟/9) محمد المسارك »© دراسة أدبية . مرجع سابق ص /1ا/ 


ف 
(ع 4ف التربية الاسلامبة » 





هذه الشخصيات تجمعها موائف »؛ دخ يتضح خبها الدعوة الى الخير , 
والصفح والعفو والمسامحة عنوانا لتلك 00 المثالية التى هى 
الأمثلة الحية النائضة مالحب والخير » خفيوسف يقول 0 وهو ىق 
أوج الانتصار والرفعة : « ٠٠١‏ لا تثريب عليكم آليوم » بغفر الله لكم , 
وهو أرهم الراحمين +٠ ١590)‏ ويعقوب عليه السلام بقول لبذيه بعد أن 
استرحموه طالدين منه المغفرة والعفو 6 أنه سوف بس تعفر الهم 5 
« قالوا نا آبانا استغفر لنا ذئوبئا أنا كنا خاطئين ٠‏ قال سوف أستغفر 
لكم ريئ » أنه هو الففور الرحيم ٠")‏ : 

. وكأنى بيعفوب عليه السلام وقد عايشس هذه المحن العصيية . 
ورك نشي زوك لقن لديا ما ديق ان 1 لو وا ره 
بقليه » آن وراء هذه الرؤيا شآنا عظيما لهذا الغلام ٠‏ لم يقصح هو عنه 
و ا ا ا ا 0 
أما مامه فلا يظهر الا فى نهاية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب , 
ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على اخوثه ؛ خشية أن يستشعروا ما وراءها 
لاخدهمد العغير »سير الفتقين سكيد الشيطان :اين هذ]: كترة .قي 
نفوسهم ختمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فيدبروا له أمرا يسوؤه؟ +٠‏ ومن 
هنا خان يعقوب عليه السلام كان يتنبا بالخير ليوسف وكان يعالمج نزعات 
الشيطان بين بنيه بأسلوب النبى الموصول الراغب فى وضع الثواب 
استحقيه فى الوقت المناسب والزمان حتى ينتزع الشر من القلوب ويبذر 
مكائه 'الخير والحب والوفاء 000 


خامسا التفاؤل المكرون بالعمل !: 
ادير النفاؤل فى هذه القصة فى عدد من المواقف: : 


ْ م لع يحون عابنا يدوي ل اديج ككيوا مله فى شان بوسفا 
وأخفو عليه آمر وضعه في الجي » قال لهم : « بل سولت لكم آئفسكم 
أهرااء فصبر جميل » وال المستعان على ما تصفون كلفد - | 

حين طلب اخوة يوسق من يعقوب عليه السلام أن يصتلحبوا 





2/9 بوسف ١‏ 85 (9/) يوسف 59/5 6 مه 
(ه/) "سبد نطب ؛ فى ظلال الثرآن ؛ مرجع سابق ص أباذا 
(كلا) يوسف :لما 


+ 





معهم آخا.لهم من أبيهم (”همو سقيق' ليوسف واسمه ينيامين كطلب 
يوسف منهم بحتئ يمكنهم من, الكبل والحصول على :الضقكة الثى تخرجوا 
من أجلها لمرخيو | عن: قومهم غائلة .الجوع والفاقة للى سئوات القحط + 
قال لهم ! أبوهم, في ايمان 'النبى الموصول المتفائل بنصر الله . 
لمتين قان : « لن_أرسله بعكم حتى تؤتون موثقا .من اله لتاتئنى ب 
الا أن يحاط بكم » فلما ,آتوه.موثقهم قال الله على ما نقول وكيل »992 + 
أما فى الابات ( سم الم ) ففيها التفاؤل' المصحوب بالعمل 
والاجتهاد ق سيدل الهدف وذلك بعد أن شق على بنبه أن يخلصوأ 
أخاهم بنيامين من يوسف عليه السلام الذى ضمه اليه ى سبيل أن نتم 
فصول القصة ويلتثم ما حدث خيها من جراح + أخبر اخوة بوسفا 
أبياهم ما كان من ثسأن أخبهم واتهامه بالسرقة قال لهم : « بل سولتك 
الكم أنفسكم أمرا » فصبر جميل » عسى ألله أن بأتينى بهم جميعا » انه 
هو العليم الحكيم 2170٠٠١‏ الى آن قال لهم : « يا بنى أذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخبه ولا تيأسوا من روح الله » انه لا بيأس من روح الله 
أن القوم الكافرون »057 0 


آما خلسفة القصة العميقة ختتجلى فى الايمان العميق بالله الذى 
بنصر الحق على الباطل ولو طال أمده ؛ والثقة بهذا الانتصار » ومواجهة 
أزمات الحياة بصبر وثبات. وايمان ٠‏ والتفاؤل حتى ف الشدة وترقب 
الفرج من الله فى الأزمات » والابمان أن نية اأخير والعزم عليه ١‏ يواد 
ف النهاية الا خيرا خلا يأس ولا قنوط ف الحباة والايمان صبر وجهاد 
وثقة وتفال ٠230)‏ 1 

سادسا الاخلاص والصدق : 

أما سمة الاخلاص' والصدق خلقد' احتلت مساحات فى القصة نذكر 
منها دعوة يوسف الى بلاط الملك ؛ بعد أن قام يوسف عليه السلام 
شاوتل رقنا رآها املك » وقد أحله الملك مقاما علدا ؛ ومكنه على خزائن 
الدولة » وكان المخلص الصادق الذى استطاع أن بنقذ البلاد فى سنين 
القحط والمجاعة ٠‏ 





(0/) بوسف :55 (48/) بوسف: 48 
(9/9) يوسف ؛ لام ١‏ الم 


5 





وكانت عاقبة الاحسان رحمة وعاقبة الصدق مكانة فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ والآبات ( 4ه لاه ) يتضبح ذيها هذا الهجف فى جلاء كامل : 

- «'وقال الملك اثتونى به أستخلصه لنفبى » فلما كلمه قال انك البويم 
لدينا.مكين أمين ٠‏ قال اجعلنى على خزائن الارض » انى حفيظ عليم : 
وكذلك: مكنا ليوسف فى الارض © يتبوأ منها حيث بشاء » نصيب برحمتنا 
من نشاء مولا يفنيع أجن اللحسنين: ولاجر الأخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا: يتقون.) 1010 , 

يول الامام الطبرى ف” للنسين قوله تتعالى : « ولأحر الآخرة خير 
للدي" 'آمنوا وكانوا يتقون » » يقول تعباا: 5 : « ولكواب الله فى 
الآخرة خدر للذين آمنوا كول : للذين صدكوا الله وزسوله مما أعطلى 
بوسف فى الدنيا من تمكينه له فى أرض مصر ,ا وكانوا يتقون » 

يقول : وكانوا يتفون ا ا ال 

خيطيعونه فى أمره ونهيه ) 07) 7 


تقول نوك الك ل اسن تلك الآية : « ولأجر لآخرة خير لذبن 
آمنوا وكانوأ بتقؤون ) + خلا بنقخص منه المتاع ق الدئيا وأن كان خدرا 
من مذاع الدنيا » مثى آمن الانسان واتقى 3 فاجلمان بايمائه الى رمه 
وراقه بتقواه وسره وجهره ٠‏ وهكذا عوض الله دوسف عن المحئة . 
0 المكانة ق الأرض وهذؤه البشرى ف الآخرة جزاء وخاقا على الايمان 
اعبن والأخدان ا 
6 


د نتائج البحث : 


5 أولا, ضرورة النظر ف القرآن الكريم » واستخراج ما به من فكر 
تمبوى ‏ يكون للمتعلمين ثروة دينية غ علمية ؛ وتربوية + مما يد 
2 الهدف. الأكبر من الجاق, وهو العيادة ب ممفهومهاً الوأسبع 

0 العا مون *. » العبادة ادة الثي, تثبمل جميع إنشجلة الح ذال عر مس 





)4١(‏ بوسف : 6م لاه 

(8) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠»‏ جامع البيان عن تأوبل 
آى القرآن ؛ مرجع سابق ج 17 ص م٠‏ 

(85) فى ظلال القرآن » مرجع سابق ج 17 ص 11.» 


ون 





إللّه تعالى 05 آأداء للواجبات النى تأنى نتيجتها وخنأ لاتقانها 0 آنا له نضيع 
اخ من خلس خيلا اانا 1 : 


ثانيا : لا وآن يتأتى للانسائية عقيدة » سواء أكادت قديمة أم حديئة 
أجدر لان وأوفق من , عقيدة القرآن « وأوفق ما خيها أنها غنية عن 
الاختراع والامتهان وآنها على شسرط العيدة الدينية من منية حبة » 
كل قوة عتمم نها الناس +٠٠‏ وأن القرن 0 استحدت 


من 0 ومداء و2 أيديولوجيات ' '» ولا بنتهى مما' تعامه آهل 


ثالثا : غرس الدين ينمط ميسور ل ل ل 
القصة المدسطة : مما يسول تقيل الأطفال للقيم؛ التربوية والممادىء 
الانسائية « والدين يفقد صفة الحياة متى قصر آهله ى التبشير به 
والدعوة البه ٠‏ ويفقد أيضا هذه القصة اذا لم يهتم بالثربية » فليس 
أخصب من نفوس الصغار مجالا انشر الدعوة 58 واعتناقها +٠52‏ 


رابعا : الحاجة ماسة الى استثمار القصة الف رآنية فى بناء الأخلاق » 
خصوحا وقد اسئشرت ف الاونة الأخيزة قصص رخيصة ( غرامية , 
بوليسية ‏ اجتماعية أو ثثافية ) ولكنها ف مجموعها .يشيع فيها التضليل 
و التشمؤيش على عقول الأطفال والشياب » مما'يهون عليهم أساليب الحقد 

والجردمة وبهون عليهم ارتئكاب كل محرم 2 سييل ٠‏ تلحقيق ' الهدف ٠‏ 
وحين نريد بناء الأخلاق والفضائل السلوكية عند الأطفالٍ بحيث تصبح 
عندهم عاجة بمارسونها في شبابهم وف جياتهم المستقيلية فعلينا أن ذركز 
على القصص الدينى خصوصا قم المراحل المبكرة. .من احيأة الأطفال 
« ومما لآ بك فيه ولا جدال, معه أن الفهائل الخلقية والسلوكية 

(86) الكيف : .م 000 

(4) عبان محمود العقاد , الانسات فى القرآن الكريم . دار الهلال » 
دون ناريخ ص / 

50 , الأسيسن العاية لنظريات, النربية‎ ٠ خدمسن يين., دوسن‎ )61( ١ 
» القاهرة » يدون باربخ‎ ٠ مسارم عي دري والخرييع تيد النيقية المريا‎ 
حصس 7 و‎ 
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والوجدانية هى ثمرة من ثمرات الايمنان الراسيخ ٠‏ والتنشئة الدينية 


الصصحة 20496 ٠‏ 
٠‏ خامسا' :”“تضمنت اقصة يُوسف مجموعة من المبادىء الانسانية : 
الأخلاقنة تمتلات ى « أنواع الخو الك الخيرة والشريرة » الواقعية 
ا والاجرام . والعطف الأبوى والحذر 
والحزن والحنين والشوق ه والغريزة الضط والارتع المثالى والاباء ٠٠‏ 
تنوع المشاهد والبيئات من البداوة الى الحضارة ومن السجن الى قصر 
الملك 6 وأعخ من ذلك كله ما قهلائض افاسية الحدرة والايمان العميق 
منصر الله للحق ولو طال أمد الباطل )295106 ٠‏ 
سادسا : فى اسكثمارنا للقصة القر آنية » تحقيق للشخصية الانسانية 
المثالية » والتى حال دون تحقيقها قصور فى خهم القصة القر آنية , 
والاكتفاء بالمرور عليها مرور الكرام ه دون ائقان لفكرة تربوية من ذلك 
التراث المملوء والزاخر بالكثير ٠‏ خنهن ام نلعم النظر بعد فى قر آئنا 
وخصوصا الجانب القصصى الذى قد يؤتئى ثمرة طبية لدى الشياب 
والأطفال مما حجعل الفجوة سحيقة دبن ها بعيشه آأطفالنا واقعا ملموسا 
من معايشة كاملة آو شيه كاملة اثقافة مختلطة عبر أجهزة الاعلام ومنها 
ر التاريوع 1و اللسكما ده الك )ودين يكن لزيد فى قر التق تركتا ب ورا 
ظهورئا دون صيحة من الآباء أو المعلمين آو أولى الفكر وذوى العلم 
وآهل الرأى أللهم..خيما عدا النزر اليسير الذى لم يف بسد هذا الصدع 
وعلاج هذا الداء ٠‏ , : 

. سبابعا : فى إستثمارنا لقصة بوسف نلمم بناء للشخصية المعتدلة : 
الثى لا نسم بالغطرسة أو الغرور بالنفس آو العجب أو الكبرياء ٠‏ 
اطع ف الآوئة الأخيرة التى ترسم هذا المنهج والسير على خطاه 85 

والله أسأل أن بمنحنا توفيقه وهداه ؛ وأن بهبئا فضل الترسية 
على مائدة القرآن الكريم ٠‏ 
د 3 ا 


/ام) 'عدد الله ناصح عاوا إن ٠‏ 41 ترية الأولاد ُ فى الاسملام ٠.‏ دار السلام 
لتطباعة والشر والتؤريغ » خلب طع#دهااصمةا 
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بجرة وَالكَرْسة فى أل تلام 


« وجهة نظر » 
2 تفديم ٠.‏ 
الحرية احدى القيم 0 5 كل فرد على وجه التقريب » 
وهى كالعدل والحق ؛ كما أنها هدف تردويى يدعو الى التقدير ٠‏ والموضوع 
الجوهرى ؛ هو كيف يتمكن من يؤمن بالحرية بالعمل على تقدمها ورقيها ٠‏ 


وهذا بدوره يتوكقف على التهديد الدقيق لذهوم الحرية » ووخقا 
لهذا المفهوم ل د الحرية 0 ٠‏ خطالما 
استطاع الفرد وتمكن أن يبحقق أفضل الأهداف » حينئذ يكون حرأ 
بشكل تام وحقيقى 7 1 
وأفضل الأهداف عند الفرد » يعتمد أساسا على النظام القيمى الذى 
تعتئقه الجماعة ٠‏ حدنئذ بتحرك الفرد يما لديه من قدرات » د 
أفراد المجتمع الآخرين المثوافقين معه لتحقيق مصالح الجماعة » واثراء 
عوانت كانه" لوده : 
بي ويد أن. هذه ه هى ببمة : الجماعة والأفراد اللتكاملين 4 الذين بنخرطون 
ف مجتمع متكامل متعاون ؛ لتحقيق المثل الأعلى من الحق والعدل ٠‏ 
ءءء وقد بقال أهناذ | ان أعلى مرحلة من الحرية « الحرية التامة » 
و فى الى ى اتتحقق دالاركباط بالله الذى هو, الحق الذهائى, 6 الذى خلق 
الطبيعة وأدامها 4 وخلق الأغراد وأحجسن خلقهم / ٠ ٠+٠‏ والذى نحتاج 


0 
5 


الى مساعدثه اتحقيق أى هدف 3 





: ترجمة محمد لبيب النجبجى‎ ٠ فيلدب هىء فينكس . فلسفة التربية‎ )١( 
200 4١؟ص‎ 2» 11564 دار النيهة العربية . الثاهرة‎ 





كفن دن انس بوك لحي عن اللروميس طن درتو 
الأهداف العلوية المقدسة أهدافا الفرد نفسه » وآن تستمد القوة من 
المصادر المقدسه اللانهائية لتحقيق هذه الأهداف » ,بطويقة مباثمرة أو عن, 
طريق الوكالات المادية أو الاجتماعية » خالئهرية التامة ليست استقلالا 
أنسائيا » ولكنها اعتماد وائق على اشوارادة الطاعة لارادئه » 29 , 

وكآن الحرية بهذا 4 سير وفق محددات وآأنظمة ونيم ٠‏ تضمن 
لها تحقيق الرقى. داخل الجماعة الانسائية + ولما كانت التردية وسيلة 
لتعميق مفهوم الحرية لدى الفرد والجماعة ؛ كانت التبعة كديرة وضخمة 
على النظام الثربوى المتيع داخل الجماعة * 

ونقلرة ف النظام التزبوى + والهع الذى سلكه الرسول خلى شه 
عليه وسلم فى اعداد الأرعيل الأول حكن المسلمين 4 ثرينا قمة التطبيق 
الأسمى أمناء مسلم' حر » فى نفسه ء ق ماله ؛ فى ارادثه . فى عمله , 
فى تفكيره » ق شسعوره » ووجداأنه ٠‏ وبالجملة حر ى شخصيته كلها , 
فى اطار النظام والتشريع الاسلامى » والذى يقوم على مبدا « لا ضرر 
ولاضرار » ٠‏ 


بهذأ استطاع المسامون أن يقيموا دولة 0 وأن بشيدوا ص أمة 
من أعظم الأمم ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن انكر وتؤدنون باله)) 9 ٠‏ ظ 

والاسلام الذى حرر العبيد وأطلق سراحهم ٠‏ وسوى بين الئاس, 
بدون حرية » قال تعالى : ١‏ أن الله يأمر بالعدل والاحسان وابتساء 
ذئى القربى ويثهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم, 
تذكرون ٠0154900)‏ 

| وبناء على هذا + جاء "دور الثتربية بمناهجها وطرق التدريس خيها » 
لتؤدى دورها ف تحقيق هذا الهدف ؛ وهذا ما سيحاول البحث أن يجيبه 
عليه »مع التركيز بشكل خاص على الثربية الاسلامية ٠‏ 00 





د مد اد 
'(؟) المرجع السابق ص ).4 9ع 
(9) آل عمرآن : ١١.‏ #0 التهل كيه 
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د تساؤلات البحث : . 

سيحاول البحث أن يجدب على الأسثلة التالية : 

0 | ( ما هى مفاهيم الحرية وأبعادها 9 

ب ) ما هو الدور التربوى فى بناء الحرية من وجهة النظر 

ااافلسقية 9 
لي 0 

أولا مسميات ومفاهيم حول الحرية 4: 

حتى بمكن تلجديد نوع الحرية ا 6 الذى بوافق الاسلام . 
جوهرٍ ولسوا 4 لا دد من ارد لمي 00 7 لتردد 
الفأسفة العامة الج لبها هذا الائجاه ٠‏ 

وق هذا الصدد سنتعرض لمفهوم الحرية على اا 4 ومفهوم 
العزيه و الاسادم .+ 

)21 5 الحزية على الاطلاق' : 4 

. يذكر الشيخ محمد رضا ى ل ان الصطاح 
تم والحرة : الكريمة من الشساء فد الأمة 0 
#ولها فق 'اأسحاب : الكثيرة الأطر 1 + 

وق محيط المحيط للمعلم بطرس ' البسثانى ص ابأ يذكرنان « العيد 
.مجر بر خرا 0 لو الح ور م > الوزن 
0 رقف 0 لس م 
غرسدة فأطرحته عن طريق الاعتئدال 00 ٠‏ 

0 اللغوى الفظة الحنرية فى اللغة الفزنسية خيعن 
« حرية أخلاشة آولا ؛ وتعتدر الحرية بمثابية وجهة النظر الأخلاشة 5 


) جميل م. منبمئة . مشكلة الحزية فى الاسلام » المشكلة الفلسفية ؛ 
دا لتب الب ٠‏ يرول ؛ ط ١‏ 2 14و أمَ ؛ ض 18 
5) المرجع السابق 4 ص 1/8 
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تدعمها كشرط أساسى الحرية الطبيعية ؛ وهى حرية الفكر التى تتحدد 
لن أنها غاب أى اهتمام ١)‏ خارجى ) يبعوق الارادة أو الذكاء + وهى 
حرية سياسية وتتحدد على آنها وضم شعب لا يتلقى آية سسيطرة 
نولكات 
والحرية بمفهومها العام نوعان : داخلية وخارجية : 

خالحرية الداخلية : تعنى حرية الاختبار والارادة بين آمرين 
متضادين ه وهى تكون أعلى عند الانسان البالغ منها عند اأحلفل ؛ كما 
تكون عند العاقل والسليم آعلى منها عند المجذون والمريض ؛ والخارجية : 
تعنى حرية طبيعية وحرية مدنية وسياسية وحرية دينية وفكرية ٠‏ وحرية 
صناعية وتجارية » وحربة عمل » وحرية نقابات ٠‏ 

وتجفع تلك الحريات تحث ما يسمى فى العصر الحاضر « بالحريات 
العامة » وهى : جميع الحقوق المعترف بها للأفراد والجماعات تجاه 
الدولة وسلطتها» ٠‏ 

وأما مفهوم الحرية فى المصطلح الفاسفى ؛ فيختلف باختلافه 
المدارس الفلسفية » وهى : « ارادة سبيقتها روية مع تمييز ٠‏ وآما فى 

النفس فالحرية قد تعنى القدرة على تحقيق فعل آو امتناع عن 
تلحقيق فعل دون الخضوع لأى ضغط خارجى : وهذا ما يقايل مفهوم, 
الضرورة والجدرية ٠‏ أما حرية الاخثيار أو القدرية فهى قدرة الانسان, 
على اختيار أفعاله ٠‏ وهئاك جرية الاسئواء أو عدم الاكثراث ٠.‏ وكان, 
المدرسيون والديكارتيون يطلقون هذا الاصطلاح على تساوى الامكان ف 
الفعل وعدم. الفعل 000 + 02 والحرية هى حالة الكاكن الانسانى الذى, 
يحقن ف أقجالة سف العففية 8 امقر أسانيا 6 مفتدة :فى العدل 
والخلق + ويهذا المعنى خان كلمة حرية هى مصطلح معيارى محض دميز 
حالة مثالية » حيث تكون الطبيعة الانسائية محكومة بشكل نهائى بمسا 
و: المدوسة الزواقيلا 03 + ظ 

وكل غرد هو على الاطلاق يريد ويفكر ويرجو ويعمل 4 ولكن 
يستحيل أن يستقل عما يحبط به ؛ فالارادة الأولية الوقتية ؛ تكون ف 


7) المرجع السابق » ص18 ؛ 1١5‏ 
(4) المرجع السابق » ص ١5‏ (5) المرجم السابق ؛ ص ١‏ ؟ 
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بدايتها على شدكل خاطر » وهى تختلف عن الارادة أ لحقيقية التى بهذيها 
التفكير والنقد وظروف المجتمع ٠‏ خكل رغية يريد المرء تحقيقها ؛ لا دليث 
أن ينقدها بفكره ٠‏ حين ينظر ف النتائج التى ستترتب على تلك الرغية » 
وحين يدرك ما سيعترض سبيله من رغبات الغير وآمالهم ومجهودا: 
وحمنكذ بحدثك تلعديل ق الرغيات بالائفاق الضمنى أو الارادة المشتركة 3 

0 خاذا محتنا ى الحرية » غلا يصح أن نتصور فردا مجردا عن 
طرأ عليه خانتقص من حريثه »؛ وائما بجب اعثيار الحياة الاجتماعة 
ق الاشان #وجوده الفردى ٠‏ وأن هذه الحياة كائن ينمو ويتطور ليملغ 
ما فى طديعة الانسان من رقى ٠‏ أذن تعديل الرغية الثى تكون ى شكل 
خاطر لدى أول سنوحها ليس ف الحقيقة تقبيدا » وانما هو فى الواقع 
تطور ورقى بها وتحويلها من طريق ارادة الفرد الى ملتئقى الارادات 
أو ارادة الجماعة باعتيارها كلا غير قايل للتحزكة م11 , 

والحرية كما دراها أحد آسائذة الاجتماع » أن مكون المرء نفسه » 
ولكن كدف بكون المرء نفسه ؟9 ان بكون كذاك الا اذا تمكن شعلا من 
الوصول ألى ما بريد' حقيقة لا ما بظن أنه رغيته + ش 

ٌ والفرد وهده لا دمكنه أن بدرك حاحئه الحقة أو 'رغدته الا بوسيلة 

الاكتلاف بالجصاعة فيكون من مجموع الارادات ٠‏ ارادة عامة تدرك 
محصلحة الجماعة ورغبتها الحقة ء « والكل ( مجموع الأجزاء ) يكون آقوى 
وأقدر على تحقيق الرغبة العامة اذا كانت الارادات الجزكية قوية وهذه 
تكون أقوى ما يمكن اذا كانث القوى القائمة بعملية تعديل الآرادات 
الجزثية أقل ما يمكن ؛ وان يكون هذا الا بالنهوض بالتربية واتساع 
الصدر للثقد ورقيه 29296 ٠,‏ 


(ب) مفهوم الحرية فى الاسلام .: 


كفل الاسلام للفرد المسلم الحرية فى كل الجوانب » التى من تسأنها 
ضمان الاتساق والتكامل فى شخصيته » بحيث يتحقق الطبيعة الانسائية 
كل متطلداتها البدنية والروحية والعقلية والعاطفية والاجتماعية والجمالية 





19 سعية اساعيل على © :دينفراظية الثربية الاسلابية دان 'القفانة 
)١9(‏ المرجع السابق » ص ١ 5١‏ 5 
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والثقافية ٠‏ وسنتئاول دالتفصيل خدما بأئى مفهووم الحرية قَْ العقيدة 1 
قاف وق الرأى ؛ فى العمل » فى نظم الحكم ؛ وق الوجدان ٠‏ 
| ا كرية العقيدة : الحرية 2 العقيدة والحرية الدينية هما 
جناها الجرية الفردية ه ولقد تكفل الاسلام بحرية العقيدة . دل وجعلها 
فى الدرجة الأولى قال تعالى : (( فمن شاء فليؤمن ومن شساء فليكفر )) ١177‏ 
كما جاءت الحرية الديئية ق الدرجة الثانية قال على :)ال * 1 
فى الدين ٠٠0»‏ اذا الترم الفرد بحريته فى الاعتقاد مطبقا حريت 
الدينية كانت الك اليف جمدعها ى المعير الحقيقى عن صر يله 
العا ك0 
هذا ١‏ ع اليه حرية العقيدة » وهو ف دار الاسيلا 
وتحث 5-5 » طالمما أن هذا الفرد قفد دينث له دعائم الاسلام ودعى 
اليه + خاذا شل الأسلام واخئنا ره ه فكد سعد ونجا 4 وان اخثار 
الاسثمرار على ددنه وعشيدته فكد خضل الشقاء والكفر والعذاب والضلال 
والنار 0 وفقاحث عليه الحجة 6 وسقط عذره أمام الله عز وجل 0 


عايه أن يلتزم يدفع الجزية ؛ على شرط آن لا يتعرض للاسلام والمسلمين. 
ا ما “من الضرر » وق خفس الوقت ذهو يخضع لأذحهما الدولة 

وأما من أسلم: ثم ارئد ورجم قَ أسلامه فد استوجب الخكئل 53 
لأنه وجع عن الحق الذى تبينه وعرفه ؛ وآقر به ؛ الا أن يتوب ويعود 
الهج الاسلام 017 + قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرائد 0 عن 
دينه فسوف بأنى اله بكوم يحبهم: ويحبونة أذلة على المؤمئين أعزة على, 
الكاذرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام » ذلك 0 الله 
يؤنيه من يشاء؛ وال واسع عليم »!11 ٠‏ 


وف معنى مجدة الله العياده ود قّ الآنة بذكر الامام الميضاوى 


)١9(‏ الكهف : 9؟ ) البقرة : 6؟ 

(16) جميل م٠‏ منيمنة ؛ مشكلة الحريةف الاسلام» امشكلة الاجتمامية . 
د ر الكتاب اللبنائى ؛ ببروت 4ط ١‏ »؛ 1516م ؛ ص ه 

(15) عبد الرحمن بن حماد آل عبر © دين الحق 2 الرياهس » ؛ مطابع 
الرباض »> 1١996‏ ه ) ص 55 ؛ /1”ا (190) المائدة: 6ه 
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(١‏ كسوف بأتى الله بقوم مكانهم 4 ومحبة الله تعالى للعباد ارادة الهدى 
والتوغيق لهم فى الدنيا وحسن الثواب فى الآخرة ؛ ومحية العباد له ارادة 
ملاعته والتحرز عن معاصيه »12302 ,. 

.واذا كان الاسلام فد تشدد ق شأن المرئد ء خقد آباح لغيره من 
فق المستلمين من أهل الكتاب »'.هرية الزواج والظلاق والتفقة وفقا 
لعقيدته . يتصرف فيها كما يشساء دون قيد أو حد ٠‏ كما ضمن الاسلا 
فسون كر امثئه' 4 وحفظل حذوقه 4 واقزاره على المناكشنة والجدال قَْ حدود 
العقل والمنطق ٠‏ والتزام الآداب والبعد عن الخشونة والعنف ٠‏ كما آن 
المرآة اليهوذية أو النصرانية تحت زوج مسلم.؛ آقرها آن تمارس سغائرها 
الديئية دون أن بمنعها زوجها70٠ ١ ١ 0 ٠‏ 
الاعتفاد 4 كحرية التملك وحربة الكعلد ١ ٠‏ 1 

ولكن ثمة قاعدة أساسية ؛ ومدازا جوهريا ترتكز عليهما حدرية 
العقيدة » حتى لا تتفشى الفوضى وبفسد النظام » وثعم الهمجية » لا قى. 
مجال الواقع لمحسب 6 بل ف مجال الكأنون كذلك ؛ هذه القاعدة هى 
الالزام » الذى يعد بمثابة الغنصر النووى الذى يدور حوله كل النظلا 
الأخلاقى ؛ والذى قد يؤدى خقده الى سحق الخكمة العملية » ذلك آنه 
اذا لم يكن هناك الزام ؛ فلن تكون هناك مسئولية » واذا انعدمت 
المسثولية ؛ سادت الهمجية ؛ وعمت الفوضى'" ٠‏ 

فى ضصوء هذه القاعدة وهذا ابد" ( الالزام ) نبه القرآن. وحذر حن 
اتباع الهوى دون تفكير : « ولا تتبع الهوى فيضلك 22100 «.فلا تتبعؤا 
الهوى أن تهدلوا 90 كما حذر "من الانقياد الأغمى ؛ و الخضوع الذى 

)١18(‏ ' الأمام ناس اللروقه نل اللخين عبد' الله بن عمر الشيرازى اليضاوى 
«'الكوان' الفتزيل وأشئزار' التاويل ؛ المسمى 'تفسئير البيضناوى. » دار الفكر 
للملباعة و النشر و التوزيع » بدون تاريخ ؛ ص ١517‏ 

(19) السسبد سابق » عناصر القوة فى الاسلام » بيروت »© دار الكتاب 
العريى 4 151/8 ط ؟ 4 صن 8؟1 >2 |١195‏ إ 1 

(٠؟)‏ محمد عبد الله دراز » دستور.الأخلاق فى القرآن » دراسه مقارنة 
للأخلاق النلرية فى القرآن . تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين . 
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لا مبرر له .» سوى اتباع الآباء ٠‏ دون تفكير أو روية + قال تعالى 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير آلا قال مترفوها أنا وجدنا 
آبأءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون 90 ٠‏ وهل يقدم الذين يريدون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تمييز حتى ولو 
«كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 900" ٠‏ 

والفرد لديه العقل الذى هو عنصر خلقى تكمن خيه عناصر ومكونات 
الشخصية المستقلة » القادرة على المقارنة والتقويم والاختيار والحرية 
والقرو عم 

والاسلام حين بؤسس المجتمع المؤمن فى وحدة واحدة . لا تقيل 
الانقسام الى وحدات جزشة مؤسس ذلك فى ظل وحدة العقيدة 
والشريعة ٠‏ فحدن أباح حرية العقيدة ؛ منع كيام غير اللمسلمين على 
الحكم : بل وحد من تظام المحالفات همان لوحدة المجتمع وسلامته , 
خلا دمكن, أن كلدنى حرية العقيدة ددون مضامين وحدود تصون المجتمع 
الكقن وحشين لموعونة وكما تع + 

خلا مباح اتخاذ غير المؤمنين أولياء + قال تعالى : ١‏ يا أيها الذين 
أمنوا.لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أتريدون أن تجعلوا 
4 علبكم سلطانا مبينا ١0)»‏ + وبؤسس القرآن هذا المبدا حتى لا تشيع 
البليلة جرما :على وحدة الجماعة المؤمنة ٠‏ واذا تعددت الطوائف 1 
الاسلام وضع ما يسمى «:بالثقية » قال تعالى : « لا يتخذ المؤمنو 
الكافرين أولياء. من دون المؤمنين.» ومن 0 ذلك فليس من الله فى شىء 
الا. أن انققيو منهم تقاة 4100 + يعنى على رآى الزمخشرى ف الكشاف 
(ص ١ه*”)‏ :.( الا أن تخاخوا من جوثهم آمرا يجب ائقاؤه » ٠‏ وبهذا 
يكن تريخ زعدة الجمافة المؤمنة ون جه ب ركنا يوكن ضهان /حريدها 
من جهة ثانية » طالما حرم الاأسلا م ثولى غير المسلمين قيادة المؤمئين » 
وهذا مما يؤكد ويقوى قو تعالى 7 والؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض لليف ” 


9؟) الرخرف : ؟؟ «5459) البقرة: ,لا 
(5؟) المرجع السابق ؛ ص ه؟ (55؟) النسساء: ١54‏ 
(9؟) آل عمران :58 
(5) مشكلة الحرية فى الاسلام ؛ المشكلة الاجتماعية . مرجع سابق 
ص8 ؛ ؟ - والآبة من سورة الثوبة : الا 





العقيدة ٠‏ لم برغم آحدا على اعثناق الآسلام » بل ترك الفرد حرية 
الأختنا بأل 4 فلا قور ولا ارغام 0 عرض لحقائق اسم 84 وترك الانسان 
لسك ليميز ددن ما هو عليه ودين دين الاشلام ٠‏ 


ولقد حاول بعض الصحابة ق زهن اأرسول صلى ألله عليه 0 
أن برغموأ أناسا بأعينهم على اعتناق الاسلام » خرخض فق 
عليه وسام هذا 0 اوهو قا مركز كز القوة بل واتسمازت نفسةه ١‏ 8 
قف ممان سه العبادة » لخير المسلمين ممن بقدمون. الى بلاد الاسلام 
لسبب ما . وحتى ف آماكن عبادة المسامين ؛ وف الحالات الطارئة اجا 
الرسول صلى الله 3 عليه وسام ؛ وخد نجران من النصارى أن بصلوا 
بمسجده » حين حانت صلات ا 0 
ضلاتهم ٠‏ 

وسار على 9 ذائه » خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 4 
فعمر رضى الله عنه » يقول للعجوز النصرائية : « آدتها المحول أسلمى 
تسلمى ؛ ان الله تعالى بعث محمدا البنا بالحق ع«( فتقول العجوز : « وآنا 
عجوز كبيرة ؛ أموث عن' قريب 6 '؟ فلا يماك عمر وقد جرده رخق الاسلام 
يح د 1ه ل 
الاسلامي 1 عات الأقليات . رن الاسلام م لأنه يكز الخراج ويخد 
من الجنايات 6 لطر عمر بن عبد العزيز از اء هذا أن يكتئب الى هذا 
الحاك م المسلم مستتكرا عليه ذلك : 2 ان يلصيدا دعث هاديا » ولم يمعث 
جابيا » + وق عهد الذولة العباسية لم يكن يقمل الاسلام من أحد 
اللا بوثيقة أمام القاضىي بنفى خبها جيم قنوائب الاكراه90) 5 ا 


؟ ‏ حرية التفكير : طالما أن الانسان هو موضوع الترمية » 
خفان شيمة المصدر التريوى قاس دمدى احترام هذا ع لعل هذا 
الانسان » شبالعقل بتمكن الانسان من التآمل وألفهم والتدير والتعليم ٠‏ 





الأسيق ؛ صن ١1.‏ 


سو 





ومن هنا جاء القرآن الكريم مشيدا بالعقل . معولا عليه فى أحر 
العقيدة والتكليف » والاشارة الى العقل تآئى مباشرة دون اقتضاب 
أو تاميح مؤكدة جازمة فى كل معرض من معارض الأآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » الثى بحث فيها المؤمن على أن يحكم عقله أو يلوم المنكر على 
اهمال عقله وقيول الحجة عليه ٠‏ 

« ولا يآتى نكرار الاشارة الى العقل بمعنى واحد من معانيه الثى 
بشرجها علماء النفس » بل هى تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف 
أعمالها وخصائصها وتتعمد التفرقة دين هذه الوخلاكف والخصائقص )9 , 
قال تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقمان الحكمة 170 ؛ يعنى الفقه والعقل 
واصايبة القول 5 وقال تعالى. :0 ) فانكوا الله با أولى الألياب لملكم 
تفلهون )0500 ٠‏ 

وفاك تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم 920 أى ذو عثل ٠‏ 

وقال تعالى 1 « أن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب )9920) أى عقل . 
وقال تعالى : « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون )0 ٠‏ وقال جلا 
تأنه : « لينبذر من كان حيا 00" أى عاقلا ٠‏ وقال تعالى : 
« فاسآلوا أهل. الذكر ان كنتم لا تعلمون 90© ٠‏ وقال سبحائه فى 
تسورة النحل : « ان فى ذلك لآية لقوم ينفكرون 2800© « أن فى ذلك لآياث 
لقوم يعقلون )27 « أن فى ذلك لآية لقوم يسمعون 5 
وسسئتكر القرآن الكريم على الكفار عدم اهتدائهم للايمان » لأن 
آباءهم لم.بأتوه ».فهم يسيرون على منوال آبائهم ويستهدون بهم خيقول 
لهم : « أو لو كأن آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون )100 . 
وهو اسبتنكار صريح وواضح للتقليد دون تحكيم العقك ٠‏ « يقول الشيخ 
محمد عبده »؛ تعليقا على هذه الآئة : عقك الشيء معرفثه بدلاكله وشهمه 





للطباعة والنشر » القاهرة ؛ 151/8 م » ص /؟ 
* (1؟) لقمان : ١١‏ ش (0") المسائدة : . ١١‏ 


(9*) الطلاق ١‏ ؟ ‏ '» (96) سورة ق : لام 
+ ا.له#/ الوم 58 :2.1 10 يسن ١‏ .لا 
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بأسبابه ونتائجه ؛ وأقرب الناس الى معرفة الحق » الباحثون الذين 
ينظرون ف الدلائل بقصد صحيح ٠٠‏ لأن الباحث المستدل اذا آخطا 
دوما ىف طردق الاستدلال أو فى موضو 
آخر « لأن عقله بلعود الفكر الصحيح واستفادة المطالب من الدلاكل 4 
وأمعد الئاس عن معرخة الدق ؛ المقادون الذين ببحثون ولا يستدلون » 
لأنهم قم شداعوا ع1 ى أنفسهم طريق العلم » وسجلوا على عقولهم الخزمان 
من أله له اذ ير يون باساء إن ديافو قر بمونة ان نيوا 
هو الحق » وامقلد انما يعرف أن فلانا بقول ان هذا هو الحق » خهو 
عارفء بالقول فقط » واذلك ضرب الله لهم المثل فى الآية بعد ما سجل عليهم 
الضلالة بعدم استعمال عقولهم , ْ 


السحهث فكد نبصسب 2 دوو 


وق ضوء هذه المنهجية ل احترام العقل » نهى الأكمة الأريعة 

عن الأخذ بآى من 1 راثهم وأقوالهم دون معرغة ؛ دليلهم معرخة, بثينية ٠ ٠‏ 
دقول الفقيه أمو الليث اردق : حدثنا أبراهيم آأبى دبوسف 7 
ا حديفة آنه قال : لا يحل لأحد أن بأخذ قولنا ما لم يعلم من 
ل ما جاب عا بن يوسف عن صالة كترة خلاد إى حي 
قال : ان أبا حنيفة أوتى الاع لو يرافس 
لم نك من النهم الا ما أوثينا » ولا يسعنا أن نفتى بقول ها لم نفهم 
ا ا 1 


1 / 
المسلم الصحييح ا اذا كانت العباداث تعمق الايمانف لكلوبي. 
خا ن التفكير السليم الحر مفداق الذهن ويصلل العكل وبجلده «٠‏ 00 


فوسيلة .العلم العقلن ا ووه مل لمر الي الايمان بالله تعالى ٠‏ 
ولا شك أن حرية الثفكير بتاك الصورة تضع مبداً هاما في التطبيقر 
الترموى د النمط الثالى : ع ماعو بذاك 


؟ ساعد م التقولب فى قوالب الفكر الثربوى ؛ كما ثنككلها. المفكروما 
الساباور 6 0 لا تكون قبد أ" بحد من حركتثنا ف رؤمة مسي 
مجتمع اليوم ومجتمع الأمس ٠‏ ل 


ا 





ان (لر) 
9ع" المرجع السابق 6ص 58“ 11 4 0 
(40) المرجع السابق » ص 11 لي 
ور 


زه 4 التريبة الاسسلامبة ) 





 »‏ استخدام الغقل بصفة دائمة ومستمرة ؛ لمواجهة متغيرات 
تحدث ف المجتمم ما دأمث نبث المجتمع ومن غرسه ٠‏ 
مع ب ممارسة اانقد البناء لصالح المجتمع بكل جرآة!*"ا 0 
بتلك الصورة المشرقة للاسلام ؛ بنيت الدعوة الاسلامية بعد أن 
حررث العقول من | الظلم والظلمات » ووقتها تمل املصعب و كبيس العسير , 
وائطاق العقل من عقاله 4 وتخلص ون حموده لدواجهة مند الالحظة الأولى 
عددة : الأوثان والأصنام وبرسد هم الى خدرة الحالق سبحانه وتعالى ٠‏ 
لذلك خاصهم الأسلام 'من التقاليد الموروثة عن الآباء ولفت الأنظار. 
الى اله قادر «ذلكم لله ربكم لا اله الا هو » خالق كل شىم فاعيدوه ))(45) 
(« آلا يعلم من خاق وهو الاك الخي 1 _ 
خاضع 00 يجي » شوق عم لمتتابعات من الأسياب والمسييات 
0 0 0 بحدث الآن نتبجة : لما سدق 0 ما بدن 3 وا 
هو قانون لطي الذى جعله الله خبها ا لك ولسدر عليه باطراد ٠‏ 
واعل الكثسر من الآياث الدالة عل ى الجبر لا ادر الا الى هذا الكانون 
الطبيعى 6 وحركات الأخلاك عوك الطبيعة وساكر أذواع الخليقة لها 
طريقها المرسوم الذى يخضع لهذا القانون ٠‏ 
0 اكياث اللثى اشير / وان لدع حاص أنه 0 
لاختيارية 5 
قير 0 » قوله تعالى : « ان الل لا يغير ها بقوم 
حتى بغيروأ ما بأئة نسهم ختدل الآبة على أن الله لا بغير ما بقوم 
حتى يوجبوا هم حالات تؤدى الى هذا التغيير » خالفعل المنسوب الى 
الله مسدوق بفعل الانسان بيد أن الآية فى عجزها تنص على آنه « واذا آراد 
الله بقوم #بسؤءا: فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال »7؟) 


(41) المرجع السابق ص 5؟ 4 ,؟ (ه؟) الأنمام : ؟١١‏ 
(5) محمد عبد الله السمان 6 المعائى الحية فى الاسسلام » دار الاعتصام 
ص ه"ا ‏ والآية من سورة الملك : ١6‏ 1490) الرعد ١ ١‏ 
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بأمر مطوى » والابة فى حملتها تقول : « اذا غير القوم ما بآنة 
نحو السوء مثلا خلا دج أن بحل بهم الهوان ولا دملك أحد أن ددم 

هذا المصير لأن خالق الكونوخااق ثوانينه » جعل هذه القوانين 
مؤدية ألى نتائجها ٠‏ خالتتابع اذن هو تغييرات يحدثها الانسان بارادته ؛ 
ختؤدى الى تغييرات أخرى فى حياة الانسان » بحكم هذا القانون 
العام م 1440م ولعلنا خلمس 3 الاية السايقة ؛ روح الجماعة ومسكولبائها 
تجاه مسلاقيلها ومقومات حبائها ٠‏ ومهما تدذل الدولة 10 أى دولة ب 
من جهد فى توزيع الدخل على الأفراد فائها بما ستيذله من جهد وتضحية 
سيكون مخلا بمقئضيات الجدل والئفع الاجتماعى » مع آنها تباشر 
مسكواياتها فى حريهة وتعان رآبها ف حرية وتقول كلمتها فى أمن » 
خلا مندوحة حينئذ من أن يظفر المجتمع بنفس الفرصة خيفكر بحرية 
ويمارس مسكوايائه وقول رأبه من غير خوف ٠‏ 

ومن هذا فخدير ياج للدواة لكى تلحفظ الوطن وئصونه وتضمن 
له الانتصارات هو اشراك الشعب ىق المسئواية فيكون واعيا بمشاكله » 
قادرا على خرض كلمثه وارادثه + من هذا المنطاق كفل الاسلام الحرية 
لكل خرد ؛ الدرية أن بفكر ودبرى وفقا لما يقئضيه فهمه ويمليه عقله ٠‏ 
وهذا ما بطلق عليه « الاجتهاد 130 ,أ 


والاجتهاد هو : « بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها 
ألدالة عليها بالنظر المؤدى اليها » ٠‏ 
قال تعالى ': « أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
آراك الله »(*© وقوله أيضا : « أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون )1*17ا 
وقوله تعالى : « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 90 ؛ وجاء فى 





(/5؟) مسعيك أاسماعيل على 34 أصول الثربية الاسعلاءمية 34 مرجع سايق م( 


ص ه35 6 ذأ ' ش إٍْ ١‏ 

(45؟) سعيد اسماميل على »© ذيمقراطية التربية الاسلامية » مرجع. 
سابق ص 41١161١‏ ؟؟١‏ : (.ه) النساء : ه.١‏ 

(1ه) التحل ١١١‏ (؟ة) الروم : 4/؟ 


/ا5 





صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن : 
(( يم تقفى قال عا ف كتاب 'الله ه قال : م خان لم تجد فى كتات 
الله » ؟ كال ؟ الك ينا كش 4 رول الله + قال : « فان لم تجد خيما 
فش ية رفول ,الله » ؟ قال : أجتهد برآبى ٠‏ كال : « الحمد لله الذى 
وفق رسول رسول اللهه» ٠‏ 0 5 
ومن ذلك بتثبين أن هذه الآيات والأحاديث دالة على آن الاجتهاد 
أصل رابع فى الشريعة وأنه دسمى : بالاجتهاد » وبالرأى ٠‏ وبالعقل09 , 
.من هذا المنطلق أمثلا القرآن الكريم بالايات الكثيرة التى تتضمن 
حرية الارادة والاختثبار خدما بعرض للمسام 4 ما دام ذاك ل" بتلعارض 
مع شرع رب العالين .قال تعالى : « ومن برد ثوآاب الدنيا نؤنه منها 
0 
ومن برد ثواب الآخرة نؤثه نا : » وسنجزرى الشاكرين )040 وقال جل 
شاأنه : هن كان بريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » 
وكان الله سميعا بصيرا ))0*؟؟ ٠‏ وقال تعالى : « يا أبها النبى قل لازواجحك 
ان كنتن تردن الحياة الدنيا وريئتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
حميلا وان كنتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة فان اله اعد للمحسنات 
منكن أجرا عظيما »)510) 8 
أما السنة المطهر: ان امثلأث كلها بحرية اند فون الراف واكك 
البناء ؛ وكانث السئة قمة فى هذا الناب قولا وعملا +٠‏ فحين نزل النبى 
صلى لله علية وسلم, قَْ غزوة ددر ساله الحياب دن المنذر الأنصارى 
أمنزل أنزلك الله أياه ؟ أم مه ى الحزب والكيدة والخديعة ؟ قال صلى انه 
عليه وسلم : « بل هى الحرب والخديعة » ويشير الصحابى الى 0 
جديد؛ فيئزل رزسول الله ضبلى الله عليه وسلم على رأبه 0 وق غروة ؛ أحد 
| رتأى رسول. الله صلى الله عليه وسلم أن بتحصن المسأمون بالمدينة 
70 كائوا ؛اقوامة الألف, انتما كان المشركون ثلاثة آلاف مقائل ٠‏ وقد 
ن هذا الوأى من, لتر ار الله عليه وسلم مؤسيسا على أن .جيشس 
0 المشركون 
بشر مقام » وان دخلوا المديئة قوئلوا وحوصروا وكائث المسامين الغلية ) 


السئة أن ١‏ اللفعى 





(9ه6) محيسك معروف الدواليبى . المدخل الى علم اصول الفقكه . 
دار الكتاب الجديد (طءه ) 19156'؟ ص ١ه‏ © 89 

(؟6) آل'عمران” مع (6ه) النساء : ١١+‏ 

ركه) الأحزاب ١م؟‏ )5 


54 





حيث يصبح جيش الشركين ف موقف مبعب + لجاتبرتهم دن أناممم 
وين فوكيم .شعن مهم مقاومة جيش المسلمين ؛ ومن فوقهم' رمى 
|انساء والأطفال بالحجارة + وحدن ارئاى الكثرة 0 ٠‏ الصحابة الخروح 
المتركين باحد ؛ نزل رسول الله صلى الله عليه وما على رايهم 
ما كان من تضييق الخناق على الجلة ف ثلك العزوة مما.آدى 5 00 
الهز. دمة بديش المسلمين ٠‏ 

ومع هذا لم تئرك تلك المشورة آثرا .فى قل الثبى ضلى الله عليه 
0 هيما متعاق دميدا المشاورة والأخذ بالآراء يأأرء من 1 النتيجة 
النى خلفتها تلك المشورة ٠‏ واذا كانت المشورة حقا للناس 
بتشاوروا فيما بعن لهم من أمور كان الاسلام 'كفل. للائسان 0 5 
في أن بكتثمل دنيانه العضوى دلقمة العيش الثى 'تقيمه رجلا أو امرآة 
ودكتمل كذاك آمنه على حياته ورزقه وديثه وكرامته وفملكه م 

ولبس من تىء بئقص الرجال وبذل الجباه ,الا الفقر والخوف ٠‏ 
ا ا د اما الكريم ؛ نقرؤها وكآئنا ما.مررئا 
بها ء مع أنها تتضمن ف “ثناباها هذين. 'الأصلين 1 ١‏ الشهور من الخوف 
والفقر ٠‏ فى مثل هذه الآبات نجد دسئور :الحرية الذئ :هو أساس' الأمن ٠.‏ 
قال تعالى : ١‏ لايلاف قريش * ايلافهم رحلة,الشناء والصميف ٠‏ فليعيدوا 
رب هذا البيت 4 الذى أطعمهم. 'من جوع وآمنهم من 'خحُوف ) 000 00 
وعدم وصولنا الى خهم هذا الدين والوقوف تربؤيا, .ونفيسنا منئه نتمم 
عن تعاخلنا ق هم منوجه 0 اعمال فكرنا مضامينه 100ب ا 1 


واقد طبق الخلفاء الراشدون' لمج العرية فى" الاك والأرادة ؛ 
سواء للفرد أو الجماعة » وفور أن دوبع أنو بكر رضى الله عنه بالخلافة 
لفت آأنظار المسامين بل وطالبهم جمبعا تشع العالة وأقؤال؛ بهدف النقد 
والؤهبون الى الكلفة النصل بو إاراى الصو اب فى كلما يجد من آمر' 
دمس 00 المسامين »+ وصعدث أدو كر الصديق المثدر وخاب الكأس 
فاكلا : « اقد وليت عليكم واسث بخيركم ؛ ان أحسنت فاعينوتى ؛ 

(80م) محمد رافت عثمان 6 الحقوق والو اجباث 'والعلاقات الدولية 
فى الاسلام » لمعه ال 0 110 اام ا 1 

(/ه) ثريش ؛ ١س‏ 1 ١‏ 

(9ه) سعيث اسماعيل على 6 ديمقراطية التردية الاسلامية ؛ مرجع 
سايق ؛ ص 177 © ١١1‏ 
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له 





خلا طاعة لى عليكم )© ٠‏ 

0 بن الخطاب رضى الله عنه ى نفس المنمج و أتبع 
نفس الخطوات وطالب الناس أن يعينوه على الحق وأن يقوموه اذا 
اعوج فى سلوكه » حينثذ ينهض أعرابى فيقول : « والله لو رآينا غيك 
اعوجاجا لقومئاه بحد سيوفنا ) 4 فينشرح ذلك صدر عمر ويثول : 
« الحمد لله الذى أوجد فى المسامين من يقوم عمرا بسيفه » + وعمر 
نفسه يخطب الئاس قائلا : « ايها الئاس ٠٠‏ أسمعوا واطيعوا ») شيائف 
أعرابى ليقول : « لا سمعا ولا طاعة يا عمر » ويستقبل آمير المؤمنين 
الأضر دالسنية 6 كالامن لا مد يشتفق النظن وال سنا صر مسد 
الأعرابى ليسوق هذا القول ؛ ويسأل عمر : « يا آخا العرب ٠٠‏ ام هذا » ؟ 
ودرد الأعرابى متهما الخليفة تعدم التوزيع العادل لاأكمضة النى للصنم 
منها الثباب » حيث رأى هذا الأعرابى » ثوب عمر رخى الله عنه فى 
كفاية ؛ بينما لم تكفه قطعته ليصنع منها ثوبا على ده * حينكذ استدعى 
الخليفة عمر بن الخطاب ابنه عبد الله طالبا أياه أن يوضم الأمرء 
ويجلى القضية ؛ فقال عبد الله : « انه أعطى حبرئكه لوالده ليضمها لعن 
حقه » حتى يصنع منهما كوبا يكفيه ويفصل على قده » + فهدات نفس 
الأعرابى ؛ وقال : « الآن السمع والطاعة يا آمير المؤمنين » ٠‏ وثلك 
موائف تستحق أن نشيد بها » لأنها حاءث كيرهان قاطم على ما اسم 
به المجتمع الاسلامى من حرية فى الرآى بلا بابلة أو تحريف ٠‏ 

ولقد مثلث الحرية الجماعية أفضل النماذج وأقواها فى اخطر أمر 
بمس مستقثيل الأمة ه وهو أخثيار الخليفة » بثرك الأمر لاتشاور » 
وأبداء الرأى فى حرية كاملة يجتئمع المسامون فى سقيفة دنئى ساعدة 
للتشاور ؛ والقوم كلهم ممثاون 2 هذا الاجتماع مهاجردن وأنصارا 0 
ببدون آراءهم خيمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع اخثيار هم 
على أبى بكر الصديق رضى الله عله ٠ه‏ 

وبمثل ذلك أيضا تسام عمر وعثمان وعلى الخلافة ٠‏ جازاهم الله 
جمبعا اأخير عن الاسلام والمسامين 717 1 





(66) مصطقى الراشعى ؛ الاسلام انطلاق لا جمود “؛ دار مكشة الحباة » 
م 4 ص)5 
)11١(‏ محمد رأفت عثمان ؛ الحقوق والواجباتث والعلاقات الدولية فى 
الاسلام ؛ مرجع سابق ؛ ص 86 ؛ م 
ولا 





5 الراى 0 4 ا 07 مقارنة تذكر, مأى ين آخر , 
أو مذهب فأسفى قديما كان أو حديثا + وما كان ذْلك. أو الحصائة 
والسياج اللذين أحاط ط بهما الود الهرية. بما يضمن لها نجاحها ويحائق 
لها أهحداخها ف دناء الفرد ا 

5 حرية العمل : أباح الاسلام اتخاذ لي .كحرفة 0 وللمسلم 
أن بخثار العمل الذى ؛ بئشاسية حدود الأمور المماهة 6 مدكره مثا اتخاذ 
بعض الأصناعات المؤدية ال ى اللهو » كصناعة آلات اللهو ومأ نابهها ؛ 
لأنها تفنسم ا رتكاب الحريات » وهذا ذيه أحماية ووقاية 0 وغير 3 
ممن نقطن ق ديار الاسلام له حرية اأختيار العمل ف لحان الذى 
وفى أنواع التجار ار ات التى تتفق مع دينه ٠‏ 

واثئد احثرم الاسلام العمل » دل وقرئه بالايمان . » .« أن الذين 
آمنوآا وعملوا الصالحات انا لذ نضيع أخر من أحسن ا 0 , 

والرسول صلى الله عليه وسام يقول لابنئه فاطمة : « يا خاطمة بنث محمد 
اعما ى فائى لا أغى عنك من الله شيئا » وكان صلى الله عليه وسلم يعمل 
ديده اأشريفة ويثئقدم الصحابة قف العمل 6 ويخدار” من أنواع العمل 

ما خضل عذهم » وكان صلوات ألله وسلامه ع » برقع ثوبه. وتعله ويحاب 
ساثه وو وهكذا 9 

كما كفل الاسلام عون قدا لوي اا الو نا ل 
العمل ٠‏ اللهم الا فى حالات الحرب ».ختقتصر هذه الاباحة 5 فيط 
حفاظا ءا 0 5 


هذا المحال وسيقيد غيزة: من 1 0000 مهما قل ل 
أن بتخذه حرفة » طالما هو يعدن ويساهم ق قضناء مضالئح الفاس 
وبؤدى الى سير أمورهم ٠‏ والشرط الأإساسى :هو تقان العمل والوفاء 
به على الوجه الأكمل » والخلوص مما قد يوقع ف.بارتكاب ,المجرمات ؛ 
كالتطفيف 2 الكيل وخلافه ٠‏ قال تلعالى غ0 ويل للمطففين + الذين اذا 
اكتالوا على الناس يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزئوهم يخسرون * 


) الكهف : 
00 مصطفى 5 4 الاسلام انطلاق : جمؤود 4 .مرجع, سايق 4 
ص 55١‏ .2 


أي 





ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم 1400 ٠‏ آما عن تحديد آوقات 
العمل فلقد نظمها الاسلام وفقا لهذه القاعدة : « لا ضرر ولا ضرار ) 
فكل ما يفضى الى ارهاق العامل وحرمانه من الراحة الضرورية أو الاطمثنان 
على النفس فى الحاضر والآجل لم يقره الاسلام بل حرمه ورخضه ٠‏ 

وعلى النظام الحاكم أن ضع من القوائين ما يفضى الى تطبيق 
هذه القاعدة فى ضوء تلك الحدود ووفق هذه المقتضيات!2 ٠‏ 

ه ب حرية نظم الحكم : جاء القركن الكريم ونص على وجوب 
الوق ف اسامي الحكم ٠‏ وفى خروعه ٠‏ قال تعالى ى وصف الؤمنين 
الصادقين ى ايمانهم » وألذين مكايو أربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بيذهم ومما رزقناهم ب ستفعون ٠‏ والذين اذا أصابهم البغى ض 
ينتصرون 0 ء. وطدقا لهذه الآية ع ى المؤمن أن لصف بأمور خمسة 

هى الأساس ف بناء الجماعة الاسلامية : 
ا 30 ' ) الطاعة لله والاستجابة اليه ورخض الاستجابة لغيره . بمعنى 
أله لأمطد الا خيما فيه طاعة لله تعالى 
'“” '('بُ) تطهير القلب وتهذيب النفس بالعبادات الثى تربى الوجدان ؛ 
وعلى رأسها الصلاة 0 
بج الحكم بالسورئ الجامعة لا بالانشداذ المفرق + 
د 6 التعاون المادى الذى يبسد حاحة المسلمين ٠‏ 
00 مه رفض الظلم ؛ وعدم الخضوع له ؛ ودفعه أنى كان وحيث 
ون 
: امم 'كنا مو من يجار بكلمة الحق ؛ هيما كلنة من نت + حال 
صلى الله عليه وسلم ؛ « أفضل الجوهاد كلمة حق عند سلطان جائر »2077 
يكذ قو و نالخ ألية اللثرآن الكريم فى ثوله تعالى : « والذين اذا اصابهم 
البقم هم يتتميون 1 أ 0 صلى الله عاية وسام 0 لم يستعن 
عن أمستشارة اع من 'الناس ؛ اللهم لال ل عليه هيه وحى ) 
0 , مزه الله متكقانه وتغالى أن يعلن على الملا ذلك ٠‏ قال تعالى 
١‏ قل أئماأنا بش بش مثلكم بو يوخي الى 000 وكال ولا اقول لكم عندى 


امسشفاهاا 


يي 


0 1 م أ 4) مهو 


(زهك ل الشروق ؛ بيروت *' 
القاهرة . ط ؛ 1895 ه/ ٠19034‏ ص ) 
ردم ا 
)” الشوزئ :29 ,م1 
(5590) سسعيد أسماعيل على 2 10 الترمية الاسلامية 04 مرجع" 


سابق » ص 155 ) ه"| (/6) فصليت ؛ + 
إفذ 





خرائن ألله ولا أعلم الغيب ولا أقول انى' ملك »(و) واقد عبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى كثير من آحاديئه : « أنتم أعلم بآمور 
دنياكم » و « انما آنا بشر اذا آمرتكم بشىء من آمر دينكم فخذوا به 
واذا أمرتكم بشىء من رآبى فانما أنا بشر »25© , 
من هذا المنطلق كفل الاسلام الحقوق والواجيات بين اللؤمنين فى 

مساوأة تامة ٠‏ وللمسلم أن يعلن رأيه فى شئون المسامين التى لا يلتزم 
الحاكم غيها بشرع الله رب العالمين + بل ومن حقه أن يصبح حاكما م 
أى خليفة ؛ طالما ثمت له البيعة باجماع المسلمين ٠‏ وبهذا وفر الاسلام 
للفرد المسلم أحقيته فى : -01 ش 1 

أولا : المشاركه ف قيادة الدولة عن طريق اخثياره اختيارا حرا 
من الضسعب 3 أو مشاركته ف اختيار من برح نفسه من أبناء الأمة 3 

آما اولا : وهو المشاركة فى كيادة الدولة بالحكم أو باختيار الحا 
فان اختيار الحاكم يتم بمبايعة آهل الحل والعقد المثلين للثمة » 
أو بانتخابهم 6 أو باستفتاء عام ٠‏ والحا بهذا مستمد سلطائه هن الأمة م6 
وهو وكيلها ى حراسة الدين وقضاء الشئون السياسية ٠‏ | 

ولا غرو أن يكون الحاكم من آى فئة أو أسرة فى المجتمع ؛ طالما 
نوفرت فيه الكفاءة والقدرة على احثمال تكاليف الى والقيام بأعبائكه ٠‏ 
وبهذا خمن حق أى فرد فى الأمة أن بتقدم اشغل هذا المنصب ومن .حق' 
أى خرد آخر أن يقبله أو يرخفضه » واذا ثم. الاخثيار غلا مجال لأحد 
دون أن بأخذ رأى الآأمة » لذن الأمة آوكات اليه التصرف ق شكوئها ع' 
فلا يجوز التصرف دون رغية الموكل ووفق ارادته 6 الى هئ أصلا 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ قال تعالى : ١‏ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أله اليك »9:7 
والحاكم ماتزم ف الحكم بما أنزل الله ) والرجوع الى الآمة فيما يجد من 
أهور لا نص فيها هن كناب أو سيئة 6 اقتداء دما كان يفعل رسول لله 


00 
١ 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ ا ا 


6 المائدة: 145. 


وف 





اليتون أانذكر أن الرنخول بصلئ الوعاركروسام يكنم 1 
ناكما عنها فى القضا م الحولة لاج 


آما ثانيا : وهو حق ابداء الرأى ولو تعلق بتقد الحاكم » فان 
ارام على اعفار ال 0 الحق كثيرة ٠»‏ فلقد وفقفت امرآة 
اللمهور » قالث امرأة : « أمعطينا الله وتحرمنا أنث 1 1 ( ؟ وشرات 
قوله تعالى : «١‏ وأن أردتم استيدال دج مكان لدج و آتيتم أحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » أتأخذونه بهنانا وائما مبينا )0 
حيتكذ أجابها أمير المؤمئين : « أصابتث المرآة وأخطا عمر » + وقال 
عثمان رضى الله عنه : « أمرى لأمركم تبع » : 
بهذأ اخئط ابام منهج التكامل لنظام الحكم فى الدولة ٠‏ سواء 
لحاكم أو المحكوم *٠'‏ وهذا بلا شك يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية 
وبوفر الخير سر لأبناء المجتمع دون تمايز أو خصوصيات ٠‏ 


ع حرية الوحدان : لا سك أن الحدوق التكامل قل شسخصية 
الانسان » داخله وخارجه 6 ظاهره وداطئه هدف أسهمى هن أعجدات 
الاسلام ؛ لأن المسلم لا يكون منقادا وراء شهوائه ؛ آو ثواقا 1١‏ ى ممارسة' 
أعمال تغضب الله رب العالمبن دل يندغخى أن يعدد الله سبحانه وتعالئ' 
كأنه يراه غان لم يكن العبد يرى ربه خان الله مطلع عليه 4 ويرى جميع افعاله 
وأقواله ٠‏ والاسلام مطلق للافسان اممارسة لامباحات فق حدود ما شرعه 
الله تعالى لأن ذلك يتوافق مع متطلدات ت الئفس النشرية 4 ومتواكب 2 
احتياجاتها ٠‏ وهذا بدوره يكفل السعادة والراحة النفسية والفوز فى 
الدا ر«الآخرة ٠‏ وق الصحيح عن أبى هردرة رضى الله عنه عن 7 
صلى الله عليه وسلم أنه سكل ؛ أى الناس أفضل ؟ قال : « أتقاهم (" 
شيل له ؛ لسن عن هذا نسألك ؛ فقال :21 يوسف كبى الله 4 أبن يعلاوب 
ثبى الله » ابن أسحاق نبى الله ؛ ابن أبراهيم خليل الله » . شقيل له : 
ليس غن هذا نسألك ٠‏ فقال  :‏ عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة خيار هم فى الجاهلية خيار هم ف الاسلام اذا 





4 (1لإ) السيد سايق © غشنئاصر الثوة فى الأسلام ( مرجع سابق © 
ص 1965| (؟/9) التسساء ؛ ,؟ 
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فقهو| »29 ٠‏ وجاء فى القرآن الكريم : « يا ايها الناس أن خلقنأكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله 
أنقاكم » أن اله عليم خبير "٠0‏ * وق السئن عن النبى صلى الله عليه 
ولا لاسود على أبيض ولا 0 2 أسيوة » الا بالتقوى ؛ كلكم لآدم 6 
وآدم من تراب »” الك 

وعنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ان الله تعالى أذهب عنكم 
عبية 0 العبية : الكير ( الجاهلية 4 هلية ؤفخرها بالاساء 4 الناس رجلان : 
مؤمن ثقى » وهاجر سقى ».+ 

فمن كان دن هذه الأصئناف اتفى الله فهو أكر عند الله ٠‏ وبهذا 
دل الكثاب والسنة على مبدأً المساواة وآن أكرم الناس عند الله أثقا هم 117 
ولما كانت المفاضلة بين الناس تتم بالتقوى ؛ خان الاسلام وضع من 
وكاذت فراكض الصلاة والحيم والزكاة ة والحج والذكر والدعاء بمثائة 
الروادط الئى تربمط المؤمنبخالقه 6 تعره أن الله سيحائه وتعالى معة 6 
0 ولا عو و بالود 00 اطمثدان 
قال تعالى 7 واذا سألك عبادى عنى فائى قريب » احينن دعوة ة الداع 
اذا دءان» فليستجبيوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون »7 0 

وهذا جمبعه بحبى داخل الأؤمن حب الخير » وصحوة الضمير » 

حتى يستطيع مواجهة الحياة بكل ما خيها من واقع لا غنى للانشان 
عنلة * 

والاسلام ف كل هذا بعلارف بمتطلمات الطديعة الانسائية يستثير ها 
وبعلى من خدرائها وطافائها هن أجل التحرر الوجذائى الكامل والصريح , ٠‏ 


20 وهكذا بأَحْذ الاسلام الامو ةن وعوحة كلها حون ا هتما 4 





زو »الفا وي لا 01/1 الكثراة 00 

(ه/ا) رواه احيد فى « المسئد » عن أبى نضرة » وقال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(ك/ب) اين تدمياة 6 الفرئان بين أولباء الرحمن وأولياء الشيطان » المكتب 
الاسلامى ؛ بيروث © ط ؟ © 11 ها تصن 6 13 

0/ا) البثرة : 1١85‏ 





فيكفل التحرر الوجدانى تحررا مطلقا لا يقوم على المعنويات وحدها 
ولا علو الاقتصاديات وحدها ولكن يقوم عليها جميعا ٠‏ فيعرف للحياذ 
واقعها ؛ وللنفس طاقاتها » ويستثير فى الطبيعة الدشرية غاية آشواقها 
وأعلى طاقاتها ويدفع بها الى التحرر الوجدائى كاملا صريها ٠‏ فدغير 
التذزر الكامل؛ لن تقوى على عوامل الضعف والخذوع والعبودية وان 
تطاب. خصينها فن: العدالة الاجتماعية وان كبر غلى تكاليك العسدالة 
حين تعطاها يا - 
' 1# 26 
. ثانيا ‏ التطبيق التربوى للحرية من وجهة النظر الفلسفية : 

(! ) كلمة حول مفهوم الديمقراطية : ٠١‏ 

ما دمنا سنتعرض بالمناقشة لفكرة الديمقراطية ٠‏ كاطار عام تتحرك 
فيه التربية » فلا بد أن ذلقى فكرة عن نشسآة مفهوم الديمقراحلية ٠‏ والكلمة 
نفسها قديمة » استخدمها الاغريق القدامى لأول مرة فى القرن الخامس 
قبل المبلاد 0 كما أنها أصطلاح بونانى ذو افظين ' « دبموس » أى الشسعب 
و«كراتوس» أى السلطة ٠‏ 

وكامة الديمقراطية وردت لاول هرة فى التاريخ قلق كناب )2 تاريخ 
حرب الدبلودوينز » للمؤرخ اليونانى توسيدس ( +5؛: ‏ ١+؛‏ كيل 
مفكرى آثينا والتئى تتضمن العبارات الثالية : « مواطنون أهرار ف باد. 
وحرية المواطن هى حقه فى التقدير والمناقشة والمساهمة وخقا لكفايته 
الذائية ومواهبه ؛ لا لثروته أو طبقته الاجتماعية ٠‏ وكان الهدف من ذلك 
كله تدقيق حداة مشتركة واتاحة خرصة اران لمواهب الأخراد وملكاتهم 3 
وأن تحيا الجماعة حياة متحضرة تقوم على آساس من الرخاهية المادية 
والفن والدين وحرية التقدم الفكرى ٠‏ وأفضل ما فى هذه الحياة المشتركة 
بالنسية الى الفر د هو قدراته على الانكاج المثمر وحصريته فى ذاك 
الانتاج 4 وأن يشغل مكانا ولو كان متواضعا فى هذه المهمة السياسية 
المستركة وهى حكم المدينة الاغريقية ف " 





٠‏ (/1) سيد تطب ؛ العدالة الاجتماعية فى الاسلام * مملبع عيسى 
البابى الحلبى ؛ ط ‏ » 1555 م ؛ ص .ه 4 ١ه‏ 
(5/) سعيد اسماعيل على ٠‏ ديمقراطبة التربية الاسلامية . مرجع 
أسيق ؛ ص “اناه 
كلا 





(ب) الثر بية بين الالتزام والديمقراطية : 


الحرية ف المجال التربوى معناها : « اتاحة أكبر مجموعة ممكئة من 
الخبرات آمام الفرد » ليتسنى له بالتالى اختيار الخبرة المتئاسية 
حق ممارسة الخيرات المكئسبة ق المختير والعائلة والمجتمع ووو والحرية: 
فى مجالات 0 هى توذير امكانيات البحث الانظرى والتطبيقى 325 1 5 

أذن هنحن ف 1 زاء مجموعة., من المحددات لأحرية على آنها : 
الغرص 6 انار 6 حق المماريسة © كوخر الامكانياتث ووو ولد اغاغ 
امامنا منهجية متكاملة كضم. الجانت النظرى الى العقلى ف مقولة فيض 
لها أن تشغل ذهن المفكرين منذ انبلاج تاريخ الفكر الانسانى » كما قيض 
إنها أن يكون الدم هو دمن ممارستها » وطردق الحصول علبها 00 9 


واذا كانت ااثريبة تهدف الى تحقيق الحرية لفرد موجه لنفسبه, 


يتحرك تلقائيا » واذا كان المثل الأعلى للثربية هو الاستمرار فى الالهام 
الذاتى » اذى بتعلم الشخص الناضيج كيف يوجهه : اذا كان ذلك كذاك 
غان الحقدق, هذا الهدف يقوم أصلا ف سئوات لكاو الممكرة على 
أساري التلقين :ة 


والثريية دجب أن تتضمن التلقين فى درامجها 6 وهو الالعرام يكل 


ما تف رره المؤسسات الثريوية ف الأسرة وق المدرسة 06 كما تتضمن ' 
الديمقر اطية 4 والقدر 0 أصحبح لكل مثهما هو دالة المسئوى الفح 


0 ومشم الفرد الاستقلال قبل أن لتشكل ذاثه تسكملا 'محددا بؤدى 
ى الشعور عدم الملاعمة مما لد بؤدى الى كفاح طيلة الحياة من أجل 
حيبق الأمن والطمآنينة 0 
كما أن اطالة مدة التلقين والاتكال يهدم روح المبادأة والابتكارية 


ويكون شنعورأ بالاحباط 6 وغضها يؤدى الى أشكال ا هن 'السلوك'ء 1 


وعلى أبة حال 'فالطفل الصغبر لا يسمح له بأ صورة ؛ أن بحكم 


نفسه 4 بل خب أن لخرض عليه تحديدات وتحكمات حثى يصيح" ذانا : 


محددة لها طاء بم وظليفى تستطيع آن تصل الى قرارات مؤدية ألى نمو, 


مسق لد مناأسب مع الديكة الاجتماعية والمادية ٠‏ 


6) جميل م٠‏ منيمئة » مشكلة الحرية فى الاسلام ؛ المشكلة الاجتياعية 
0 


اا 





وققة 


التحديد وراء الذاث + يثوقف هليه نوع الذاث الثى سنتواجه الحياة فيما 
عاك * 
الأولى لانمو وفى حالات الأطفال غير الناضجين ٠‏ فى هذه المرحلة ب" 
أو يطلب منه ضد رغبته أن يذهب الى النوم بدلا من أن يبقى 
فالتعارض وارد أيضا حدث ان السلوك دتلحدد ولو على الأكل من 
الخارج ىا : 
عديمة الخاكدة اذا لم تحدث تغييرات ى الساوكٌ وهى ف جوهرها تفارض 
ارتماطا وتأثيرا متبادلا بين الأفراد وعندما يوجه خرد نمو فرد آخر 
فائه يضع حدودا لنشضاط الآخر 4 وبمارس تأثيرا سلوكةه 410) ٠‏ وهناك 
هى الحفائق وهى لمسث أخضل أو أسوا ٠‏ 

والتردية من هذه الزاوية جزء من الحياة ف هذا التئايم الحئمى 04 
كما أثها ادسث وسيلة لتطوير الصاة الانسائية 14 سويز كونها طريقة 
للتحدث عن الاتجاهات العاطفية نحو مجرى الأحداث الحتمى ٠‏ 

وبهذا خالحتمية تهدم الباعث على المغاطرة الخلاقة وتؤدى الى 
روح من التسليم بقدر محوم 6 وهى بذاك تهدم الدواخع و عدر المجهود 
التريوى » ودمكن أن نطلق على هذا الانجاه الالتزام والجبر 3 

. أما الطرفم الثائى الذى يتجاذب الحرية : خهو الانطلاق 
والثربية طريقة لتقديم البديلات الحقيقية وتقديم أفضل الطرق مقارئة 
بضدها ٠‏ والهدف من هذا الرأى هو المساعدة على تحديد القرار النهائى 
ق هذه الناحصة أو نأك * والنشجة 2 دد من بخثار فقد بخثار الأسوا 
لا الأفضل مهما كان اغراء الآخر ٠‏ 





كعم فيليب ه. فينكس . فلسفة التربية » ترجبة بحيد لبيب النجيحى 
مرجع أسبق ) ص ؟؟4؛ ؛) 9ع 


اا 





وهذا الرأى يدهم فى أن بجعل الغرد من حياته شيكا ملاكورا ' 
ويمكن أن بواجه المستقبل » وان يكون كذاك اذا ما تحدد المستقبل من 
ألان ٠‏ والكردية بذاك عليها تقديم البديلات الحاضرة التى يستطيع ارد 
أن بختار من بينها ٠‏ والمربى الذى يخدم الحرية الانسائية تكون عليه 
مسكولية محددة لعرض طرق معينة للحياة يعتقد بصفة خاصة أنها 
تستدق الاختيار » وهو يعرضها للنظر والاعتبار ٠ ٠‏ 

وبهذا خااربئ بما يبذله من جهد لا يستطيع آن يحدد تماما حياة 
أوائك الذين يعمل على توجيؤهم 9 ٠‏ 

والتربية بطرفيها : الحثمية آو الانطلاق ؛ لا بد آن تتضمن المستقيل 
كما تتضمن الماضى ؛ فالفرد يكون حرا اذا استطاعت أهدافه الخاصة 
بالمستقدل أن تلحدد سلوكهة ٠‏ ش 
جزءا من تُصور المتعلم لامكانيات المستقيل والتردية تنلجه دالضرورة ذحو 
المستقيل » وتعنى بما يصيم عليه الأفراد ٠‏ 

ببد أن التحديد اذأ كان على أساس الماضى فقط » : 
الترئية سوئ تمثيلا لما كتب فعلا بمعنى أنها تكون تراثا ٠‏ وأما اذ 
استطاعت الأهداف أن ترسم طريق الحياة فالتربية تحول ما كان مثالا 
ونظريا قبل ذلك الى حقيقة عملية ٠‏ 

وبهذا تحتاج الثربية الصحيحة الى النظر فى التأثيرات الماضية » 
وأبضا فى الأغراض المستقباية لأن الاعتماد على الماضى خقط ( الأسباب 
الفعالة ) بؤدى الى نظرة مؤداها أن المربى يشكل الفرد مثلما النحات 
الذى ينتج الثمثال بالكل المطلوب ٠‏ ان أشراك الأغراض المستقبلية 
( فكرة الآسباب النهاثية ) مع التأثيرات الماضية تثرك مكانا للترغيب 
وتقديم بديلات ممكنة مم اتاحة الفرصة للمتعلم ليستجيب لهذه الآهداف 
اللى تستحق . بالنسبة له ل التحقيق ف المستقيل29) ٠‏ 

'والفرد لكى بكون حرا ف تحقيق أهداخه ؛ لا بد وآن تثوفر له عوامل 
ثلاث * مادية 6 اجتماعية » كقاضية ٠‏ لان 

أما الجائب المادى » خالفرد لا يستطيع أن يكون حرا مع عدم 
وجود المصادر المادية ؛ فالئاس الذين يكوئون على مستوى الكفاف 


(85) المرجع السابق » ص 18؟ 
'(م)' المرجع السسابق » ص'؟؟؟ » 116 


بها 





المسادى ؛ يكوئون أكثر استجابة فى العادة الى الوعد بالتحسن الاقتصادى 
منهم . لأنواع الحرية غير اللحسوسة » مثل حق اختيار المهنة ؛ وحق 
التصويث ؛ فاذا توخرت اأسلع ااخرورية للحياة آتيح للفرد الفرصة 
لتحقيق أهداف متنوعة ٠‏ 

ش ومن هنا فالتسهيلات المادية مثل المنازل والمبانى المدرسية والكئب 
والمعدات المعملية تساعد الأشخاص الذين هم فى مرحلة نمو » تساعدهم 
بما لديهم من حرية على تحقيق الامكانات العالية من الأهداف ٠‏ ْ 

كما أن هذه التسهيلات المادية لا تحقق التربية من آجل الحرية 
فحسب ولكن هى بدورها أساسية ' لتأكيد الصالح المسادى ؛ وتحقيق 
و بع عادل واستخدام انسائى مناسب للمصالم المادية بواسطة 
السيطرة على البيئة المادية وآساليب الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية 00 

أما الدعم , الاجتماعى » فهو ضرورى »© لتحقيق الحرية للفرد , 
ليسوا بدون حرية ؛ أذ أنهم مع ذلك أقل حرية فى تحقيق اهداخهم مما لو أن 
المجتمع ساندهم بدلا من أن يعارضهم ٠‏ وهذا شان الداعين للاصلاح 
والتجديد يدينون للمجتمع بأعطائه الأساس الذى يعارض منه ء 

وتحتل الأسرة الأهمية الأولى فى الدعم الاجتماعى كما تاتى الرعاية 
المستمرة للطفل من الآباء والمدرسين والأصدقاء » عوامل أساسية فى منح 
الطفل الكدرة على الانجاز ٠‏ ولا يستطيع خرد أن شجز عملا وحده 
ما لم تقدم له الموارد الأساسية والمعوئة الانسائية الضرورية ٠‏ 

وأما الموارد الثقافية فيتوقف عليها .تحقيق الأهداف ؛ والد 
الثقاف ؛ يعنى المعونة. الثى يتلقاها العالم من النتائج المتراكمة للابتكاا 
الانسائى مع الأخذ ف الاعتبار أهمية حماية القانون وتشسجيع الزملاء ٠‏ 

ويدى بعض المربين أن فرض ثقاخة الماضى ‏ خيه استعباد للطفل 
مها يكسيه العجز وعدم القدرة. * والصحيح هو أن نربى الحلفل ليكتشف 
عالمه ويساهم فى تطوره وبعثه + والانسان مهما آوثى من ابئكار وذكاء 
يستحيل عليه أن يبدأ من جديد ويستعيد خبراث الجنس البشرى 

ومن هنا خالتربية الحرة الحقيقية هى التى تستثمر المعرخة البشرية 
بخبراتها الثراكمية ٠‏ وهذا ليس معناه أن التربية يجب أن تخصص فقا 
للسيطرة على مجموعة من التقاليد الميثة بل الأوفق هو آن هذا التراث 


ويم 





دجبا أن يكون مصدرأ حيأ يستثمره الأفراد لتحفيق أهداخهم ٠‏ والتردية 
الحرية بذلك : هى التى تتضمن تدريبا واسعا متنوعا فى التراث 
التقافق 0490 


الجر » بضاف أأبه نمئع هذا الفرد بقدر مناسب من الصحة والقوة 
البدنية + وكذلك. لابد أن يكون: على قدر من القوة 'الماطفية والعقلية , 
وغيرها » 

وكلما كوغخرت للشخصية اتجاهات صجيحة ف تكوين العسادات 
والأمد قاف أن لما وا حذ دكن تقد انراق 'ندى التقمييك االكاملة 
فى محتوى أجتماعى موحد ٠‏ 


(ج) وظيفة المدرسة بين الالتزام والحرية : 


عملية الالترام والتوجيه » تطر م قضية كربوية » هى فضية التلقين » 
وهى عملبة ساءعت سمعتها ف عالم التربية » وهاجمها كثير من فلاسفة 
التربية » خاصة فى البلاد الديمقراطية لأنها لا تتئناسب مع المفهوم 
الديمقر الى ٠‏ 

وبصد بالتلقين أن تفرذن المدرسة على التلاميذ وجهات نظر آتية 
من جهة الجماعة أو السلطة الثى تحكم الجماعة » أو أبة منظمة داخل ٠‏ 
اطار الجماعة ٠‏ هؤّلاء الفلاسفة هاجموا فكرة أن المدرسة تفرضص على 
التلاميذ وجهة نظر معيئة » أو تقنعهم بها ؛ وائما الخير فى نظرهم » هو 
أن توصف الأشياء وتوضم وتذكر عنها الجوائب السلبية والايجابية على 
بمعنئ آخر ؛ فوظيفة المدرسة أن تعلم التلميذ كيف يفكر » وثمده' بمادة 
التفكير » ولكنها لا تعلمه ماذا يفكر ٠‏ وبالرغم من ذاك وجد' هفرلاء 
المردين أن الالتزام بوجهة نظر هم بتعارض مع لحر الدتمقر اطبة ذاتها » 
لذاك اضطروا الى الاعتراف آن تلقين الاعتقاد ف ' مذ هبهم 'الديمقر أطى ' 
أمرا ممكنا ولازما + وبعبارة آخرى ذائهم وان كانوا خلسفدا عارضوا , 





(85) المرجيع السابق ؛ ص8؟؟ - 11١‏ 


م 
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خكرة وجود قيمة مطلقة يصم تلقينها الا انهم اعتبروا الديمقراطية ى 
بلادهم قيمة مطلقة واستثنوها من الحكم ٠‏ 

والغرض والهدف النهائى من كراهية مددا التلقين ق التعايم 7 
هو عدم اغلاق باب الاجتهاد الفكرى آمام التلاميذ ٠‏ واعطائهم الفرصة 
لأن يفكروا بأنفسهم وى نفس الوقت خأبديولوجية الجماعة وفاسفتها 
وشكلها امور لا يمكن آن يختلف عليها أو يفئح باب الاجتهاد فيها ‏ 
والا أصييت كل المجتمعات عدم الاستقرار ٠‏ 

وهذا يجيب على التداقض الظاهر بين التزام التردية وبين كراهية 
مبداً التلقين الذى أشنا اليه آنفا ٠‏ 

ومن هنا بيصم من هذه الوجهة أن تناشح لأسفة المجتمع وأن تلذب 
وتعمق وتخلص من لناخضائها 6 وأن دددك شيها من وجه الى وجه ») 
ولكن من غير الجائز أن تكون فلسفة الجماعة وشكلها موضم تغيبر وثيق 
أو جذرى + 

وعلى هذا فكراهية مددا التلقين فى التربية آمر مسبى ٠‏ شيباح 5 
كل ما هو أساسى اتفرير شكل الجماعة وأبعادها وفاسفتها ولا بباح ق 
غير ذلك ٠‏ أو دمعنى آخر خالتاقين أمر مباح اذا كان يتعلق يكون الجماعة 
وأمديولوجدثها الى أصبحث أمرا مقررا عند المجتمع ٠‏ 

وعن فئح باب التفكير أمام التثلاميذ هناك مجال كبير فى اطار 
تطرح أمام التلاميذ ويعطون حقائقها وسلبيائها وايجابياتها كم بتركون 
لتشكيل آرائهم نهوها خيما يتلق بالحلول معتمدين على عقولهم 
وتفكيرهم ٠‏ ودذلك يصب التلميئ جزءا من فاسفة جماعية ويفتس أمامه 
ماب التفكير والاجتهاد » وباب كسب اللمهارة المتعلقة بموازرئة القضايا 

والمدرسة عليها أن تطر.ح المشكلة آمام التلاميذ ب مشكلة البطالة سس 
مشكلة المواصلات ؛ مشكلة الاسكان ٠ءء‏ الخ + وتزودهم بحفائثها 
وأخطارها » ثم ترك لهم بعد ذلك الحرية ق التفكبر ازاء حل هذه 
المنتكة * والتريزة يذلك تقوم نيعا هو هطلوب متها من لعبيك الها قو 
موجهة ملتزمة » وف نفس" الوق يمكن للتلميذ أن يكتسب القدرة على 
التفكير فى القضايا الاجتماعية ويكتسب الاتجاه العقلى شحو الشعور 
بمسكوليئه نهو المساهمة ق حل مشكلات الجماعة ٠‏ 


تحه 





ويمكن القول : أن التلقين يباح غيها يتعلق بتطوير الجماعة : 
وتهذيب المجتمع وتئقيته من التناقضات ٠‏ ولكنه لا .إل فا 
الجماعة وأيديولوجيتها وشكلها وأساسياتها .. 0 

فلا بباح تلقين بعض الآراء ف مواجهة بعض مشكلات اجتماعية 
بل تعرضس المشسكلات دون مساس باتجاهات معينة آو حلول مقصودة : 
ومكرك التاميذ حربة الاختيار دين البديلات لاحل 5 

والخلاصة أن التلميذ فى لل هذا التوفيق بين التلقين وكراهيته 
تتاح له فرصة الاقتناع بأيديواوجية الجماعة وفلسفتها » وأيضا التمكين 
من القدرة على التفكير واكتساب الممارة فى مواجهة المشكلات فى 


٠ المجتمع‎ 


| والسؤال الذى بار لخدم : هل النزاع دين الثربية وحق المجتمع 
فى توجبهها بتعارض مع حق الحرية الواجب لكل صاحب فكر ؟ 

واذا كانت الحرية الفكرية من مستازمات المعلم خهل قضية الالتزا 
وحتمية التلقين تتعارض مع حق المعلم فى الحرية الفكرية والأكاديمية 

الواقع أن الاجابة بالنفى ؛ لأن الحرية المطلقة لا وجود لها » وكل 
حرية بجحب أن تكون محدودة باطار معبن تفرضه طديعة الجماعة 
من ااخلسفات والقيم والأهداف + 3 5 

وفى أطار مقومات الجماعة ومقدساتها ؛ هناك مجال واسع للحرية 
الماظمة » وحرية امتزاج الحاول 6 وجرية إصدار الاحكام 4 دون. أن , 
يخرج المعلم من جلده أو دستلعد على الجماعة وبنقدها » كما لو كان 
شخصا غير ماكر ك خدما تلواضعت عليه من قيم وفلسفات ٠‏ 

بل ان هذا الاطار الفاسفى الاجتماعى القومى الذى يبدو وكأنه 
محدد لحرية الفكر كأن هذا الاطار الفلسفى نفسه أداة من أكثر أدوائها 
العلمية » خاذا وضع حلولا اشكلات المادة تتعارض مم قوائين العلم ؛ 

والمعلم الذى ينثمى الى العلوم الاجتماعية » لا يستطيع أن يفكر 
فى المشكلات والقضايا الاجتماعية والقومية الا محددا باطار ثابت 


اذه 





وواضح » لا تهاون فيه كالقوانين العامية ثماما ه وهو أطار أيديواوجية 
الجماعة وخلسفتها ٠‏ 

وهذا الاطار المحدد الحرية هو اطار مرجعى ضرورى لاسثقامة 
عملية التفكير واستقامة حرية اافكر 0 

ومن هنا الانسان أن يتقيد بفلسفة الجماعة ف تعلدمه 
وتفكيره دون أن ينتفص ذلك من حريثه أو من سعوره بهذه الحرية كماما 
كالعالم المابيعى وهو يفكر ق مشكلات المادة مقيدا بادلار قواندن العلم 
الطبيعى, ٠‏ 

هذا فى ايجاز هو موف التربية دين الالتزام والديمقراطية فى الفكر 
المعاصر + فماذا عن التربية والحرية من وجهة النخلر الاسلامية ؟ 

لحل هذا ما سوف حاول الاجاية عايه في الصفحات الآئية ٠‏ 

التطبيق التربوى للحرية من وجهة النظر الاسلامية : 

المسميات والمفاهيم فى الحرية تشمل : « حرية العقيدة : 
التفكير » حرية الرأى ؛ حرية العمل 00 الحكم ؛ وحرية : الوجدان) ( 
بجمعها كلها 'اأحرية الشخصية 6 مكون الشخص حرأ معناه : حرية 
مطلقة تشمل الشخص كله فى داخله وخارجه » فى علاقائه مم أسرئه و 
الجماعة الئى ينثئمى ذثمى البها' ومع المجتمع الكدير الذى ينئسب اليه ه 207 
الأنسان حر 2 0 هذا )» كفقد تخاص دن عدوديثه لكائن ما من الكاكناث , 
بل وملك زمام أمره 1 وأصبح, حرا طليقا ف داخله وخارجه و والاسلام 
جعل حرية الفرد المتكاماة , يم أسأ أسنيا ؛ وتحى على التدادلين 
المستسامين المستضعفين الذين يقدلون الذل والهوان ٠‏ قال تعسالى 
إلا أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم الوا فيم كنئم قالوا كنا 
مستضعئين فى الأرض » قالوا الم نكن ار الله واسعة فتهاحروا فيها » 
فاولئك مأواهم جهثم » وساءت مصيرا » 5) ٠‏ 

ولهذا كان الاسلام سياقا الى اتاحة الفرصة أمام المسلم ليخاص 
كفسه من الاستعداد ولو كان على حساب هجر الديار وئرك الوهان 0 
والعيش فى آخر الدنيا طالما هو يبائغى عيشا كريما وحباة حرة سعيدة ٠‏ 

من هنا أوجب الاسلام على المسلم أن ينص الحق ه وبجاهد فى 





زهلم) الفساء ٠‏ لاوا ١‏ 


كمء 





سبيل نصرة المستضعفين ٠‏ قال تعالى : «وما لكم لا تقاتلون فى سبيل اب 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الدين يقولون ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم اهلها وأجعل لنا من لدنك ويا واجمل لنا من 
ندئك د ب ١)ثة) ٠.‏ 

: موقف الاسلام من الديمقراطية‎ ) ١( 


قد بجول بذهن البعض ؛ ممن جرفتهم المدليه الحديثة ؛ من ضعاف 
االشوض هن المماحين ؛ قد يجول باذهائهم ان الاسلام قد خلا من 
الديمقراطيه وانه مفتقد الى مثل تلك المذاهب السناسيه 
المجتمعات الاسلامية ٠‏ وامام هذه الشرذمه يتعاظم 5 الاسلام ع 
شامخا . عاليا ؛ شاهدا على امثلاك الاسلام ناصيه العدانة ؛ ممثله ى 
تعبير المسلم عن رايه واعلانه عن حجثه فى حرية تامة ؛ حتى ولو كان 
ذاك يتعلق بالحاكم نفسه وهذه بلا سك قمة الديمقر اطية 6 


وكما سبق أن آلمحنا خالديمقراطية عبارة عن جعل الشعب هو 
مصدر السلطة فى اختيار الحاكم '؛ وف مناقشة الأمور السياسية 
وما يتعلق بذلك ء وثلك صورة قد تبدو جيدة ؛ غير أنها عند التحليل 
تبدو خيالية بعيدة عن الواقع الذى يشهد باصطدام هذا المأهب بمبادىء 
الاسلام القائم على أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع الاول وآن الحكم 
لله رب العالمين ٠‏ 0 ش 

آما الديمقر الية فتقوم على أن « الشعب هو مصدر السلطة يحمي 
أنواعها من تشريعات قضائية وتنفيذية » وأول ما يصدم هذا المبداآ 
ما تكرر 'ى الشرع الاسلامى من آنه لا حكم الا له » فالمشرع ف جميع 
الأحوال هو الله عز وجل على لسان رسوله المبلغ عنه كما جاء فى الايه 
الكريمة : « أن الحكم الا لله 0 واذاك كان مبدآ جعل الشعب 
هطو مصدر السلطات لا بتفق مع مدادىء الشريعة الاسلامية خلا بباح 
لأى مسام يدين بالاسلام فضلا عن جماعة ؛ أن يشرع أو يصوغ القوانين 
والتشريعات والأنخلمة من وحى النفس والهوى » لأن كل القوائين 
السياسية وغيرها موجودة ومتضمنة ف كتاب الله وسئة رسوله صلى الله 


بيست 





(/م) عبد الته كنون . اسسلام رائد ,. دار 'الكتاب المصرى ؛ القاهرة » 
م 4ص 19 - والآية من سورة الانعام ؛ /اه 


بغر 





عليه وسلم » وعلى المسلمين أن يتفهموها وآن يطبقوها دون تحريف 
أل ككل ٠‏ 

ولعل حكم الشعب نفسه والمفروض خيه آنه يعنى اجماعا شعبيا ؛ 
لعل ذلك لا يحظى باعتراف كامل ماثة فى الماثة من الاخراد : لأن هذا امرا 
بكاد يكون مستحيلا بل أصبح لا يعدو حكم الاغلبيه وهى اعلبية نسبية 
يستحوذ عليها الحزب القوى ف الحكومة ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى تمارس بقبة الأحزاب والتنظيمات معارضة 
. للتنظيم الحاصل على الأغلدية » وتظل خارج الحكم ٠‏ () ثم أن هناك 
قطاعات كثيرة من الشعب لا تنتمى لآى من الاحزاب . كلهم خارج 
الحكم » فكيف يمكن القول ان هذا حكم الأشعب ولو بالأغابية »2310 ؟ 

والواقع والمشاهد آن تلك الديمقراطية المزيفة قد أخفقت ف تلبية 
ركبات الأمم والشعوب سواء المادية أو الاقتصادية او السياسية , 
ولقد أدى هذا بدوره الى النقد الكبير الموجه الى ثلك الديمقراطبة 
الزائفة ء 

ولقد ظهر كثير من التناقضات بين طبقات المجتمع » حيث استحكمت 
الأنانية لطبقة اسئولت على المال وتوسعت على حساب طلبقات آخرى » 
كما ظور تشقق بين الطيقات. العمالية ما ادئ. الى عجسر النظا 
.الديمقراطى واخفاقه فى مواجهة التخلف وتحقيق انسانية الانسان) , 

فشوء ما سبق + يمكن. القول ان الديمقراطية © ومبيلة من وساقل 
تلهيةالشعوب وشغلها من آجل استيداد جماعة ما بالحكم 4 دون تحقئيق 
القدر الكااى من الحرية فى هذا النظام ٠‏ والديمقراطية فى عالمنا الحالى ) 
غدث مصطلحا خاليا من المضمون والجوهر ٠‏ أما الاسلام خان الكثاب 
والسنة المطهرة قد ضمنئا تحفيق الحرية الحقيقية ذات الجوهر والمضمون 
والمحتوى ٠‏ واستطاع هذا النظام أن بحقق فضائل النفس النشرية من 
الحق والعدل والخير والسلام ٠‏ ولا شك أن حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم كانت خير مثال على تحقيق الديمقراطية الصحيحة ااخالية 
من الخدع واللامبالاة . 

ولقد سلك الخلفاء الراشدون نفس المتمج بعد رسول الله صلى الله 





(8/م) المرجع السابق ؛ ص ا 
' (44) يوسف الترضاوى.. الحلول المستوردة وكيف جنت على آمتنا . 


كم 





عليه وسلم » خلقد أوصى أبو .بكر الصديق رضى الله عنه أسامةٌ بن زيد 
حين أنفذه على جيش المسلمين الى الشام قاكلا : « نا تخونوا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا ولا تقئلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرآة ولا تغدروا 
ولا تعقروأ نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة 
ولا بره ولا بعيرا الا لمأكلة ؛ وسوف ثمرون بأقوام حيسوا أنفسهم 
ق الصوامع فدعوهم وما حبسوا آنفسهم له » ٠‏ 

وكذلك كان سآن عمر رضى الله عنه ؛ الذى لم ددخر وسيعا فى هذا 
الناب والذى كان يقول فى وصاياه ان يستعمله على ولاية : « أئى لم 
أستعملكم على أمة محمد و لا على أعشار هم ائما استعماتكم عليهم لتقيموا 
بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا دينهم بالعدل ) ٠‏ 


ولم يتهاون عمر رضى الله عنه أن يقئص من الوالى ان هو قصر فى 
آمر من آمور الرعية ؛ ولو قل هذا التقصير ؛ يدعو عمر الرعية ا 
من هذا الأمير ؛ أو نقله الى منصب آخر أو عزله نهاقيا”" ٠‏ 


ومن هنا شان الاسلام بنظامه أكد على أحقية الشعب ف أن بصون 
كرامته فى خلل التشريع الالهى البعيد عن الشيهات والأناطيل ٠‏ هذا 
ولقد « حرص الاسلام خرصا شديدا على الحرية بمعائيها المختلقه 
حرصا بوفر للتعليم مناخا صحيا لا مناص منه اذا أردنا له نموا وازدهارا ٠‏ 
والاسلام فى هذا قد سيق كثيرا من المذاهب والشرائع سدقا غير عادى » 
ذلك أن الحرية ىف الاسلام ب كلاخا للشرائم الوضعية س لدسث حكما 
سياسدا فحسب ب ولبسث جزعا من شربعة الاسلام 4 وائما هى ق 
الحقيقة جزء من عؤيدة الاسلام ٠‏ شفى االحظة النى بكرر الاسلام خبها 
وحدانية الله ه وبطالب الأفراد بآلا تذل جباههم الا لاخالق يوم السمواث 
والأرض 4 ظى إتحزررهم من العبودية لأى مخلوق ولأى فكرة ولأى 
خمساعة 310 1 


(.86) مصطنى الراشعى 14 الاسلام انحللاق لا جمود »© مرجع سادق 4 
ص 8/اس الم 
سابق » ص ؟؟! © ١79”‏ 


/ام 





(ب) أسلوب الاسلام فى تربية الفرد اللسلم الحر : 

واذا كانت التربية ىق ظطل الديمقراطية . تدعى أثاحة الفرصه 
للمتعام ه كى ينمو فكره وتتحقئق ذأئه . غان الاسلام سبق الى ذلك 
بل أن الأخبار تروى « أن ابن عباس خالف مشاهير الاسلام فى الرآى 
وهم عمر وعلى وزيد بن ثابت وكانوا آساتذته كما اختلف الامام مالك 
مع آغلب آسائذته ثم خالفه فى الرآى كير من تلاميذه ٠‏ 

ومن أظهر أساليب التعليم فى المراحل العالية ؛ سيوع حلريقة 
المناظرة ٠‏ ويمكئنا أن نقول استنادا على كثرة ما ذكر عن المناظلرة فى 
المراجع الاسلامية أنها من أخص هميزات الثربية فى تلك العصور , 
ولقد وقف المسلامون على أهمية المناظرة فى شحذ الذهن وتقوية الحجة 
وانطلاق الميان والتفوق على الأقران وتعويد الئقة بالنفس فأولوها 
عناية كبرى ق طرق تعليمهم واشاروا اليها فى مواضم عدة من 
مؤافائهم »05 , 

ولقد ناظر الغزالى مشاهير العلماء وقادتهم وهو ف بغداد فى معسكر 

« ويصف السيكى اسماعيل دن يحبى المذوفق سسثئة و/اا ص أنه جدل 
من العلم على جائب عظيم دن الممارة فى المناخلرة قال عنه الإما 
الشاخعى : أنه لو ناظر الشيطان لغلبه ٠‏ ويقول المقريزى عن أحد العلماء 
اللشهورين : انه كان يسجع المناخسة بين ثلاميذه . بل كان يضر عليها 
وهو لا يبرى بأسا من مخالفة التلميذ لاستاذه ما دام يفعل ذاكَ فى تادب 
واحترام * وبرى الزرنوجى أنه لابد الطالب من المذاكرة والمطارحة 
والمناظرة » خاذا كانت ذيئه الزام الخصم وكهره فلا بحل ذلك ٠‏ وائما 
بجوز ذلك لاظهار الحق »1359 , 

هذا وقد نمه ابن خلدون الى أن الركود الفكرى الذى شاع فى بلاد 
المغرب ف القرن الرابع عشر المبلادى برجع بالدرجة الأولى الى طريقة 
التدريس الرديئكة النى آهماث المناقثة والمناخارة ٠‏ بكول ابن خادون : 
« وأبسر طرق هذه الملكة خئق اللسسان بالمحاورة والمناخلرة فى المسائل 
العلمية فهو الذى يقرب شأئها وبحصل مرأمها ٠.‏ فنجد طااب العام من 
سعد ذهاب الكثير من أعمار هم ق ملازمة المجالين العامية سكونا لا بنحلقو نْ 


0 
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ولا يفاوضون وعنايتهم أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من 
ملكة التصرف فى العلم والتعليم »80 ٠‏ هذا فى الوقت الذى لمسئا شه 
حنمن العرض السابق ‏ أن التعليم والمدارس ف ظل النظام الديمقراطى 
قد اتخذت وسيلة لتزويد الطلاب بغذاء عقلى مسموم » هدخه الدعايه 
لبعض الأنظمة الاستيدادية الجماعية » كما حدث فى ألمانيا النازية 
وايطاليا الفاشية » وحتى عند مكافحة الأمية » لم يسلم الأمر من مقصد 
وهدف غير انسائى لا يعت الى الديتراطية بمك » ل سيم التعليم 
ومحو الأمية كثيرا ما بئم فى حضانة النظم الاستبدادية ٠‏ 

من هنا فالمدارس التى تقدم الثرسية للصغار والكبار ى ظل 
الديمقر احاية أغفلت فى معخلمها الممادىء الأساسية للديمقراطبة وخلت 
المناهيج الدراسية من الصفات الحقيقية للديمقر اطمة 301 7 5 

وحبن نفتس ف التربية فى ظل الاسلام نجد الصورة على النقيض 
تماما » فحرية المتعلم مكفولة » وآسئلته لأستاذه واردة ؛ بل ومخالفته 
فه الوا يسائر بدو اللناظرة مساكنة <١‏ ْ 

وهذا هو الوجه الصحيح لبناء الشخصية الحرة النى بمكن أن 
ا تساهم فى تدعيم صرح المجتمع الحر البعيد عن عقد التحكم والاستعباد » 
النزيه من العقد النفسية . والمتخلص من الانكالية » والاحتكارية ٠‏ 

ولا نعدو الحقيقة وااصواب اذا قلنا ان التربية الاسلامية حتقت 
نماذج ف التعليم خاقت بكثير الثربية الديمقراطية الحديثة ٠‏ 

ولقد استخدمت ثلاث قنوات ف التعليم » تهدف جميعها الى بناء 
الفرد المسلم داخليا وخارجيا ٠‏ هذه القنوات ف التعايم تضمن وتكفل 
تلدعيم المناء الخلقى للفرد وهذه الطرق هى ١‏ 

/ ا ( طريقة الارساد والوعظ بأن نوضح للمتعلم الأمور النافعة 
والقار 0» وتتفطه و فوفد للخرن بطريق مباقين ٠‏ 

( ب ) الأسلوب غير المباشر ».وفيه تطرح آمام التلاميذ الحكم 
والنصائح واأقصيصس التى توحى ويسم منها قيم تربوية صحيحة + . 

(ج ( أسلوب اإثال + دمعنى أن يكون المعلم قدوة المتعلمين ق 
أخلاقه حتى يتأسوا به ويسيرون على منواله ٠‏ 


(14) المرجع السابق » ص لم2١‏ 
(46) المرجع السابق » ص١1‏ 4 ١١‏ 
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هذا » ولقد نبه الفلاسفة والمردون المسلمون على أهمية الثربية 
بالمثال » ونادوا بأن يكون مؤدب الأطفال متحليا بالفضيلة . معرونا 
بالأخلاق النميلة » متجنيا للرذيلة ٠‏ 

وق هذا المعنى قال عثبة دن ابى سفيان بوصى مؤدب ولده :0 ليكن 
اصلاحك أدثى اصلاحك انفسكٌ فان عيونهم معقودة سعينك د شالحسن 
تدهم يناه ستحييك و لتتنمة ‏ متشيحة ٠‏ ربا لس سين الو 
الفبلسوف الطبيب أن 0 مع الصبى ف مكثيه صبية حسنه آدابهم ( 
مرضية عاداتهم ؛ لأن الصبى عن الصبى ألقن وبه آنس ٠ ٠٠»‏ 

واقد عنيت الثربيه الاسسلامية ملوخير اكير كدر من مناح الحرية 
للطلاب .ويسرك لهم سيل الا ا 
تغرقة بين غنى وغقير ؛ فالكل سواء فى طلب العلم ٠‏ 

كما نوه الاسلام بضرورة تطهير قلب المتعلم من الرذيلة , فالتعليم 
والتعلم يعدان من العبادة ولا تصح العيادة الا مع طهارة القلب والتحلى 
بالأخلاق الكريمة كالصدق والآمائة والاخلاص والتواضع والتقوى 
و نهدنو الرلها والفية: عن الصدات الدميعة كالحقة :و الخيطد. .و الكزرناء 
والْش والفخر وااخيلاء ٠‏ وعلى المتعلم أن يتجمل بالفضيلة ولا يثباهى 
ومتفاخر أمام الناأس وأن بثاير على تحصيل العلم » ان يشبادل الاحترام 
مع المدرسين وعليه أن بثادر ف طلب العلم 2 جد ودأب وأن كسسود 
علاقكات المحية دنه ودين زملاقه واخوائه 14 وأن بعود سه ويوطلتها 
على طلب العلم7؟2 + واستمرارا مع مبدا اتاحة الحرية للمتعلم ؛ حرص 
المرنون:من. المسلفين على فعرهة طبيعة الطفل ومزاجه قبل الاقة ام على 
معاقيته 6 وشجعوه على أن بشترك دنئفسه ف اصلاح الخطا الذى بأئيه 03 
باون خط وديمد أن يلحا :+ 

وف عقوبة الطفل كيدتها الثربية الاسلامية بأمور هامة أساسسها آنه 
ضرب تأديب لا ضرب أيذاء ؛ بل ويعطى الطفل خرصة أن يصليح خطاه 
دون اللجوء الى الضرب أو التشهير به80؟؟ ٠‏ ولقد صور المُزالى المعلم 

(95) محمد عطبة الأبراشى » الثربية الاسلامية وفلاسفتها ؛ مطبعة 
عيسى البابى الحلبى » ط ؟ »؛ القاهرة 1519/8 »6 ص ؟١١‏ ؛ ١١١‏ 


99) المرجع السابق »؛ ص ١15 2» ١17‏ 
(98) المرجع السابق » ص ١6.‏ 
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كالطبيب » و التلاميذ كالمرفى وعلى الطبيب أن يعرف نوع المرض وسن 
أن ببحث ف الدافع على الخطا » وعن سن المخطىء , كما" ١‏ 
هذا والغزالى ينبه دائما على البعد عن الضرب والتوبيخ أمام 
أن 3-5 جع المتعلم الكفؤ بمكافآة ‏ حتى ولو معئوبة!51) 3 

بهذا نثبين أن التركيز الأساسى فى مجال التربية الاسلامية هو 
اصلاح المتعلم خلقيا ؛ بحيث يستطيع أن يكون فردا ف المجتمع يشعر 
بشعوره ويتالم لالامه ويساهم فى حل مشكلاته فى حرية كاملة وكفاءة 


برق بين 


* # ف 
رابعا ‏ النتائج : 


١‏ الحرية فى التربية والثى تنادى بها النظم الوضعية من شرقية 
وغربية دعوى مزيفة ظاهرها الرحمة وباطئها العذاب ٠‏ 

؟ ل المظاهر السيثة والسلوك المنحرف دليلان قويان على غشل 
التزبية الحديثة فى بناء الكرد السوى . + ظ 

م ب التناقض واضح بين آسلوب الثلقين وكراهيثه فى التعلم » 
خفى الوقت الذى بوجه اللوم بشدة وعنف الى استخدام أسلوب التلقين 
ف التمليع 'ياتى حماة الديعار النة ويخفيضون كايا معينة يمستو 
من الحكم تتعاق بأيديواوجية الجماعة وخلسفتها ويلقئونها للطلاب ٠‏ 

4 المثقفون من الشرقيين ممن انبهروا بالتربية الحديثة ؛ علب 
أن براجعواأ أنفسهم فسيروا أن نر هم لم بعد بملد الى ماروراء 
الحجب : من سموم فتاكة تكمن وراء المذاهب الوضعية التى تريد الكبد 
للاسلام والمسلمين * 

ب الغربية الاسناافية ملرقة بقيم فرنوية ضعيقة الآن مصدرها 
القرآن الكريم والسئة المطهرة ٠‏ 


زكة) المرجع السابق ؛ ص ١5١١‏ ؛ ١١١‏ 
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“يج الثربية الاسلامية » صائت الفرد 0 وحفقفت له جرية ذات 
محورين » » داخلى وخارجى » ولم تكن تلك التربية بحال من الاحصوال 
تتعارض مع طبيعة الكائن المشرى ٠‏ بل على العكس ايتهدوت مقوماتها 
ومصادر قوتها من تواذقها مع النفس الانسانية وايمائها بتحفيق متدللبائها 
الخلبية والعقاية والبدنية وو والعاطفية والاجتماعية ٠‏ قال تعالى : 
« فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة انه التى قطر الناس عليها » لا تبديل 
لخلق الله ء ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠ ٠١7»‏ 

7٠‏ هناك باب ران على عقول وقلوب يعض من يكيدون 
للاسلام » وصوروأ نظامه التعليمى بآئه لا يرقى لمستوق مشكلات العصر 
الحاضر' وأنه 0 على الشفكر 0 باب الابتكار والاخترا 


وابتقدةوا لذلك أقلا كيم الوم 3 بك اوقد بحسل الأمر اللى احداث 


ا ا ا 0 
لبرامج التعليم فى البلاد الاسلامية نثوخى فيها الصدق ونتحرى فيها 
الصواب 04 بحيث تتجلى المسالة وتلعود الأمور ألى محسادها 0 وبملهر 
التعليم الاسلامى بكوبه خض الفاصع الذى ينادى بالحرية قولا وعملا 
وفكرأ وتطديقا *٠‏ 

3ب جيف الؤسييات. ليون ماكراةعائر لبا سي رازن 
محاربة هذه الوسائل الهدامة الثى تزمجر علائية وثنادى باعلى لكر 
هلموا 1١‏ ى اربية حديثة ذبها تدرير الفرد ودنا للمستقيل !! 

ل الأناء والأمهات عليهم أن بده 0 فى علاج أسالدب الثردية 
الخاطئة التى بمارسُونها مع أبنائهم وبناة 

1ه مطاوب عودة لاحباء الكراث الاسلامي والفكر الاسلامى 
والئماذج الاسلامية النى تلزخر ببطلولاث وملحمات نادرة بل وعزيزة 
فى عالم اليوم . ١ ٠‏ 


“د د 3# 
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د مشكلة البحث واهميته' : 


أى مجتمع ف آى زمان ؛ وف أى مكان مظع درنا نون اك ا 
وهو فى هذا يسعى نحو الأفضل ٠‏ وبخطط لصورة مستقيلية للفرد: 
وللمجتمع على السواء» ولا شك أن هذا بتطاب أهدافا امعيئة يوم على 
تحديدها رجال الثرمية. وفلاسفتها ٠‏ والمصلحون والمفكرون فى المجتمع ٠‏ 

واستمرارا فى السعى نحو تحقيق الأهداف التربوية » تقر 
الادارات التعليمية بتوجيه العملية التربوية » فتصدر المناهج والنشرات ' 
التعليمية فى ظل لتقام التريوية » ثم تلقوم الدرسة بتنفيذ تلك السياسات 
والبرامج التعليمية .'' 

ا هو العقل المنفذ » لتحقيق تلك الأهداف فهو بقوم بآداء. 
العملية التردوية مع ثلاميذه » قاش مدى تقدمها ونجاحها » بمدى ' 
تقدمه ونجاهه ف الأداء ٠‏ 

' وبهذا قالعملية التربوية ( أى عملية تربوية ) تمر بمراحل متعددة 4" 
يكتنفها أفراد متعددون بدءا من رجل التئرسة التخخص » وانتهاءبالملم 
فى الفصل الذى بنفذ فيه مع تلاميذه العملية الثربوية ٠ ٠‏ 

ومعنى ذلك آن التربية تحثا ج الى اطار يثير لها الطريق » ثم سدياسة 
تعادمية كلتمن )0 مجموعة من الأغراض المحددة ككمدر بالترابط : 
والتكامل 2١0)‏ وتأتى فى المرحلة القالثة الاسترائيجية الثربوية النى 
تعنى الجهد المدذول من أجل الاخثيار بين السبل والطرق المتعددة , 
لبلوغ الأفراض الثربوية الثى تيلور بعض الأهداف النهاكية »50) ٠‏ 


)١(‏ محيد الهيادى عفيفى ؛ فى أصول التربية » الأصول لمم صر 
مكتبة الانجلو المصربة 4 191/8 ؛ صن /ه ئ 


(0) المرجع السابق ص 64 
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وبأتى دعد الاستراتيجية »؛ التخطيط التربوى » الذى بعد بمثابة 
« جهد مدذول من أجل التحكم فى مستقيل نشاط آو مجموعة من الأنشطة , 
ومحاولة تاوجيه حركة هذا النشاط أو مجموعة الأنئشطة نحو مر امبها 
أو الأهداف المحددة لها بقصد الوصول الى آقصى درجة من الانجاز 
والكفاءة 96 ٠,‏ 

واذا كانت التربية ( أى ثتربية ) لابد وآن تشئق آهداخها من حياة 
الجماعة وحياة آفرادها » خان العلاقات الانسائية بين آفراد الجماعة 
تلعب دورا أساسسيا فى التطديق التربوى افلسفة الجماعة ومخططاتها 
الترموبة ٠‏ 

ومهما اختلفت الآراء حول فلسفة الجماعة وآيديولوجيتها شان 
علاقة التردية لا بد وأن تدور ى فلكها عملا وتطبيقا أيا كان نوعها 
وشكلها ٠‏ 

واذا كانت الفاسفة تعنى فى رآى رجل الاقتصاد » مفهوما يقوم 
على زيادة الانتاج وتحقيق ااثنمية الشاملة ؛ خان علاقة رجل التثربية 
بهذا المفهوم وفى ظل تلك السياسة » هو تزويد القطاعاتث المنتجة بالأفراد 
الؤهلين بسكل موارى .زكرو + 

وحتثى ف المجال السياسى ؛ فالعلاقة قائمة دين رجل السياسة الذى 
برمد تلذظ. المجتمع على أساس من المشاركة الجماعية للجماهير فى اتخاذ 
القرارات وسين الثربية ه حدن تهدف الى أعداد الفرد الذى بتمكن من 

واذا صبح أن فكرة الجماعة بجميم طوائفها » تشكل الأنماط 
التريوية » غلا غرابة أن تكون المشاركة والعلاقات الانسانية بين جمد 
العاملين فى تلك الطوائف أمرا حثميا » مهما اختلفت أو تنوعت تلك 
الطواكئف والمؤسسات 6 سواء منها الاقتصادية أو السياسية أو غيرمأ 0 
ذلك أن المجتمع عبارة عن جماعة من البشر 4؛ بنئمون الي مكان واحهد 
وتجمعهم ‏ ق الغالب ‏ عادات وتقاليد ولغة مشتركة ٠‏ 

والعلاقات لضيق وتتسع وذفا لحجم الجماعة ضيقا واتساعا » 
فالمجتمع الواسع 4 بتسع فيه العمل ويكثر ؛ ويتنوع ويتشكل طبقا 
لظروف الأغراد وحاجة المجتمع ؛ وحين يضيق المجتمم يضيق العمل كما 
تتشابه أنواع العمالة فى غالب الأحبان ٠‏ 





(؟) المرجع السابق ؛ ص 15 
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ورعموما ا در الجفاعة » هى نلك التى توجد بينها ظطروف 
متسابهه 0 واذاك فهى تشتئرك فى عادات وتقاايد » وتثبادل المناخع دشكل 
مسثمر يخدمن للجماعة بقاءها ووجودها ١ ٠‏ 
اذا صح كل ذلك » خان دراسة العلاقات الانسائية ول اضرو 
ملاحة فى الغطبيق التروى ؛ خصوصا وقد قربتث وسائط الاتصال 
المسموعة والمرثية والمكتوبة مضامين كثيرة تدور فى خلك العلاقات 
الانسائية ٠‏ وقد بات علينا أن نفئشس ف تراثنا » نستمد منه الاطار. 
الصحيح . فى رسم الأساليب القوية التى نحمى بها شباينا ؛ ونبنى بها 
فاسفتنا التربوية ق ثوب يثناسب مع فكرنا الاسلامى ؛ ومناهجنا 
الاسلامية الصحيحة ٠‏ 


والواقع أن نظارة فاحصة فى مجتمعاتنا ؛ تلمح فيها قصورا واضحا 
من الاهتمام بالعلاقات العامة والانسانية 4 والد.ياتى. التترير من “قدل 
أقطاب الادارة والاقتصاد والاجتماع ق الدول النامية ومنها مجتمعائنا 5 
أن الجمهور لا يستجيب البر امج المخطط لها ؛ ليس لأنه لا بريد ولكن 
لأنه لا يدرى ٠‏ ومن هنا نسمع هذا القول : « العلاقات العامة من » ؟ 

من هذا المنللق اهئمت القيادات المسكولة عن الخطط والبرامج 
التنموية فى تلك الدول بالتخطيط والتنفيذ والثقييم بالنظام المركرى ؛ 
والتعليم الذى يعتبر من آهم المقومات للثنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ولا مندوحة من الاعتراف بآن الحكومات المركزية ف البلاد النامية 
تريد أن تتلحقق أفضل النتاشج التنموية والانشائية فى أنقصر مدة حنى 
تلحق بالدول المتقدمة + وريما بأثى شبرير ثلك الحكومات اساوكها خيما 
يتصل بمركزية التخطيبط والتتفيذ و الثقييم » أنه لا توجد قطاعات هامة 
من الجمهور ؛ يمكن آن تتعاون معها » بسبب وجود آلوان متعددة من 
الفقر والجهل والمرض ٠‏ وهم ذلك فانه « ولحسن الحظ على آية حال 
أن نسبة الاعثتراف بأهمية العلاقات العامة والاعلام الموجه ثزيد تدريجما 
وتسير جنبا الى جذب مع التقدم الذى تحققه الدول النامية فى المجالات 
التردوية والاقتصادية والاجتماعية )أ ٠‏ 


(1) زكى راتب نموقة ؛ العلافات العامة فى الادارة المعاصرة » عمان 
الأردن ؛ ط 41 1541 )ص18 4 ١9‏ 


و 





اذا كان الأمر كذلك » خمما لا سك خيه آن العلاقات العامة عموما 
والعلاقات الانسائية على وجه الخصوص ؛ تشهد فى العصر الحاضر 
عنتا تديدا ومعاناة فى كثيبر من المؤسسات ف المجتمع ومنها المؤسسات 
التربوية المقصودة وغير المقصودة ؛ والتى نامح فيها قصورا ملحونلا 
فى هذا الجائت » ناهيك عن الأثار الئى تثرئب على هذا القصور سواء 
على مستوى الفرد أو الجماعة ٠‏ 

من هنا جاعت أهمية هذه الدراسة ٠‏ كمحاولة الكشف عن قدمة 
التطبيق التردوئ لاعلاقات الانسائية ومدى مساهمتها فى علا ج الكثير. 
من مشاكلنا التريوية +٠‏ 

6 3# 36 
بد تنساؤلات البحث : 


أولا : ما مفهوم العلائات الانسائية ؟ وما مظاهرها ؟ وما آثارها ؟ | 
ثانيا : ما قيمة التطبيق التربوى للعلاقات الانسائية فى : )١(‏ مجال 
المدرسة » ( ب ) مجال الأسرة ؛ ( ج) مجال المجتمع ٠‏ 
أو لا العلاقاث الانسائية : 
١‏ س'مفهوم العلاقات على الاطلاق : 
العلاقاث العامة فى مفهومها' المعاصر والشامل ؛ ان هى الا حصيلة 
التفاعلات الايجابية والسلدية ؛ بين الجمهور بمشتلف طليقاته الاجتماعية 
والاقتصادية والإدارة الحكومية ٠‏ 
والتفاعل ايجابا وسلنا دا يتوقف على مستوق التقدم العام قَ الدولة ) 
غيميا بتعلق بنسبة المتعلمين » ومدى التقدم القومى دكل جوائيه » 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية والتكنولوجية ٠‏ وهذا 
مؤداه أن الدولة كلما تقدمت » تحقق المزيد من التفاعل الايجابى بين 
الجمهور وادارائها المختلفة9؟ ٠‏ 
.. والعلاقات العامة عموما ليست 'جديدة أو حديثة ٠‏ بل هى قديمة 
ومتأصلة: فى القدم اذ.يرجع تاريخها الى الامبراطوريات والدول القديمة 
امتى عاصرث فئترات من التاريتخ الوسيط والحديث والمعاصر فى مختئاف 


(0) زكى راتب فوشة . العلاتات العامة فى الادارة المعاصره 


معدم 
سابق ؛ ص ؟ 


م 





ارات العالم . خمصر الفرعونية مثلا اهتمث بالعلاقات العامة ؛ كما 
اهتمت الامدر احلورية الرومانية بقوة الرآاى العام 3 زايها 'اهتمت الادارة 
الاسلاميه باحترام حقوق الفرد . وكذلك اهثكمث يقضايا العدل والخير 
وآمور القبادة وسياستها ٠‏ 
ونامم كذاك أن الامبراطور نايليون 4 طلب مسائدة جمهوره الفرنيي 
لحملاته العسكرية المختثافة ٠‏ ل ذلك كثير من الأمثلة التى تدعم وتؤكد 
العلاقة الوطيدة بين الدولة ( أبة ؛دولة ) وبين جمهورها ف ظل الاطار 
والنخلام السياسى للك الدولة * تلمح ذلك عدر ؛ تاريخ الأمم منذ القدم 
حتى يومنا مذللا, 
وَمْبَآن العلاقات العامة . أنها خادمة للحمهور ؛ هادفة الى تثقيفه 
وسار بدر امج الدولة واتجاهائها » دما يتفق ومصلحة الفرد والصايم 
العام للجماعة ٠‏ 
والعلاقات العامة يذلك تدور ف فلك الاهثمامات والمجالات والمفاه 
ال داخل كل مجتمع ( أى مجتمع ) بحيث تأتى العلاقات متواخقة 
المستوبات الاقتصادية والاجتماعية 7 وأيضا ممع العاداث والتقاليد 
والقيم داخل المجتمع . لأن العلاقات مبحاين المفاهيم والأفكار الثى. تحور 


0 0" 5 
لأن طلبيعة العلاقات لا قن 0 لانن ا 7 مشا ' 


بل آنه 5 علاقة بكل عناصر الديئة المحيطة بالمؤسسات داخل أب 
وهذا فى حد ذائه مبرر أنوى ٠‏ ودعم أكيد لاختلاف وجهاث النظر 0 
مفهوم العلاقات العامة الى لن ثآئى فى النهاية الا صدى لما يغتمل 
داخل المجتمع 0 وما بدور دين أفر اده من أتهاهات وآراء 3 

وف نخلر ااكائب « مارشال ديموك » خان أساس العلاقات العامه 
يآثى فى القيم التى توجه العمل الحكومى وتجعله مستجيبا اتطلبات 
واحتياجات الجمهور وآمانيةه 0 ويكول )0 لورئس أبلى » : ان عمل 
المنظمة الادارية الذى يؤثر فى آراء جمهورها ‏ تجأهها هى العلاقاث 
العامة ٠‏ وأما وجهة نخلر ١١‏ جون مارسئون (( كان العلاكات العامة دعتكدر 
وخليفة هامة من وخلائف الادارة معنية بتهليل سلوك الجمهور لمعرفة 
اتجاهائه واحتياجائة . والحمل على وضم البرامج ج النى تتفق مع الصاح 
العام ف مقاءلة هذه الاحشاجات ٠‏ 





(5) المرحع السادق ٠‏ صن ١‏ (/1) المرجع السابق ؛ صن ١‏ , 
بابذ 
( لاس فى الثربية الإسلامية ) 





ولعل هذه التعريفات تشير جميعها الى أن الجمهور العام أو المناشر 
نم جمهور الموظفين هى محل التركيز » ومناط الاهتمام ٠‏ من حيث 
المضمون الجوهرى لمفهوم العلاقات”” ٠‏ 
وهما لا شك فيه أن علقت الأثرافاتتخبير )0 حك تعر الم 
تقوم علاقة الأقراد خيها على مقدار ب تيم رابطلة د 0 
م سي ع لا 0 
ولا دخل للعلاقات العائلية أو النسبية ف تحديد علاقة الأغراد بعضهم 
الث 


٠ 


والمغزى الرئسى للعلاقات » هو محاولة استثمار العقسل الجمعى 
والتفكير الانسانى فى صنع القرار » بحيث يآتى القرار مدروسا حن جمر 
اراح السسيع ‏ الميساتي جريب يديه لوسرل إلى قرا لي 
ورامك 1 

ومن العوامل التى نؤثر فى علاقات الأفراد وق صنم القرار ؛ حجم 
المجتمع وعدد سكامه » خالمجتمع القليل السكان » الصعير الحجم 4 تتضاعل 
العلاقات ذه سواء فى داخل المجتمع أو خارجه مع مجتمع آخر 6 بمعئى 
نتيجة تلك العلاقات ضعيفة وقليلة بالمقارئة مع مجتمعات آخرى كبيرة 
فى مساحتها » وق عدد سكائها » لأن زيادة السكان تحتم نوعا من العلاقاث 
دتوافق مع المستوى الاقتصادى اذلك المجتمع » فالمجتمع الذى يسم 
بالانفجا لسكا اونرروه الاقتصادية ضعيفة ل تلك الصورة 
على علاقة الأفراد غتصبيح أيضا ضعيفة ٠+‏ أما المجتمم الذى يلمئم 
باقتصاد قوى خعلافة أخراده تكون أيضا قوية!11) ٠‏ 

وهذه النظرية فى العلائات تعتمد على أن الغنى والانتاءج والتجارة 
لها أهمية كبيرة فى تحديد علاقة الأفراد » وقد أكد ذلك « تبوسيدس » 
فى كتابه عن حرب « البولبنيز ) ٠‏ 





(4) المرجع السابق » ص ١‏ »2 ؟ 

3 أحمد جمال طاهر » نظريات فى العلائاك المامة . دار الشروق . 
جدة ؛ طمل!9! » ص ؟ )٠١( ١‏ المرجع السابق ؛ ص ؟؟١1‏ 
)١١(‏ المرجع السابق ؛ ص م١١‏ 4 9؟١‏ 


بضية 





هذا ولا بمكن اكائن دن كان أن ينكر ما للاقتصاد والحياة المعيشية 
من أهمية فق توجيه سلوك الآفراد » خمن أجل أن بحا الانشان لايد 
أن بأكل ٠‏ وحتى بآكل لايد له آن يعمل + وعلى ذلك « فعوامل الانتاج 
والتوزيع والعميل 57 رئيسية 2 حداة الأفراد وعلاقثهم ؛ 
البعض »© لم بنص على ذاك الفلاسفة فقط 6 بل 2 ألكئب 
السماوية 2١0»‏ قال تعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » 
واليه النشور > وقال ا : « ماذا قضبت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )10120 , 
ولكن اذا سلمئا بأهمية الاكتصاد ق تلحديد علاقات الأفراد دين 
محم المعض ه شهل سعلى ذلك الاكتفاء بهذا العنصر خقط ؟ الواقع 
أنه عل ى الرغم من أهمية العنصر الافتصادى قي تحديد العلاقات بين 
ا . الا أن هناك عناصر آخرى ؛ لا تقل أهمية عن الاقتصاد 4 دل 
انها تحئل الأهمية عنه ٠‏ « فالدين مثلا عنصر هام جدا دل هو العنصر 
الأساسى ف تلجددد علاقات الآأفراد وليس الاقتصاد ٠‏ حقا ان أحدا 
لا يغالى اذا قال أن الدين لا يحدد. علاقات الآفراد فحسب ا 
.بحدد أيضا الاقتصاد والانتاج والتطور والاختراعات ١٠0»‏ , 
واذا كان الدين له تلك الأهمية فى تحديد العلاقات ؛ كان الدين 
الأسلامى لم متسر ف م على جانب العباد اث 4 من صلاة أو صبا 
أو زكاة أو حسم 7 بل ذه الاسلام كامة أنواع الساوك الاشيانن ها 4 
متعاق بعلاقة الفرد بالفرد ؛ والفرد. بالمجتمع ؛ وعلاقة الحاكم بأفراد 
الشعب وعلاقة الدولة الاسلامنة بالدول الأخرى ف السلم أو الحرب ٠‏ 
وأحورااوارك علاقة هؤلاء جمبعا الله رب العالمين ٠‏ 
نخلم الاأسلام كل هذه العلاقات تنظيما دقيقا درق اليه أل 
الوضعية 4 أو المنادىء الانسانية النى وضعها النشر 6 فين 1 انوا 
الحقوق والواجدات 0 سواء ما كان منها مصلا بعلاقة الأفراد أو علاقة 


الدول2377 ٠‏ 
)١9(‏ المرجع السابق ؛ سس )١0( ١١6‏ الملك هم 
)١(‏ الجمعة : 
(ه١1)‏ احمد جمال طاهر ٠‏ نظريات فى العلاقات العامة . مرجع سابق » 
ص ١7307‏ 


(15) محمد رأفت عئمان 3 الحتوق والواجيات والعلاقات الدولبة قُْ 
الاسلام . مطبعة السعاده . ل ؟ » القاهرة 19486 ه/ 191/5 م 4ص "ا 


د 





واذا كان الاسلام قد نظم تلك العلاقة . فى ظلل العدل د ُ/ 
خائه بكون دذلك قد غض الطرف عن الأحساب والأنساب . خالكل مئسا 
2 الحقوق والواجيات « أن أكرمكم عند الله أتقاكم 2 أن ابه 1 
شُبير )1010 ي هذا ديدمأ نجد أن المجتمعات المتقدمة كالولايات الماحدة 
الأمريكية مثلا تعلى من شآن النظرة الاقتصادية . بل وتبنى عليها 
النظرة الاجتماعية ؛ والعلاقات الانسانية . وليس هناك معيار للفرد 
سواء ف المدرسة أو فى البيت أو فى غيرهما الا بمقدار ما يحصله من 
مال . خالأفراد هناك يتعلمون مثلا أن « الأمائة هى أغضل السياسات » 
در أن تدخر فرشا معناه أتك تملك قرا » « الوقت من ذهب » « الفضياة 
أن. تعمل وهذا صحيح ونافع وجيد ويمكنك أن تدخر للمستقيل »1» 
٠ 66‏ وهكذا : 

بيد أننا لو عذنا الى الاسلام لوجدناه « يربى الانسان كانسان 
دصرف النظر عن الديئة التى ينئمى اليها ؛ وبمصرف النظر عن الأسرة 
التى استمد منها مقومات حياته » وبهذا يكون الاسلام قد غض الطرفه 
عن الأحساب والأنساب والغنى والفكر ؛ ووضع مصلحة الانسسان بالدرجة 
الأولى بربيه » وبيسعى ف ذلك فى مساواة كاملة وق عدالة ثامة ٠‏ 


ومما بد هذه الأدلة ؛ آننا نلمح فى هذا الكرن العشرين . والذى, 
ارئقت فيه الحياة المادية 04 ووصلتك الي ذروئها من جراء الفكر المعاصر 
التركيز كان بالدرجة الأولى ينحو الى الجائب المادى خقط »؛ مما ترتب. 
عليه اختفاء القيم الأصيلة والروابط الأسرية والاجتماعية وانتشار 
الأمراض النفسية ٠110)‏ 


' .ييا الوح أن لقره ا مامه 0 تحائق بعك اطارأ 





) الحجحرات :؟١‏ 


0_3 أحمد جمال طاهر . نخلريات فى العلاقاث العامة . مرجع سابق > 
ص ١1١5١‏ 


(15) ا م ل عابة حول التربية الاسلامية » 
ص 55 4 20١‏ . مجلة كلية التربية ؛ جامعة أم القرى بمكة المكرمة . العدد 
الثلمن . محرم ١4.5‏ ه. 


١٠٠ 





تلعب دورا لا يقل آهميه عن دور النظرية الاقتصادية أو غيرها من. 
النطريات ق علائة الأغراد بعضهم ببعض 100 1 

وق خسوء كلك القاعده هوق اطار تسليمنا بها ؛ فان الدين الاسلامى. 
بعتبر ارقى الفاسفات والنظريات والابديولوجيات على الاطلاق ؛ ذلك 
لأنه انددين الوحيد ٠‏ الذى حفظ من التحريف والتسديل والقديين 
والتعديل . وتضمن فى كل مراحله عوامل تحقيق السعادة لبنى البشر 
على الاحللاى س طالما تمسدوا بمنهج الاسلام قولا وعملا ‏ ىق جميع 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقاخية والتربويه ٠‏ 

كما أولى الاسسلام العلاقات سين الأفراد عنايهة خاصة لتحقيق 
الألفه والمودة على أوسع نطاق اجتماعى يتصوره بشر ٠‏ قال تعالى : 
« يا ايها الناس آنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجطناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » أن أكرمكم عند الله أتقاكم » أن الله عليم خبير ٠١1)‏ 1 

ومن هذا المنطلق خالاسلام (١‏ مدئى المجتمع المسلم القاكم على 
احثرام العلاقات بين الأفراد + والمجتمع الاسلامى هو مجتمع انسانى : 
ددعو الى الروابط الانسائية دين الأفراد فى الدرجة الأولى +++ كما بدعو 
الى تبادل المصالتح المادية ؛ ولكن فى محيبط العلاقات الانسائية م9“ , 

" ل مفهوم العلاقات الانسانية : 

على الرغم من الآهمية القصوى للعلاقات الانسانية ىق شتى. 
المجالات . سواء منها المرتبحلة بالانتاج أو الخدمات ؛ آقول على الرغم 
من ذاك . فان التركيز مئذ وقت مبكر كان - على الأقل فى قطاع الانتاج ب 
بولى أهمبة كبرى للعلاقات الانسانية فى محيبط الجائب الحبى للعمل. 
فقط ء على أساس اختثبار الآلات المناسبة للعمل » وضرورة صيائتها » 
وعلى أساس لانخليم العمل بالطريقة الصحيحة التى تكفل الزيادة فى 
الانتساج : 

هذا بدنما لم بحل المحيط النفسى العمل والعلاقات الانسائية بآهمية 
نذكر . الأمر الذى ترئب عليه زيادة معدل الغياب وكثرة الشكاوى » 

» احيد جمال طاهر . نظريات فى العلاقاث العامة . مرجع سابق‎ )٠( 
١١1١ صن‎ 

١١ : الحجرات‎ )1( 

(؟5) محيد على المرصفى « ثكلرة عامة حول النربية الاسلامبة » 
مرجع شابق عن 01 





.وضعف الانتاج » وقد يصل الأمر الى حد الامتناع عن العمل 
آو تعطيله0؟؟ ٠‏ 

لعل هذا هو السيب الذى من أجله قامت مجموعة دن الدر أسات . 
النى أوات أهثماما ملحوظا . وعنابة خاصة للعلاقات الانسائية + وقد 
بدت هذه الحركه بتجربة « هوتورن » تأمعستوج8 ممتدمطط؟ بجو مطر 
فى أمريكا وقد أسرف على تنفيذ هذه الدراسة مجموعة من علماء النفس 
والاجتماع وعلى رأسهم )02 ألكون مابو 0( ق شركه هوثورن ودسدرن 
اليكتريك بسيكاغو ٠‏ وكان ذلك ما بين 19510 ١585‏ + وكان هؤّلاء 
العلماء قد تلقوا طلما من تلك الشركة بدراسة ظاهرة التمرد وعدم 
الرضا عن العمل بين ثلاشين ألا من عمال الشركة + هذا ديذما سيقتهم 
-« مارى باركر فوأيت »4 (66لا86 مطامط زبملة) 0 كما ا سمو ) 
فتعد أول من اهم ددراسة العلاقات الانسائية فى الادارة ٠‏ 
أول من اهتم ددراسة العلاقات الانسانية فى الإدارة ٠‏ 

وأبا ما كان الأمر ؛ خان تجربة « هوثورن »© أدت اللى استخدام 
بعض الوسائل اتخفيف حدة التوثر بين العمال ورفع معدل الانتاج 
وتنظيم ساعات العمل وأوفات الراحة وتركيز الاضاءة » وغيرها من 
العوامل المكانية التى نسهم ف زيادة معدل الانتاج + وقد اعتمدث 
تلك التجربة على خروض « تبلور » ااثى نادت بآن تقييم مدى كفاءة 
العامل لابد, أن تتم بطريقة عامية » وآن الكفاءة تعثمد على التخلص 
لمن الجهد الضائم 3 اذاك لم بعد بنظر الى العامل على أنه امتداد 
.للآلة ؛ وائما على أسسباس أنه كائن حى معقد له حاجائه النفسية 
.والاجتماعية والشخصية ٠‏ 

. وعموما ذخاقد تتح عن تجربة « هوثورن » نتاشج متعددة منها : 

) | ( أن المعابير الاجتماععة وأبس الطاقة البدئية أو الجسمية ؛ 
تحدد مساوق الانثا ج + 

(ب) استجاية العاملين للادارة لا يتم بشكل فردى وائما بشكل 
:أعضاء ف مجموعات * 

(ج) القيادة لا تتركز فقط فى اأرئيس الرسمى المجموعة » واخما 
قد تكون ق شخص آخر من ددن المجموعة يمارس سلطة القيادة بصفة 
غير رسمية ٠‏ 





(9؟) عبد الرحمن عبد الباقى عمر . العلاقات الانسائية . مكتثبة عين 
ادمسن . القاهره .19 )؛ ص ١١‏ 
١١‏ 





( د ) أن اشراك المرؤوسين مهم فى اتخاذ القرار لا سيما اذا 

| ( ه ) أفضل أنماط القيادة تلك التى تشرك الجميع » وتسم بالعدل. 
ودراسة المشكلات بين العاملين » ولك هى القيادة الديمقراطية/* 1 

ومع أنه بوجد عدة معان يستخدم فيها مغهوم العلاقات الانسانية » 
مجال الادارة على أنها ادماج الأفراد فى موقف من العمل بطريقة. 
تحفزهم ألى بذل الجهد معا لتحقيق أكبر انتاجية مع تحقيق التعاون بينهم. 
واشباع حاجاتهم الاقتصادية والئفسية والاجتماعيه:”” , 

ولعل الهدف الأساسى من وراء ذلك هو التركيز على السلوك الذى. 
بقصد به 2 عملية تنشيط واقع الأفراد فى موقف معين مع تحقيق توازن 
دين رضائهم النفسى وتحقيق الأهداف المرغوية )2192 , 

ولعل ذلك المفهوم متسهب على العلاقات الانسائية داخل أنة جماعة 
موقع عمل واحد » وف مؤسسة واحدة 6 سواء أكانت هذه المؤوسسة 
تتصل بالانتاج أو بالخدمات » ذلك أن الأفراد طالما تواجدوا ف مكان. 
واحد ؛ خلا بد حتما آنهم يشكلون فيما بينهم مجموعة من العلاقات » 
تتعدى محيطهم الى الرؤساء والمشرخين والمتعاملين معهم + | 

ولبس هناك ثسك أن عدم الثوافق أو التكيف لجماعة ما فى مؤسسة 
وتعاوئها92) 

من هنا أصبح التعريف : بمفهوم العلاقئاثت الائسائية ضرورة ق هذا 
العصر الذى عز فيه « التمبيز بين العلاقات الأنسائية بآلوائها المختلفة » 
فقد عز التمييز بين التسلط والاقناع ؛ وبين التبعية والاقتناع » وبين. 
الاعلام والدعاية » وبين التعليم والثلقين » وبين الثربية وغسل 


«٠ 


(2؟) محمد مثير مرسى . الادارة التعليمية » أصولها وتطبيقاتها . 
عالم الكتب ؛ ط ؟ 1١91/9/4‏ 4 ص 0/1 4 .٠م‏ 

(ه؟) عبد الرحمن عبد الباقى عبر ٠‏ العلاقات الانشائية . مرجع سابق 
57 3 »| تطسقاتها 

(5؟) محمد منير مرسى . الادارة التعليمية » أصولها و 35 
مرجع سابق » ص 7٠١‏ 

(9؟) المرجم السابق ؛ ص 5١5‏ 





الأدمغة ؛ ون رغم الشعاراتث والايمان ن العميق بها ه وددن اأسلطة 
-والقمادة ٠‏ ودين لتحم والادارة ا" 
والواقع أن هذه الملامسات كلها' . لها مدلولات خطيرة . لأن كل 
مؤسيسة تحاول أن تدحث لها عن مخرج كدرر ده أهدافها ' وريما بصل 
هذا التدرير الى حد اجهاض الحقيقة . والشك فى مفهو م القيم ٠‏ خصوها 
اذا اختلمات' المفاهيم آمام الانسان . وشاهد آثار 1 ايجابية لعلاقات 
انسائية ملوثة ؛ كأن برفع من هم أدنى 2 المستوى بشكل مفاجى 1 
.مما مجعل الآخرين نهدز معايير هم حول مفهوم العلاقنات الأشاكية مما 
يضطر البعض منهم الى تلكوين رأى ما خوك أساوب آو مفهوم العلاقات 
الانسانة ٠‏ 
مدد أننا لو نظرنا 2 كل الدساكير الدولية ث ومن شدلها وهدن دعدها 
فى كل الكتب والديانات السماوية ؛ لوجدئا آن التوصية دائما تدور حول 
المناء الأمثل للعلاقات الانسائية » والقدوة الحبالحة . في سبيل أن تزيد 
ثقة الانسان 2 قبادئه » وبالثالى تزداد ثفته ف عمله ه مما بحقق انثاجا 
0 أوسع «ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم 6 لبسكة 1 
أن دود أمة .» تناحرت وتقائات وشاعت فيها الفوضى الى حد كاد أن 
.يهلكها . أولا عمق ,الثقة النى حظلى بها فى ككومه ؛ الى الحد الذى جعل 
الكثيرين من المسلمين يتفانون فم سبيل الدعوة » وييذلون من آجلها 
مهجهم » نتيجة لاثقة المادلة بينهم وبين قاكدهم ؛ ونئيجة الحكمة ) 
والموعظة الحسنة » والتواصى بالدق ؛ والتواصى بالصير التى هى ركائز 
العلاقات الانسائية ومحور بنائها , 
.هذا ولقد كان الصدى فى القول وات انلدي ٠‏ والوفاء بالوعد , 
0ك اأسليمة للعلاقات الائسانية ؛ كانت كلها من دعائم التوخيق 
لنجاح الذى حالف الرسول صلى الله عليه وسطم ف دعوئه » دل وحئى 
0 عليه 0 1 فى مال خديجه 4 آم المؤمنين رضى الله 
عنها » خزاد مالها وتضاعفت ثروتها : فى ظل الثقة المتبادلة بين القيادة 
.والعامل ؛ أو بين صاحب العمل والعامل ٠‏ 
واذا لمحئا هذا فى الاسلام » فائئا أيضا نامح أن عيسى عليه السلام 
كان بقول : « +٠٠‏ كل شجرة تثمر ثمرا جيدا ؛ والشجرة الفاسدة تثمر 





(8؟) عيد العزدز القوصى ٠‏ مقدمك 4 لكئاب 8 الائسسان وسلوكاهء الاجتياعى 3 
تأليف سيد صدحى ٠‏ دار مرجان للطباعة ٠.‏ ط ؟ ؛ القاهرة 51 اهس 15 


١م‎ 





تمرا رديا » لا تستطيع شجرة صالحه أن تثمر ثمرا ردما ولا نسجرة 


ليده أن تثمر ثهرا جيدأ الا جددا تقطع وتلقفى. 
فى'الثار:+ لان تمازّهم تعرفونهم م 

هذا واذا 0 العلاقات الانسائية لها أهمبة ف ميادين تند 
وفواشع العمل خا ن هذه الأهمية تزداد بالنسية ايدان الثربية و التعليم 4 
بجميح جوانبه الآدارية والأكاديمية ؛ لآأن مجال التعليم ستكون ويتشكل. 
فى معظلمه من العناصر الانسانية » لان الخامة التنى متعامل معها هى كذلك 
خامة بشريه انسائية + « ومن هنا تصبح مسآلة تكوين علاقات انسائية. 
نتسطه عملية على جائب كسير من الأهمية لهذا المبدان + ونيتسحكب 0 
بالطبع على كل الفكات البشرية المكونة لهذا المبدان سواء أكانوا تلاميذ 
أو 0 أو مشرغفين أو رؤساء أو مديرين ء+ ولأ تقغئصر هذه العلاقات 
على العلاقات الداخلية الفئة الواحدة ؛ وائما تشمل أيضا علاقاتها 
الخارجية 4 مع الفثات الأخرى ٠‏ ومن هنا ندرك مدى تعقد العلاقات. 
الانسانية وتعدد اتجاهائها فى هذا المبدان »2 , 

6 3 

ثانيا . التطبيق التربوى للعلاقات الانسائية : 

اذا كانت الثردية فى أساسها مجهودا اجتماعيا بقو به المجتمم 9 
وبنفق علبه من افوا العامة » واذا كان الفرد والهادة: النى بنتمى 
البها هذا الفرد ومتفاعل يها هما مادة ؛ التربية أذا كان ا 
لنا أن ندظر الى الفرد فى حد ذاته كفرد » ولا أن ننظر الى ١‏ 
الذى بتفاعل معه هذا الفرد فقط ؛ ولكن بنسعى أن ننظر البهما معا 6 
وندبحث ف مجموعة الحفاكق والعلاقات الانسائية الى تريطهما جميعا ». 
لأن اكتساب أنماط . السلوك والمعرفة » وئكوين الاتجاهات والبول » 
تتكون أصلا نئيجة الخيرات ألثى اكتشفتها الجماعة واكئسيتها آثناء. 
معركتها مع الديئة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 

ولا مندوحة و اهز كذلك + أن تحثل العلاقات الانسائية »؛ أهمية- 


(55) سددك صدحىرن ٠.١‏ الانسسان وسلوكه الاجتماعى : مرجع سايق 4 


ص ٠١‏ : 
ديرم محمد مكدر مرسى ٠‏ الاداره التعلدمية أصولها وتطبقانها 5 


مرجع سابق . ص 51٠١‏ 
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«ركيسية ف تهيكة الجو والمناخ الصحى لاكتساب الانسان هذه الخدراث 
التراكمية » التى توخرت للانسانية عبر تاريخها الطويل ؛ ذلك أن التربية 
لا تفتصر فقط على المؤسسات التعليمية المقصودة كالمدرسة والجامعة , 
وانما تتسع دائرتها لتشمل المجتمع كله ٠‏ يقول « جون ستيوارت ميل ) 
ىق خطبة له آلقاها فى كلية سانت أندروز : « أن عملية التربية لا تشمل 
.فقط كل ما نعمله لأنفسنا ؛ أو بعمله الآخرون لنا . بقصد تنشثتنا وتقريينا 
.من 'درجة الكمال بقدر المستئطاع ولكنها فوق ذلك تشمل الآثار غير المماشرة 
الثى تؤثر فى أخلاقنا وطباعنا ومواهبنا الانسائية : مثل القائون . ونة 
الحكم ؛ والفنون الصناعية ؛ والنظم الاجتماعية : دل انها تشمل أيضا 
آثارا السكة الطبيعية التى لا تتوقف على الارادة البشرية » من عوامل 
الهو ٠»‏ والثرية والموقم الجحغراق 9 فكل ما بساعد على صقل الفرد , 
واخراجه بالشكل الذى بنتهى اليه جزء من الثربية 1100 ٠‏ 

ولما كان التعليم يهدف الى تلقين المعلومات » واكساب المهارات ؛ 
.قصد تعديل الئمو عند الفرد المتعلم ؛ وهو بهذا جزء من الثردية ؛ ولما 
والآخر المجتمع دجمل مؤسساته الدينية والاجتماعية ؛ لما كان الأمر 
كذلك ؛ بات ازاما أن نناقش العلاقات الانسانية فى ظل النظام 
التعليمى المقصود « المدرسة » وى ظل فلسفة الجماعة وأيديواوجيتها 
'الثربوية ٠‏ 


ولما كان الدين هو أعلى الفلسفات على الاطسلاق ؛ لأنه ملىء 
.بالخديث عن آثر العلاقات الانسانية فى تهذيب النفس . وتنشثة الانسان 
«من. دزاسة العلاقات الانسائية ف مجال المدرسة كمنظمة ثربوية مقصودة 
آأقاممها المجتمع وآنفق عليهنا من آمواله ؛ وكذلك مناقشة العلافات 
الانسانية فى كل من الأسرة والخياة 'الاجتماعية ؛ فى ظل المنادىء الدينية 
'والنظام الاجتماعى الذى'أقرته الجماعة ورخي به الأخراد ٠‏ 


د 3 


اللكرة جيمس شن. دوس اه الأسس العاية لنخلريات النريياة ٠.‏ ترجمة 
.صالح هيد العزيز وآخرون . مكتبة النهضة المصرية . بدون تاريج ٠‏ من 4 


5ا 





ا 00 ود الانسانية :, 


المدرسة 3 اسدوف 0 حاخزا 0 للضل 6 ل الاقبال 1 4 
فناظر المارسة الذى يتوفر لديه مناخ صحى 4 تلحكمه العلاقات الانسانية 
الظببة . سيقيل على العمل بر وح طبية ؛ ينعكس آثره على امرة الدرية 
جمبعا ؛ بما غيهم المعلمين'؛ الذين سوداون المزيد من الجهد » فى سديل. 
ا ال مايا ١‏ 
العكس من ذلك حيبن بسود المدرسة جو من الركود فى. 
0 الانسائية » فان هذا بنعكس على عزوف بعض المدرسين عن 
العمل ه وأنعدام الرغية أو المبل فيه ٠‏ 
وهكذا بمقدار ما يتوفر الجو المناسب والعلاقات الانسائية السليمة » 
والمعاملة الطبية ؛ والقدر الأنسب من الكرامة » بقدر ما يزداد الحرص. 
من كل العامانق بالمدرسة على العمل ؛ بل وتزداد رغدئهم وميلهم الى. 
حب المدرسة وتقدير دورها فى المجث 
والحوافز الايجابية وخصوصا 0 منها » تلعب دورها ى 
تحقيق الانسجام والائزان فى العلاقات الانسائية » « خالكلمات الطيبة 
المتمادلة والتشسجيع والاستحسان والامتداح والتقدير وعبارات المجاملة » 
كلها وسائل هامة فى ارساء قواعد العلاقات الانسائية السليمة »9 , 
من هنا ان المناح والجو العام لتنظيم المدرسة » وشعور المادرس 
واحساسة نحوها 3 وتوغبر اكت م الاجتماعى م( والعلاقات الانسائية:. 
السليمة » كل ذلك هم بكثير من الجائب الادارى البحث ؛ كما أشارت- 
الى ذلك الدراسة النى قام بها )0 كوول » ( المترم ) 159 , 


: العلاقات الانسانية بين المدير والمتعلمين بالمدرسة‎ ١ 
» لا ضشك أن للعلاقات الانسائية دور هام فى أنماط الادارة الناجحة‎ 
لا سيما فى ميدان التعليم والخدمات الاجتماعية » لأن الادارة الناجحة-‎ 


هى التى تحظى بتقدير الآخرين » كما تستطيع أن تلهمهم وتسئفيد 
بأحسن ما لديهم 6 كأغراد وجماعات 2 تعاون مثمر وغعال ء هذا ق 
الوقت الذى بكم فده كدر المجدين 6 والاعثراف لهم دالفضل والثناء ود 


(؟؟) محمد مثبر مرسى . الادارة النعليمية » أصولها وتطببقائها . 
اوخس ل و (89) المرجع السابق 4 ص ١1م‏ 


1/ 





.ففى دراسة قام نها ( حريلت ( سافللقة»ز) ) وجد أن تأكار: المدر و 
الناجح هو الناظر .الذى بتبع طريقة ديمقراطية فى ادارة المادرسة وهو 
الدى بحل مشاكل العاملين وهو الذى يعطى سلطات لاكخرين »!ا , 
0 ضوء ذلك خان أعطاء سلطات للآخرين . لا بقلل من نجام 
القيادة التربوية السليمة » لآن مفهوم الدور والمسئولبة الصحيحة للقيادة 
فرط أرقاطا وفنا ينمط الشخصية : مضافا اليها المهارات الادارية 
اللازمة لرجل الادارة الناجمم + خالقيادة ليسث عملية جامدة ٠‏ وائما هى 
عملية ديناميكية حية يمكن من خلالها القيام بالأدوار المختلفة وخفقا 
اقتخبات الموقف ٠‏ 

والقائد الناجعم هو الذى بعرف أرتباط الوسائل بالغايات ٠‏ ويلعب 
دوره على مستوى التخطيط والتنفيذ » بحيث يدخع العمل الى الأمام 
مطورأ: ى آسالييه ومجددا خيها » بما لا يتعارض مع سياسة العمل 
أو تحويل اتجاهه ؛ بما قد يترئب عليه انهيار العمل ذاته ٠‏ ورجل الادارة 
الناجح أيضا ؛ هو الذى بتمئع بنفوذ شخصى همع العاملين معه . بحيث 
تكون له سلطة غدر رسمية م مسسكمد منها لوة تأر تساعده على ممارسة 
القيادة الناجحة ف المؤسسة التى يعمل بها2؟) , 

وهناك ثلاقة جوانب لمدير المدرسة أن يمارسها وهى : 

1 ) الجانب الأدارى. ٠.‏ 

(ب) الجانب الاجتماعى ٠‏ 
( خْ) الجائب العلمى والتربوى ٠‏ 

وللذا خلمسة دائما أن كثيرا من المديرين ؛ ينفقون وقنا أكثر للجائب 
الادارى ؛'ويكون ذلك :غلى حساب المستوى العلمى بالمدرسة . بيد آن 
مدير المدرب إلى ولؤىى تهاما لكيفية. (لماربمة:[لديمغراطية لنلطته , لكنى 
نفس كثيرأ من المعانأة فى الأعمال الادآرية ؛بوذلك بتوزيعها على الموظفين 
وبعض المعلجين » بالدرسنة ديك يتيح إنفسه خرصة أوسع . للباشرة 
مواهه فيما يتصل بالجائب العلمى بالمدرسة ٠‏ . ظ 
وَعموما مدير المأرسة مسئول عن الأنشطة الآتية . سواء مارسها 
ابتغسه أو خوص غيره ف تِيدها ولك هى +7 " 

ل الاشراف على النتشاط الماميل نال ١‏ ٍ 
بالتظيسول > يلكت الخاج وح بعل الرريبين 
مسحي ب ا 

)2 المرجع السابق : زم#») المرجع انارق هن 
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>“ منئائئة المد ن والطلات كىيما ١‏ ا ا 
ا رسين والطلاب ذيما يتصل بأعمالهم وبمرناميج 

س س الالمسام بالتطورات الحديئة الثر بوية فى التعليم 3" , 

هذا بالاضافة؟ ال مهام ادارية كثيرة لا بد أن ساشر الاشراف 
علبها » ويقدم ار اكات هجرد انه بخصوصها + , 

وميم من ذلك آن المها م الموكلة أدير المدرسة تيتصل بجميع الفوى 
البشرية الموجودة دالمدرسة 4 000 .التعليمية + من هنأ درزت أهميبة 
العلاقات الانسانية فى القمادة كمميز أساسى لانهاز العملية التعليمية 
ينجاح ٠‏ وبعتقد « هاابين » ( منوتفتظ ) أن القائد المؤئر هو ذلك الذى 
برسم دو ضيو وح العلاقة ديئة وبدن أعضاء الجماغة »؛ ودقيم أنماطا جدده 
للمؤسسة النى بنامى الها ه متشمنه ؛ كنوات للاتصال ٠‏ وف شغخس الوقت 
بعكس سلوكه روح الصداقة والثقة الممادلة , والاحث رام والدفاء ق 
علاقتنه بالجماعة9؟؟ ٠.‏ 

وأنا ما كان الأمر 4 فالمهارذ قَْ أداء العمل مسرعة ودقة 6 وكثمية 
تلك المهارة من خلال الخيرات والممارسات والكجارب ؛ كلها عوامل 
رئيسية انجاح مدير المدرسة ٠‏ 

وتوجد تصنئيفات للقيادة » وآنماط متعددة لها » يهمنا منها فى هذا 
المجال ثلائة أنواع من القيادة : هى القيأدة الديمقراطية » والتسلطية . 
ثم الترساية ٠+‏ 

(١ (0‏ القيادة الديمقراطية 8 ' وتوم ع أساس احثر 00 الفرد 5 
وتوغير مناخ الجرية والاقنا والاقتداع 4 بحيث بأثى قرا زر النهاقي 
للأغلبية دون سالط أو خوف أو | رهاب ٠‏ والقائد الديمقر اطى هو عن 
بجع الآخرين ويقتر ؛ لكنه لا يملى رأيا ولا يرفضه » بل يترك لغيره 
حرية اتخاذ الرار ؛ واقتراح البداقل والخلول »'وهو الذى يراعى رغيات 
لانخزين ومطالنهم ٠‏ لذلك يزتبط هذا النوع'من القيادة ؛ بالقيادة المؤسسة 

ى العلاقات الانسائية » والتى تجعل. الفرد 'غابة قا ذائه له احثرامه- 
0 هذأ مع اعثيار أن هوية الآخرين مترارة » فى ظل الحقوق 

(95) أزيد من معرفة المهام الموكلة الى مدير المدرسة 50 الى : 
حسن يصطفى وآخرون . اتجاهات حذبدة فى الادارة المدرسبة ٠.‏ مكشة 
الأنجلو المصربة . حل ؛ » القاهرة 1545 4 ص 6415لا 

6 .تامتاهع 1881 قه عوعمامنهه5 ع أماصوظ ع تلن 

.1970 نمآ .سمتتلله خط مارآ لواملم ام 1 10 


ةءا 





والامتيازات المكفولة لكل خرد » فالجميع متساوون آمام القانون , 
ومتساوون ف جميع المزايا الاجتماعيه””” ٠‏ 

( ب ) القيادة التسلطية : وقوامها الاستبداد بالرأى . واستخدام 
أساليب الغرض والارغام والارهاب والتخويف وعدم السماح بالمناقشة 
والتفاهم » من أجل الانتصار اذلك الرآى ٠‏ والقائد التسلطى » هو من 
يآمر مرءوسيه بما ينبغى عليهم أن يفعلوه » وكيف يعملونه ومتى ؟ وأين ؟ 
وعاده ما يكون القائد منعزلا عن الجماعة الى يعمل فيها ؛ لا تريطه 
بهم علاقات انسائية كريمة من التعاطف والمودة ٠‏ 

( ج ) القيادة الترسلية : وتعنى ثرك آمر القيادة للأخراد دون 
تدخل فى شثونهم + والقائد الترسلى يقوم بتوصيل المعلومات الى آغراد 
المجموعة » تاركا لهم الحرية فى التصرف ازاءها دون تدخل منه ٠‏ 

وهذا النوع هو أئل الأنواع من حيث اتج العمل : كما أنه يفقد 
القائد الاحترام من المجموعة » كما يفقد الأخراد فى ظل هذا النظام 
القدرة على التصرف والاعثماد على النفس ٠‏ وهذه بلا ثسك تؤدى الى 
آثار سابية تنمكس على شخصية الأفراد وعلى علاقتهم بالقائد وبالثالى 
على العمل مقس90 , 

وحتى بنجح مدير المدرسة ف تحقيق أهداغها » عليه أن يهبىء جو 
الاستقرار لتسيير العمل فى اطاره الطبيعى » كما يحاول بذكائه أن بدخل 
التجديدات التى يراها مناسبة بالتدريج بما تتيحه قدرات الأفراد , 
وهو بذلك يحقق آداء العمل فى انتظام دون اضطراب » كما يمكن له أن 
يجدد فى أساليب العمل وى طرق الآداء خيما يتصل بالاشراف والتنظيم 
والتنسيق واتخاذ القرار ه... الين2" , 

ومدير المدرسة الناجح هو الذى يعمل على التحسين ف العملية 
التعليمية والتربوية فى ضؤء العلاقات الانسائية ؛ كما يبث روح التعاون 
والمشاورة بحيث يحقق الأهداف الآثية : 

١‏ -“' توفير روح الود والمهبة بين جميم العاملين بالمدرسة » بحيث 
تتاح للجميع الفرصة ف تساو تام لتحقيق ذواتيُم د 0 





مرجع سابق ؛ ص 8 4 5/ ْ | 
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؟ ‏ كوغير الأمن والطمانينة ؛ ؤالثقة المتادلة دن آسرة المدرسة 
جصمبعها +« 

#« ب توغير المنا خ الصالح لاكامة العلاقات الانسائية السليمة 3 
فى ظل التشامع وتيادل الى والخبر أت بين الجميع ٠‏ 

ب 558 تشجيع الأغراد البدعين والموهوبين من المطمين » 4 بحيث 

55 د الايمان بالمدرسة يس تربوية ؛ لها تقاليدها 00 
يجب تدعيمها وتشجيعها ٠‏ 

5 اتاحة الفرصبة آمام المعلمين لممارسة أساليب القيادة 
لماكل الخاصة بالتعليم 117 ٠‏ 


؟ ‏ العلاقات الانسانية بين الملم والنلاميذ : 


لعله من المعروف ف عالم الترسية 3 أن المعلم هو العقل المدير 8 
واليد المدركة لنجاح العملية الثربوية ؛ وبمقدار الاعداد الجيد للمعلم . 
بمقدار الفائدة الثى تعود على الثلميذ فى جميع النواحى العقلية والابداعية 

والمعرفية ل الخ ٠‏ 
والمعلم ف مهنته يحتاج الى تردية انسائية طويلة » لأن مهنة التدريس 
تخالف “غيرها من المهن البدوية مثل الكثابة على آلة » آو قبادة مركبة 
أو غبر ذلك ٠‏ فلكى يصبح اللرف معلفا هذا 0 لادد من' توفر اندر 
معين. من الثقافة العقلية والأخلاقية والروحية : لآن لكل هذه النواحى 
اتصال ميائس يعمل التدريس © شهو محتاج الى ثقاخات وأسعة وفوقٌ ذلك 
هموق محتاج 0 ى تارديه اعستمرة يدارم علدها ما اسقطاع الى ذاك سا9 ء, 


والقوى البشرية الذين يتعامل معهم المعلم » تتركز أصلا ف الطلاب 
الذين بقوم بالتدريس لهم » بالاضافة الى المدير والزملاء وسائر العامتين 
با أدرسة من موظفين إذاريين وعمال 9 





(9)) حسن مصطفى وآخرون . اتجاهات جديدة فى الادارة المدرسبة . 
مرجع سابق » ص 7/١‏ 4 15 

(19) جيمس س. دوس . الأسس لنظريات التربية . مرجع سابق » 
يهن 5.94 


1١1 





واذا كنا دائما وآبدا نسعى الى النهوض بالعملية التعليمية . خان 
أول' ما حافت يظاركا هو المعلم » خكفاءته : وقدرته العلمية . واجادئه على 
استثمار جميم الطاقات البشرية فى محيطه المدرسى ٠‏ واستحداثه للتطبيقات 
العماية : وأتاحة الفرصة أمامه لمارسة آكبر قدر ممكن من النفوذ في 
داخل الفصل وخارجه © والارتفاع والسمو بالعلاقات الانسانية الى 
أفضل مملتوى اها » كل ذلك كفيل بتحقيق آفضل النتائج وآقواها ى 
النهوض بالعملية التعليمية "٠‏ ' 

: والمعلم كى كائن دشرى ؛ له حاجاته ومطاليه سواء مذها المادية, 

آو النفسية ؛ أو الاجتماعية ٠‏ وحين تشيع العلاقات الانسانية الطبية 
والسليمة ى جو المدرسة ٠.‏ وحين يتحقق للمعلم مقدار مناسب من 
ادتسعور دالذات فى علاقائه مع مدير المدرسة ومع زهلاثه ٠‏ وحبن بتوخر له 
المكان المناسبت والكئاب المناسب 04 والوسائل اللازمة للعملية التعليمية 0 
حدن بتوغر كل ذلك . يمكننا أن نتوقم من المعلم الارتفاع بالمستوى 
التعليمى وبنوعيته ؛ نظرا لارتفاع روحه المعنوية ؛ والتغلب على المسكلات 
والصعوبات التى تواجهه فى العمل سواء منها ما يتصل بالتاميذ 
أو الادارة + ١‏ 

والمعلم ما زال « حجر الزاوية دائما فى العملية التربوية . وان نجا 
هذه العملية يعتمد بالدرجة الأولى على المعلم » وتقدم التلاميذ فى الفصل 
جامد على مدى كفاءة المعلم ه وأعداده الجيد هواخلاصه ف عمله ٠‏ وحبه 
له ه وتحصه للمهنة ) وهو فى كل ذلك يخضع فى آدائه لعمله ؛ ودوره فى. 
لهذا الدور: » ون مقدمتها الوضع المسادى والاجتماعى للمعلم وظروف 
العمل وجوافزه 159) , 

وقد بقال أو بثار كثيرا ما نيط بالمعلم من ثقل المسئولية ومن عبء 
المهمة ,الملقاة على عائقه ه وهضم حانوقه » وضعف مكانته الاجتماعية ) 
ووجود الحواجز في علاقاته بمرعوسيه ٠‏ قد يثار ذلك وغيره كثير ؛ ولكننا 
ننسى ق رحمة المطالية بالحقوق , القيام بالواجبات ه فكثير من المدرسين 
دضعون آنفسهم فى أبراج عاجية بالنسبة للثلاميذ' » يتعالون عليهم ؛ 
ويقيمون حواجز خرسائية فى امكانية الاتصال بهم : آو تبادل الأفكار 
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(9]) محمد مثير مرسىى . الادارة النعلومية - أصولها ونلبيقانها , مرجع 
ستابق ., ص ١1؟‏ أ 


١١ ؟‎ 





معهم ٠‏ ناهيك عن كع تروافهم حتى آثناء قبا قيامهم بالعملية التعليمية 
داخل الخصل ٠‏ وردما تلمح بعض ,المعلمين لجأوا الي هذه ه المهنة لأنهم 
١‏ لم بجدوا عملا بعولهم ويبعول أطفالهم الآ التدريس ه والتدريس 
منهم براء والتربية لا تجد غيهم م ولافيما يدرنونه » ولا يا شحو 
المدرسة وادارتها شيئا كثيرا يمكن أن فيد الأطفال م .. 

وحتى الفثة من المعلمين والنى لا تعائى من من كلات 57 
أو اجتماعية : قد بتعللون بنوع النظام المتبع داخل المدرسة ؛ وقد 
معنون ذوعا هن الديروقراطية التى تحد من نشاطهم » وبالتالى تؤثر 
ا تلاميذهم ف علاقات جيدة ٠‏ أقول بالرغم من ذلك » 
خريما يتمع متلمون فى خال نظام مروغراطى داخل المدرسة 3ه يتجمون 
د وق علاقائهم بتلاميذ هم 6 وق تدريسهم أكثر من غير هم ق 
المدارس الأقل دبروقراطية ٠‏ « وف دراسة انجليزية قام بها « ريفائس »6 
( قصوء86 ) حاول أن بريبط دين أسلوب القدادة وفاعلية المدرس وأداء 
التلاميذ + وفى محاولته اتفسير اخثئلاف التثلاميذ فى الادراك ؛ قنام 
بدراسة اتجاه الأطفال نحو المدرسين ؛ واتجاه المدرسين نحو ادارة 
المدرسة : 0 يحاولون أن بيكونوا مرغوبين. .من ثلاميذهم » وبالتالى 
دحصمهون مؤثرسن 4 ديد أنهم اذا رأوا أن العام دمكتاتوريين انهم 
بدورهضم بعدون من وجهة نظر تلاميذ هم غير متعاطفين وغير مؤثرين +٠‏ 

ون ذلك يلس عن القرورى أرز نا اسافة. القيادة » ممستوى 
الديروقراطية فى الماظمة » خلقد وجدت درأسة مولر وكارثرز ( "عااهم/8 ) 
د عمط ) © أن أسلوب القيادة ومستوى الديروقراطية غير مرتئيطين ) 
وأن المدرسين ف المدارس البيروقراطية بديهم احساس كبير بالقوة أكثر 
من غيرهم ف المدارس الأقل بيروقراطيه 05 

وعلى ذلك خمبحتمل أن بكون أسلوب القيادة متعلقا بالشخصية أكثر 
0 0 شماطه بنمط تركيب المنظمة )4©0) 00007 

أن أسبلوب القيادة برشبط بالشخصدة أكثر من 3 شباطه 

00 لماي ار مه 





00 ومسا روي اقيق الونية والشم ‏ 00 القسع 00 4 
الثاهرة 1919/8 4 ص ؟ ١١‏ . 


(16) 1 ان م بوعه930101 مط ,معلصمىظ مز 0 
200 ل 199 .مم متاق 
س١‏ 


(م ف الثريبة الاسلامبة ) 





ما اخراط أو تفريط ؛ أو تقصير ف العملية التعليمية . أو تبنى مجموعة 
من الأطفال دون أخرى : أو تدخل عوامل ذاتية أخرى ٠‏ 

كل ذلك متوقف دالدرجة الأولى على نوعية الممارسة للمعلم مع 
الطلافب » فاذا اعتمد اميت السلطة ى علاقاته . وأن على الصغير 
أو المتعلم آ أن يطيع ويمتثل » ولا بخالف آمرا بتعلق بالقواعد أو النظام . 
كان هذا اسار ون لحاده ماكي أن جقد روا لا بجحب ٠‏ وعدم 
كدرة : الطفل على انفد ذ قاعدة أو أمر يعد خطأ لا نسيانا حتى مع وجود 
حسن ألئية ٠‏ 

١‏ ودناء العلاكات الانسائية 3 وارسيمم م القواعد الأخلاقئبة بهذأ الأسلوب 
الفروض * يتحول الى طاعة عمياء ؛ بل قد يصل الأمن ,ان حد أن 
كاميز جماعة دون غيرها وائد يحمى الكسالى أحانا 5 

والأطفال بلا نسك هم نتاج التواعد والأنظمة التى يعاملون قى 
ظلها » وحدث أن الأوامر والثواهى تفرض على الفرد دون تلوضيح 
الأسنبابها أو مبررائها ؛ فالسلامة اذن تكون ف طاعتها والامتثال لها ٠‏ 

بروى « كيلمر برخجل » ( ملوصلوط «مصناه؟ة ) أن لفلا فى مدرسة 
طلب منه أن يكتب - بالثرتيب الثنازلى ‏ أكثر الأشياء التى يرى أنها 
شريرة س وقد ترآأست قائمة الطفل كلمثان « القئل » و « الصياح 1 
الممرات » لم يستطع الطفل هنا تمييز المقصود بالشر بااضبط الى الدرجة 
التى رأى خيها التكلم مصوثت عال ب مثلا ‏ أثناء سير الأطفال فى 
ممرات المادرسة من أكشر الأشياء شررا لا يسبقها الا القئل ٠‏ كان هذا 
نئيجة تلعليم الأخلاق بطريقة استبدادية )21010 ٠‏ 
1 من هنا جاءث طاعة الأطفال نتيجة أؤثرات عديدة : مثل التهديد 
والإنذار » والعقوبة » حثى ذأ ما شدد خطر السلطة ؛ أو غابت اختفث 
ظاهرة الطأعة هذه لأن الدامع اليها قد غاب أو زال ٠‏ 

| ولا شك إن الثربدة بهذا النمط الاستيدادى لا تحقق آهدافها ) 
حتى حبق تنجح » فَليسٍ نجاحها . سوى ابصياع للغير ودميج لمطالب 
الفرد .مع مطالب غيره ؛ وتجاهل ثأم إلشخصه ») لأن ذانا عليا غير ذائثه 
ا ل لك 


(5؟) رع قاء ديرن : فلسئة التعليم الابتدائي . ترجية سعد مرسى 
؟حمد . عالم الكتب . القاهرة 1941/4 » صن 6.؟ 4 5.؟ 
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التقديس ٠‏ وتصبح مصونة لا تمس » ومن لا يخضع لها يوصم بالشرور 
والقوانين ى صلاحيتها وتأثيرها آمرة الخضوع من الغير لها دون 
مناقشتها » وتتعاقب أجيال كثيرة » وتتغير الظروف » ولكن القوانين 
سارية المفعول شديدة الأثر تصبح جزءا من طبيعة الأشياء » بل تصبح 
أسمى من أن تستطيع عقولنا فهمها وخهم مبرراتها > لكا اما 

وآبا ما كان الأمر »6 المعلم المرن هو من ببنى علاقاته مع طلابه 
بالمنطق والعقلانية ه وان اضطر الى استخدام التفريع واللوم » خلا مناص 
منأن دكشف عن الأبعاد التى اضطرئه الى ذلك » بحيث تنكشف عدالته 
آمام الجميع » لأن الأطفال يحتاجون الى أسباب وجيهة » بها يقتنعون 
من فعل شىء ما أو الكف عنه 4 وردما بدو ما بريده الكتار فرضا لطلب 
أو ارغاما عليه » ولكن حين يتيدد أمام الطفل منطق القسر والتسلطية 
فى الطاب » وتتجلى أمامه' الأساب والمررات فانه يأتى هذا الفعل »6 
بكر هؤلاء الأطفال ٠‏ 

وعلى كل حال خكلما اتضحت الاسياب بالشرح والتفسير » فى اطار 
من الاستقلالية ؛ كلما زاد شغف الفرد لاثبان العمل ؛ « أذ المفروض 
اختراض أن كل ها دقوله ويفعله الطفل صواب ؛ أو أن الاهثمام بمصالح 
العبر وأخذها 2 الاعثيار وحب العدالة عوو» وغيرها يمكن تعلمها دون 
أن بتخلى الطفل كارها عن رغباته ٠ ٠1!»‏ 1 

واذا كان ولا بد من الاعثراف الطفل بالمشاركة الامجابية والرغية 
الصادقة هيما بأئيه من عمل »6 فلا منتدوهة والحال كذلك ؛ من ضرورة 
تخلص المحلمين من العلاقات التقايدية التى تربطهم يطلابهم » علاقات 
قوامها منهج مقرر » منزه ‏ من وجعة نظر واضعيه - عن الخطآ 
والناطل ٠‏ والمدرس هو المنفذ مالكلمة » والآمر بالسؤال ؛ ولبس للطلابه 
سوا ىن الطاعة و الامتثال والقدول والاقتناع 8 
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وتربية بهذا المستوى لا تحقق هدفها فى بناء الفرد الحر . لأنن 
لا ننشند قدرا معرفيا خقط ف العملية التربوية ٠‏ بل يضاف اليها التربية 
والتوجيه والمساعدة و التنظيم وبذل الجهد فى تطو ير العلاقات بالطلاب 
الى سلوك هادف ؛ ودمط سليم ف الحياة ٠‏ ْ 


واذا كانت تلك هى الصورة.المنشودة »خلا يسوغ لمعلم فى هذا العصر 
لتر احم بالتقدم والمتغيرات » أن يكثفى فق العملية التعليمية . ياعطاء 
الطلاب' ؛ وكأنه كرس ف آلة يتحرك دخولا الى الفصل وخروجا منا 
جأألة كنديه تصبذر له الأو آمر ؛ ضاربا بالعلاقات الانسائية عرض الحائط , 
بوكآن الثربية من وجهة نظاره عدت كثايا مشرسيا 3 ومنهجا حامدا بكوم 
متحفرظه وكسمدعة للطلاب والمتعلمين لذ ٠‏ 


وكربية هذه مقوماتها 6 لا بتوقم لها أن انتج عقلا حرا مذقفا , 

متكنواوجيا العصر ؛ ومحصنا بقوانين العلم + « قال هوجء وداز أن 
المدنية سداق دين الثردية والدمار جو والثربية علم لا بجحب أن بخضم 
لاعفويات ولا دجب أن يكون ملجا من لا عمل اه ٠‏ ان الدولة الى 
تتهاون فى تنمية ورعاية عقول أجيالها الصاعدة هى دولة تنتحر عقارا 
وثقاغيا وخلقيا ووجدائيا. » وفوق كل هذا نتخاف عاميا فى عالم أصبح 
للعلغ و الإتكنولوجيا خيه مكان الصدارة )© , ظ 

>> يغلي أيه يقال مهما أعددنا من.منهج ؛ وطورنا فى الكتاب : واصلنا 
من طريقة .التدريس ».فشخصية 'المعلم ما زالت نقطة للبداية. والنهاية 
فى العملية التعليمية داخل الفصل » والمعلم الذى يترك آبواب خصاه 
مفتوخة. ب الهم هيما بعد اللووف الخاصة لا شك هو المعلم القادر 
على أي احير الجلاقة المطيبية مع التلاميخ. ١.٠.‏ ,. 7 

٠ ْ‏ من هتا خاجبارٌ المدرس التلاميذ على التعلم : وقهرهم على تعلم 
ها: لا" دريذون ؤغدم استغلاله للمواكئف المتعددة خلال اليوم' المارسى 
ف تحقيق أهداخه التعليمية ؛ والسلوكية , سيجر بالخرورة الى تحويل 
العلاقة بينه وبين التلاميذ الى صراع حثمى ٠‏ 


ا 


0 
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ود أوضح « والر » ( عرملاة7؟ ) سيب الصراع الحثئمئ الذى يددو 
فى علاقة 00 ٠‏ بأن المعلمين يجدرون التلاميذ عل ى التعلم ٠‏ 

خاذ | سمح لاثلاميذ أن يتعلموا ما يعتمون به خقط » وبطريقتهم 
الخاحصة . ولا دتغلمون أكثر مما مرى4دون ولا أفضل منه »؛ واذا كائث 
هناك مروئة فق أسلوب مفهوم النظام داخل الفصل كشرط خرورى 
الأتعلب . واذا اعتدر المعلمون مق مجرد مساعدين وأصدقاء ٠‏ عتدكدذ 
سالصيعم الحداة جميلة داخل الفصل الدرابسي9" , 


ولكن هذا يتم شريطة أن يغتنم. المعلم ‏ الفرصة التى ينسط خبها 
التلاميذ لبكسبهم الخبرات المختلفة بواسطة اثارة المشكلات أما 
ثم ارسادهم الى التفكير الصحيح مواجوتها بغية الوصول الى حلها . 
وكسعاذات التقى الحن فو البناوك لمعه :. 

والمدرس ق آدائه التريوى » ونجاحه ف ذلك » عليه آن ببدو طبيعيا 
فى أدائه لعمله : حثى بثق كيه الطلاب ؛ ويقيمون معه جسرا سنليما من 
العلاقات الطليبة ٠‏ وبمقدار الخلق العظيم ؛ والعقل الراجح » والخبرة 
المدرية : دمقدار تآثير المعلم ف تلامبذه » وأفادتهم منه ٠‏ 

من هنا خلا مجال للكخويف م( واستجداء حب التلاميذ حك ' وطآة 
السيطرة ؛ اللهم الا بما يسمح بسلامة النظام وتبادل الاعترام والمحبة 
والتقدير 9 م 

وتكوفسر جو من التلاحم والترايط دين المدرس والتلاميذ 4 ساعد 
على مواجهة الكثير من المشكلات التى تواجه التلاميذ » بحيث يتواد 
لدى التلاميخ الذى بواجة مشكلة اجتماعية 6 جو مدرسى قوامه الحب 

والتعاطف والاخاء ٠‏ 
وهذا بدوره يتوقف على, مدى أستعداد المعلم, 43 بمتقصى كور هن 

المشكلات الاجتماعية التي تواجه التلاميذ » ليعمل على حلها 4 خلا فى 
0 بلوم التلميذ على تقاعسه فى آداء الواجب المنزلى » دون أن' متعرف 

ى المشكلات المنزلية الثى يتعرض لها التاميذ » حينئذ يكون حكمه على 
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أساس سليم وتوجيه صحيح » وريما نج 2 تقويم هذا التلميذ ينمط 
مناسب دون ن أن يثمادى فى تقويمه بأسلوب غير مناسب 3 

وحسن المعاملة للتلميذ تشعره بالأمن وتزيل لديه كر اهية المدرسة : 
والمدرسين ٠‏ وتشعره بالاظلمئئان ٠‏ وترفير هذه الجوائب يتوقف على 
السياسة السليمة للمدرسة وللمدرس على السواء2" ٠‏ 

رونا فى المعاملة هو حجر الزاوية فى اقامة المعلاقات السليمة , 
فلا ينافق المادرس الطلاب » حتى لا يفقدون ثقتهم به ؛ كما آنه لا بيال 
فق المثالية النى تجعل الكلاميذ بيأسون من محاكائه ٠ه‏ بل وقد يبشعرون, 
بفشلهم فى السير على منواله ؛ والتأسى به : 


كما أن مبالغة المعلم فى أاضفاء مزيد من التكلف مع التلاميذ معية 
اكتساب وقار أكثر أو احترام أوسع ٠‏ خيتافف النزول الى مستوى 
التلاميذ ودنظر اليهم نظرة فوقدة . كل ذلك يبتعارض مع ددح 
ا قَ التفكم 6 دل ورىما يخفى وراءه مدار أ الكقصور 0 قدرة 
المعرفية » أو الشخصية ؛ الأمر الذى د بفسد على التلاميذ جو 
0 #وربما يسبب بعض المساكل اللتصلة بالسلوك العام للثلامية3؛6) + 


والتلاميذ دائما فى حاجة الى سياسة فق اللمعاملة قوامها الصبر 
والنظام » وسعة الصدر ؛ مع عد م التفريط ى أسلوب الضيط العسا 
للفصل فى كياسة وغطنة تتناسب 0 الموقف التعليمى + والمدرس غالبا 
بتحمل توجيه التلاميذ الى الأفضل فق جميع الجوائب الثقافية 
والاجتماعية والدينية لأن شأنه أنه آأرقى أخراد الديئة ثقافة وعلما ٠‏ 
لأوانه فكون تسقصية درن المستدتيسيا: ل القوفي :والأسطرانن 
بين روح الهنام كيين أن كرسيها. رونا اجتماعية بالمعنى السليم ؛ 
وقد تكون شخصية ؛ المدرس حازمة خبتلصرف ف شدة وحزم »© وبلشدد 
قاين وعطنه » بحيث يكاد بشعر التلاميذ ئحوه بالشعور الوالدى الذى 
الكثير من الصفات الاجتماعية » كالتضحية والتقدير والابثار 
الود وان الائجاه آكثرها قدرة عاى اننا ج الروح الاجتماع ى السليم ؛ 
وهذا المدرس أكثر قدرة من غيره من ل 6 ّ التوجيه الاجتماعى : 
وق هذا الجو يكاد بشعر التلاميذ ومدرسوهم بارتئباطهم ارثباطا وكيقا 
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داخل المجتمع الذى يعيشون خيه ؛ رباط تشيع فيه المودة الحقيقية 
والألفة والتعاون الصادقان ٠‏ ويسير المجتمع المدرسى بهذا نحو هدف 
واضع لخدمة الجماعة المدرسية 2“ ٠‏ , 

والواقع أن ممارسية التاميذ للمشروعات المختلفة والجمعيات المتعددة 
بالمدرسة سواء منها التمثيل أو الموسيقى أو الرسم'» آو الرياضة 
أو الكشسافة أو الجوالة ووه الخ م تشكل عنده أنماط التعاون 4 ودوح 
الجماعة . بل وتربى فيه العلاقات الطيية مع الآخرين بروح مشسبعة يالحب 
والوفاء ٠‏ ش| 

« ولخسمان قدرة المدرسة على توجيه الاحساس الاجتماعى السليم , 
لا مد وآن تكون العلاقات المدرسية دين المدرسين وبعضهم, 4 وبينهم 
وبين نأظر المدرسة : وبينهم وبين التلاميذ ؛ وبين التلاميذ وبعضهم ؛ 
وبين الفصول المدرسية فيما بينها » تسير سيرا طبيعيا مرضيا »؛ يؤكد 
العلاقة السامية برباط عام بين جميع أفراد: هذه الأسرة الكبيرة 2© , 

وعموما فدرجة النضج الوجدانى ااثاميذ وللمعلم ‏ والانضياطات 
المفروضة على التلميذ » وردود الأفعال المتيادلة ؛ كل ذلك له آهمية ى 
توعية العلاقات وثكوينها ٠‏ 1 0 

والمعلم الذى يتمتع بشخصية ناضجة » يستطيع أن يواجه المشكلات 
التى يعيشها الطفل ٠‏ بل ويساعده على هلها ؛ وعلى التخلص هن الأوهام 
اللاشعورية 7 الى تكونك عنده من سوء العلاقات الأسرية الأولى 4 والنى 
اتسسمث متضسوعات ذاتية » اساء الفلميذ: تصفيتها ومواحهتها + < آماى 
المدرسة خالعلاقات الشخصية الأوسع :نطاقا مصحوبة بتقوية للاحساس 
عالواضع ؛ وبائهسار الذائية والأوهام ٠+٠‏ وهكذا يقوى « أنا » الطفل 
قدرته التأليقية : دمزيد من التمديز بين الجائتب الخيالى ».الذى كثيرا 
ما بكون مسببا للاضطراب :وبين الواقع الملمؤس أو العينى الذى يستند 
البهم الأنا » القوى )29 , 20 3 

وتكوين 'الطفل لذائه » ينضج اذا تمكن أن بؤكد ذائلة » حين ترمد 
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ناته دنفسه » والفرد لا يمكن أن يؤكد ذاته » دون أن بق بنفسه » ويبشعر 
آنه نيول عن الغبر ومحدوب له ؛ وحائز علي الاعجاب الكامن في كل 
نتاط فدرسي »بالاضافة الى الرغبة قى الاكتساب والتعلم 90 ٠‏ 

وهكذا يصبمم سلوك المعلم مشيرأ لاستجابات وردود أمعال لدى 
التاقميذ »“لأن الكاميذ لا يمكن أن يكون بمعزل عن البيكة . فهو من 
نذااهها على نحو ما 4 ودالتسالى خمساك المعلام وكينونته ٠‏ وحوكففه من 
التلميذ ؛ مالشدة أو اللبن ؛ بالحياء أو عدمه ؛ كلها عوامل تعين فى تحديد 
مسلك كل منهما؟ ٠‏ 

والتربية فى جميع تلك المظاهر واقعة شسخصية : شئنا آم لم نشا ؛ 
لذن قوامها الأفراد » غهى ضرب من الحوار ٠‏ « وسواء آكان المعلم محبذا 
للشعور المدرسى أو لم يكن ؛ فالواقع آن للحساسية آهميتها العظيمة فى 
العمل والانضبياط المدرسى ٠‏ ومن هنا عظم أهمية كل ما من شائه ادخال 
الاضطراب على علاقات المعلم والتلميذ 206 ٠‏ 


وتاريخ المعام وماضيه له دور.كبير فى تحديد سلوكه مع الطلاب ؛ 
وعلاقائه معهم 6 لأن ناك العلاقة أشد ما تكون تأثرا بالماضى 6 والمعلم 
بماضيه الطفلى 6 قد يفترض عايه أخثيار الطرق التسلطية ‏ الثى يجتهد 
ف تبريرها غيما بعد » عن طريق عقليثه , واتئخاذ ذراكعم وحجج ذهنية 
محضة + وندرة من المعلمين هم القادرون بقوة سخصيتهم على التخلص 
من هذا الماضى وتجاوزه وعدم تكراره'"؟ * 
وآياها كإن الأمر ؛ خاختيار المعلم لأسلوبه ؛ وطريقته فى التربية » 
وفى تكوين العلاقات وابراز القيم ؛ والتصورات الخاصة عن المواطن : 
ومعالجة الظروف الموضوعية والقوى المفظفة المؤثرة ف اتجاهات 
التلاميذ.» كل أولئك رهن بنظرة المعلم فى ثنمية القيم الخلقية كأسس 
لتنمبة الاتجاهات العقلية والاجتماعية عند التلاميذ 0© , 

صحيح أن المعلم تحدده عوامل أساسية ؛ مثها السياسات الثربوية 
العامة » والاتجاهات.الثى تتضمنها أو تقوم عليها » غير آن شخصية 
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5 0 تمدى ناك ااا وهذه .الاتجاهات وقدرثه 8 و افمنيا 
وتمثلها . هو حجر | زاوية 2 نجاهه 3 التأثير ع[ 02 0 دالئمط 
الذى يختاره ٠‏ والعلاقات' الانسنانية الة ململي" او لكان 
والعقات النى 0 قد بستاخد وسائل مادية أو معنوية ؛ وقد 


بكون تأتدره مبائدرا اعن طرريق المواجهة 4 ود ستخدم ضغط الجماعة 


| مد الع سه 0 
3 ا النشماط المختلفة » والتلميذ هذا يحتا ج الى نموذج طيب 
مو ا ا وا - 


وهو ف هد يثاثر بالطروك جلما والاقتصادية التى يعيشها : 
متاث 000 تلك ويتفعك 3 02 ١ ٠‏ 


ولا مندوحة ' للمعلم الذى بنسد التوجيه الذائى للثلاميذ : وبث 
الديهم النساط القائم على التفكير والولاء للعمل الجما اع باعثياره. المجال 
السليم لحفز التفكير 9 شبخصدة ااثاميذ » لا مندوحة ؛ للمعلم الذى 
ببعى تحقدق ذاك . من الالثرام بالقيم الفيعفر ل ف علاخائه نال ثلاميد 0 
9 واحترا م متا ٠‏ ووشير الغرص التعليمية المتميزة دالعمق والكوجبه 
لهم ٠‏ ولائمية روح المينتولية بيتهم »والمساواة الكاملة فى المعاملة ٠10‏ 

عندكذ ل نستطيبع أن تحرم دآن العلاقات الانسائية فى الحقل التعليمى 4 
قد حققت أهدافها : وأكدت أهميتها فى العملية التردوبة والتعليمية ٠‏ 


"1 اسل العلاقة بين المعلم والتلميدذ فى الفكر الاسلامى , 

واذا عدئا الى الوراء قليلا » فسوف نامح أن مفكرى المسلمين كانوا 
يؤكدون دائما على أقامة علاقات انسائية متبادلة بين المعلم والتلميذ » 
قوامها الاحترام المامادل ؛ والتقدير المتكامل للمعلم فى غير ما خنوع 
ولا خضوع ٠‏ لأن العلم رحيم دين أهله ؛ ولأن التاميذ عهدة عند المعلم 3 
عليه أ لف ل ا من | 
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ويذكر الامام الغزالى فى « احباء علوم الدين » ثمان وظائف ؛ 
يراها ضرورية للمعلم فى صلته بالمتعلمين : 

(! ) آن يكون شفوقا بالمتعلمين ٠‏ قال صلى الله عليه وسام : 
د ائما آنا لكم مثل الوالد لولده » وبهذا فحق المعلم أعظم من حق 
الوالدين » لآن الوالد اذا كان سيبا للوجود الحاضر والحياة الفائية . 
فالمعلم هو الذى يفيد المتعلم ويعده للحياة الأخروية الدائمة ٠‏ 


ولما كان التلميذ لامعلم كواده ؛ فعلى المعلم آن يرسيخ ق ثلاميذه 
المحبة والتعاون والتوادد ؛ والبعد عن التحاسد أو الثماغض.س 0 

(ب) أن يقتدى بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم . فلا يطاب 
على اخادة أجرا ولا يقصد جزاءا ولا شكورا ؛ بل يعلم لوجه الله تعالى . 
دون منة أو تفضل على أحد ٠‏ 

( ج) أن بنص المتعلم » وبمنعه من التصدى لعلم قبل الاستعداد 
له أو يتشساغل بالخفى قبل الجلى + على أن يكون غرضه من العلم وجه 
وألا يوبخه > خفى التوبي: متك لحجهاب الميثة ؛ كما آنه يكسب الجرآة 
على المحاجة بالخلاف فى الرأى والحرص على الكمسك به » 

( ه ) على المعلم أن يكون قدوة لتلميذه فى العلاقات الانسانية » 
فلا يقسح أمامه من شأن علم آخر » لأن ذلك ينسحب على معلم ذلك 
العلم ؛ ناهيك عن أن التلميذ قد يألف هذه الخصلة خيقتدى بآستاذه 
فيها » وبألف تجريح غيره وألطعن خيهم ئ 


( و) أن يقتصر بالمتعلم على ما يستوعيه عفله » فقد قال صلى 
الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأشياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم 
ونكلمهم على قدر عقولهم » ١‏ 

(ز) التلميذ المحدود الذكاء , يتعلم بالقدر اللائق به » خيقدم 
له من المساكل أوضحها »ولا دذكر له أن هناك أمورأ دقيقة وراع كك 
المسائل » فان ذلك يفتر رغبته ف المسائل الواضحة » بل ويشوش 
عليه قلبه ٠‏ 
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(ح) على المعام أن يعمل بعلمه » خلا يكذب قوله فعله » لأن العام 
ددرك بالبصائر 3 والعمل بدرك بالأيصار ٠‏ ولذلك فكل من حالف قوله 


خانه سم مهاك سخر الناس منه واتهموه 4 وزاد حرصهم على ما نهوأ 
عغنة ٠‏ فيقولون : ولا أنه حليب الأشياء والذها لكر كان بستآثر 1204) ٠‏ 

والغزالى حدن دؤكد على اقامة علاقات انسانية بين المعلم والتاميذ 
لم بفته أن دنمة على المتعام ضرورة تكديره لأسئاذه وطاعئه أبأه » وعدم 
اللجوء الى الاغط والهدل ق مسائل هو غير مستعد لها ٠‏ ' 
أجيال وعلماء أخذاذ آفادوا العلم وأقاموا الدين ق ترامط متكامل » 
وتلاحم تام ف ظلل من العلاقات الانسائية'الرشيدة 05 1 

كد د ا 

ثالثا ‏ التطبيق التربوى للعلاتقات الانسانية فى ظل المبادىء 

(1) دور المعبادات فى بناء العلاقات الانسائية : 

آما وقد تناولنا بالحديث العلاقات الانسائية في المدرسة » ودور 
المعلم والمدير ف بناء صر العلاقات الانسائية الهاذفة التى تنشد النجا 
عقد التسلطية والديكتاتثورية 4 والأثوية » فى عصر تزاحمت فيه قئوات 
الثقافة المختلطاة دشكل مخديف ومروع » أما وثئد كناولنا ذلك » فقد بات على 
التربية آن تفئشس لها عن دور » فى خضم هذا التزاحم وهذا الهيجان 
الفكرى ٠*٠‏ 

ولقد بدا أمامنا صعوبة التطبيق الثريوى للعلاقات الانسائية ف 
امون سة : نظرا لشكلات تكثئف قيادة المدرسة والمعلمين بها + ولا شك 
أن تزاحم الؤهداف الثريوبة والتعلد به » وكثرة القنوات المصدرة لتلك 
الأهداف » تلعب دورا كددرا ىق قصور استثمار العلاقات الانسائية » 
والحد من وضعها ف المكان اللائق بها فى أداء العملية التعليمية + 
المشهد الحسيئى . القاهرة . بدون تاريخ 4 صن 50 © /5 


اوقا 





ولا مراء فى أن الثردية فى عالمنا العربى والاسلامى . تشهد ف الآونة 
الأخيرة اضطرابا منقطع النظير » وباتت عملية التعليم لا تولى اهتمامها 
ف بناء صرح العلاقات الانسائية الصادقة سوى صب كل مقومائها فى 
الجانب المعرق المهلهل التقليدى ٠‏ 

ولا مندوحة أن تربية اعتمدت ف بناثها على كثير من خكر وافد . 
وآهداف لا تتوافق ‏ فى غاابيتها ‏ مع المنهج الاسلامى . لا مندوحة 
والحال كذلك من تذيذب الثلاميذ والمتعلمين ٠‏ دين الواقع الذى بعايشونه 
فى المدرسة وبين ما يجب آن يكوئوا عليه ق ظل القيم الانسائية الصادقة 
التى تعتمد على الفكر الاسلامى والمنهج الدينى ٠‏ 


تصلح التطبيق التربوى » ولاستقام بالتالى النظام التعليمى ٠‏ ولما كان 
المنطدق الحالى قف التعليم ؛ يشئق فى كثير منه . من فكر سسسياسى 
أو اقتصادى أو ثقافى أو بالأحرى فكر وضعى لا يستقيم - فى غالبيته ‏ 
مع الفكر الاسلامى » لذلك تحطمت كثير من النتاكج الثربوية المنشودة ؛ 
فوق صخرة التقليد ؛ وتحت مظلة الأنظمة الجامدة ف التعليم ٠‏ 

والتلميذ فى عصرنا ؛ بات لا هم له » سوى منهج يحفظ . وكامة 
تكتب ؛ ضاربا عرض الحائط بالقيم الأخلاقية الصحيحة ٠‏ والعلاقات 
الانسائية الصادقة ٠‏ 

بيد أننا لو عدنا ألى الاسلام » خسوف نجد آن العلاقات الانسانية 
نينى فيه من منطاق أساسى سليم » ومن ركيزة وحيدة هى : عدم الشرك 
اله رب العالمين + ظ 

واكن كيف كان ذلك ؟ ٠٠٠‏ اذا نقى الضمير عند الفرد معلما 
أو متعاما ١‏ اذا ذقى من أوشاب الشرك فى جميع صوره . واذا تدجلهر 
القاب من أوشباب اإخرافة 4 واذا تخلص المجتمع من تقاليد الجاقاية 1 
واذا تطهرت الحياة دن عبودية العباد للعباد : اذا توخر ذَاك » حننكذ 
مكون ارتياط الفرد المسلم بربه وعلاقته به على بصيرة ٠‏ ' 

ثم تأنى علاقة الجماعات والأفراد » مئاسة بهذا المعيار الثايث 
( عدم الاشراك بالله ) الذى نرجع اليه فى كافة الروابط : ومقاسة كذلك 
بالقيم الاسلامية التى شسأنها أنها تحكم الحياة البشرية ؛ خلا تظل نهبا 
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5959-0-9 » وأصطلاحات البشر الثى تتراوح مع النزوات 

ولا نجانب الصواب حيئئذ حين نقرر أن أطار العلاقات الانسائية 
فى خلل هذه القاعدة الاسلامية » خير ضمان لحسم الكثير من الجدل حول؛ 
التطبيقات التربوية الصحيحة للعلاقات الانسانية » ذلكم أن اطارا ف. 
خلل تتسريع ثابت ؛ ربط الخلق بالله أولا ؛ وبحقق متطلبات البشر الانسانية 
كائما » ويصحح الام الخاطكة نحو المغزى المحيح العلاقات 
الائسا ذمة ثالثا ٠‏ أكول : ان اطارا هذه مقومائه ) لأجدر بمجتمعاتنا 
الاسلامية آأن تسير فى هديه ؛ وأن تئرسم خطاه » بدلا من أن تعيش 
ف ظل أطر واخدة من هنا وهناك ؛ هى بعيدة عن ديئنا أولا » وهى منككة 
خيما بينها ثانيا ؛ وهى لا تتوافق ومقومات الفرد المسلم ثالثا ٠‏ 

ومهذا فان ن منهج الاسلام 2 دئاء العلائات الانساشية فيه تلحقيق 
لسعادة الفرد والمجتمع على السواء طالما أستقامت علاقة الفرد المسلم, 
بريه . وتحائقت ف ائزان كامل وأسلوب صحيح. د 

وقبل أن نوضسم الدور التربوى للعباداث ف بناء العلاقات الانسائية 
سوف خشير الى أهمية علاقة المسلم بالله تعالى ؛ على أنها الركيزة الأولى 
فى دناء صرح العلاقات الائساذية السليم ٠‏ 

0 الملاقة بالل تعالى : اذا تمت علاقة الفرد بخالقه فى‎ ١ 
: وادراك أن الله سبحائه وتعالى هو وحده المتوكل أمر العياد عليه‎ 
: قال تمبالق.‎ ٠ المستمد : تلحقق الفرد الاطمكنان والاستقرار قى الحياة‎ 
2719) الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر اللا ألا بذكر اله تطمئن القلوب‎ « 
يقكول الامام البيضاوى ف للفسدير تلك الآئة م وتطمئن تلوبهم بذكر الله‎ 
0 أنسا | به واعثمادا عليه ورجاء مه » أو بذكر رحمثه بعد‎ 
أو بذكر دلاكله الدالة على وجوده ووحدائيثه أو بكلامه بعنى القرآن‎ 
آلا بذكر اله تطمثن القلوب » تسكن‎ « ٠ الذى هو أقوى المعجزات‎ 
٠, البيهوعح2؟‎ 


(11) سيد قحلاب . فى ظلال القرآن . هج ؟ »؛ دار الشروق »؛ ط ١.١‏ 
14 نص 5؟؟|4؛.؟؟ا (50) الرعد : م/؟ 

(38) الامام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازئة 
البيضاوى , أثوار التنزيل وأسرار التأويل 4 المسمى تفسير البيضاوى . 
دار الفكر للطباعة والئشر والتوزيع . بدون تاريخ ٠.‏ ص ؟؟؟ 
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اك لحتنا" القرة المسلم للاتصال بالله »؛ يعتمد على درجة اثقانه 
العمل بكتابه » والالتزام بتعاليم رسالته » خيتوازن ف ذائه » ولا مسقط 
فى مزالق المادة أو الجاه والمنصب ٠‏ ويتحقق باحسان امعلاقة بالله 
كذلك ؛ توازن حداة الجماعة » فلا تشتد آزمة بائسان » ولا تغرى ميسرة 
انسانا يآآخر : ذلك أن الاتصال بالله بحول دون اذلاله الئاس وامتهان 
كرامة البشرية » كما أنه يضفى الوقار والائزان على تصرفات من حياه 
الله بفضله وأخاض عليه من ذعمه ٠‏ ! 

ولا مناص اذا أرادت البشرية أن تقيم علاقاتها الانسانية بالمنب 
الصحيح » لا مناص لها من اللجوء الى الدين فى تقويم وتهذيب أخلاقها ٠‏ 
والئناس أغرادا وجماعات: يتوقف اطمئنائهم وخيرهم على اتباع الهدى 
والرشاد وحسن الصلة مألله رب العالمين ه خفى ذلك دضع للملاء ف حالة 
الأزمات كما أنه خيه.دفع لبلاء طغيان إلجاه والقوة ق حال اليسر 5 

والفرد المسلم جيد الاسلام » هو من تبقى علاقته بربه وقت الفرج 
والمنسرة ووقت النعمة والقوة » ووقث الجاه والسلطان ؛ وى حال ١‏ 
والمعرفة » بنفس مسثوى علاقته بريه وقت العسر والشدة ؛ والضعف 
والمحنة » والذلة والحاجة ٠‏ ْ ْ 

وعجيب شأن الفرد ؛ فى حال الشدة يود أن لو يتمكن من تطبيق 
رسالة الله » ويقيم. علاقات أنسانية على اعلى مستوى ؛ خيواسى الجار : 
وبزعى القريب ؛ ويطعم المسكين » ويرشد الجاهل ؛ ويشد آزر الضعيف ٠‏ 


5 


حتى اذا كان فى ميسرة وسعة » ثراه يثكر ذلك » ويرفض رسالة الله ى 
خلقه ؛ فالفقير فى نظره مبثئذل » والضعيف عنده مهان ؛ والجاهل فى 
تقديرم محتقر » والمجتمع بما خيه لا يعنيه فى شىء الا بقدر ما ينخر ى 
عظام الفقراء منه » ويزيدهم ضعفا على ضعف » كما لا يعنيه من آمر 
المجتمع » سوى ترك الجاهل يتخبط فى جهله ؛ حثى يظلل وحده مثميزا 
دقوته . منعما فى جاهه وسلطائه ٠‏ 

وهذا هو سآن الانسان ( أى انسان ) لو ترك وشأنه ‏ دون توجيه 
من خالقه ودون أن يروض نفسه على العمل بتوجيهات القرآن الكريم ‏ 
فسوف يتحول أمر الناس الى فريقين : . 

ِ) 0( خريق لله الكوة ق جورة من صورها ؛ فهو لا يقيم وزنا 
لحرمة ؛ ولا يضم أهمية لبشر ١‏ ' 


ايل 





0 (ب) وغريق ضعيف مستضعف » ذليل مستذل » لا يؤمل كثير! 
فى صاحب قوة أو جاه ؛ ولا يتوقع عطفا من صاحب مال يستدره منه 
بضشعفه وحاجته ٠‏ 

والنتيجة آن مجتمعا بهذه الفرقة » لا يشكل مقومات الجماعة 
المتماسكة . كما لا يتوخر خيه الشعور بالانسائية بين فرد وآخر ؛ دل 
العكس هو الصحيح ه خصومة ونفرة متبادلة بين الطرغخين » وحقد 
وحسد من الضعيف ٠.‏ وانقراد بالقيمة البشرية داخل أصحاب الجاه 
والثراء ؛ دون ما قيمة تذكر لهو لاء الضعفاء ٠‏ 
' والقرآن الكريم يصور حال النفس الانسائية والطبيعة البشرية » 
بما يثبت هذا ويبرهن على صحصدقه وصحثه ٠‏ قال تعالى : « واذا مس 
الانسان ضر دعا ربه منيبا آليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان 
يدعوا اليه من قبل وجمل ل أندادا ليضل عن سبيله » قل تمتع بكفرك 
تلبلا » انك من أصداب الثار 00 ء 

ويقول سدحانه وتعالى : ١‏ وأذا مس الانسان الفر دعانا لجنبه 
أو فقاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر حسه » 
كذلك زبن للمسرفين ما كانوا يعملون »)00 ٠.‏ ' 


ويقول سبحانه وتعالى : « وأذا مس الناس فر دعوا ربهم منيبين 
اليه ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق هنهم بربهم يشركون ٠‏ ليكفروا 
يتكلم بما كانوا به يشركون + واذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وان 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون ٠ 01١)‏ 


وبقول سيحائه : ١‏ واذا أنعمنا على الائسان أعرض ونأى بجانبه 
واذا مسه الشر فذو دعاء عريض )0) ٠‏ 

ومم أن هذه الآبات جميعها مكية ؛ وئزلات ف أولى مراحل الدعوة 
الى التوحيد والتوجيه الى الخالق الواحد بالعبادة » ومع أنها كذلك 
تشير الى طبيعة الانسان قبل أن تتأثر بالتوجيه الالهى » وبرسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم » ومع أنها لضع الطببعة الانسائية دين عسر ويسر » 
صحة ومرض ؛ ضعف وشيخوخة ؛ علم وجهل » شر وخير » ومع أنها 





(65) الزمر ١٠م‏ (./) يونس : ؟١‏ 
(1/ا) الروم ؟ ”ا 51 (9/) فصلت ١‏ ١ه‏ 
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0 ا ن باللجوء الى الله حين العسرة . ونسيانه وقت اليسر 
والرخاء”) 5 
أقول : ومع كل ذلك . فأخلننا لا نجانب الصواب اذا قلنا . ان حال 
المسلمين اليوم ٠‏ وفى كثرة كثيرة منهم ؛ هو هو بثلك الطبيعه الانسانيه 
التى هى جيلة فيه : الا من عصم ربى ‏ نكران لنعمة الله . ونسيان 
لفضله » وهجز للفضائل ؛ وطمس أحقوق الله ٠‏ وبالتالى حقوق العباد . 
وتفطع لأوضال العلاقاءء ت الانسائية » وهذه هى جاهلية القرن العشرين ‏ * 
وأظن أن هذه الآبات تنسحب على كثير مما نراه من حال المسلمين 
فى عالم اليوم والسؤال هو : اذا كان الجال والشان كذلك تكين 
الخلاص ؟ الخلاص يكمن فى حسن الصلة ة بالله » والتطبيق ا 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن خيها هداية لعقل الانسان كما أن فيها اعزاز 
للحق أينما جد الحق ؛ وأر زهاق للباطل حيئما وجد الياطل + 
ودعوة الحق هى دعوة الصفاء للنفوس » وازالة ما بها من احقاد 
و فسداكن لتدل ل روابط تجمع الكلمة وتشفى الصدور + نال تعالى : 
( وئنزل من القرآن ما هو شيفام ورحمة للمؤمئين ولا يزيد الظالمين 
الاخسارا»)09) ٠,‏ ' 


...يقول الهم البيضاوى فى تفسير الاية : 20 « وننزل من القرآن ما هو 
شقاء ” ورجمة للمؤمنين ما هو ف تنويم دينهم 4 واستصلاح نفوسهم 
كلادوا ء الا اق لإِمْرض 0 آما دعوة ؛ الباطل خمماوءة بالحقد والفرقة 0 
وتقزريق الروابط ؛ أن 'أيت س الباطل » الالحاد ؛ والكفر دالله ٠‏ والملحد 
لا يتهيب سل الاجرام 0 يرتكب المذكر و بيع الفاحشة ( 2150 , 

قال تتهالى : « يا أبها الناس كلوا مما فى الأرض هلالا ا 
5 تتيعوآ خطوات الشيطان » أنه لكم عدو مبين ٠‏ اما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تطمون »© والآية خيها أمر بالاباحة 





(19) محمد البهى . الاسبلام فى حباة المسلم . مكتبة وهبة . طل م . 
ات ,١‏ “؛صرياه| بكه| , 

(5/) الاسراء : 6/ 

(5/) الامام البيضاوى ٠‏ انوار التنزيل وأسرار التأويل الأسمى بفسير 
البمضاوى ٠‏ مرجع سابق » ص 7/5 

(5/ا) محمد البهى '٠‏ الاسلام فى حياة 0 مرجع سسابق ب 115 

(ا/) البقزة :م( ؛ وى" 


١ 





والحل لما فى الأرض ٠‏ فيما عدا محظورات نص عليها القرآن نصا ٠‏ 
وهده الاباحة تثيت تجاوب هذه العقيدة مع نظرة الانسان وغطرة 
الكون جميعا + من هنا خلق الله ما فى الأرض للانسان ؛ جعله له حلالا : 
يتيده 1 للع كامن والحظن زوالا اتجاور وائرة الاعتدال والئسد ., 
كل ذلك شريطة أن يثلقى الناس ذلك من الجهة التى ترزقهم هذا 
الرزق ٠‏ وهو الله رب العالمين ؛ ولا يستمعوا لدعاء الشيطان » لأنه 
لا بوحى بخير خهو عدو للناس »؛ لا يأمرهم الا بالسوء والفحشياء9" , 
كما لا يأمرهم الا بما ينكد عليهم حيائهم ؛ ويكدر عليهم عد 
والا دما يقطع أوصالهم » ويزيل صلة القرابة » والرحمة والعلائات 
الانسائية من بدئهم * 

قال سبحائه وتعالى : « ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشىر 
بعذاب أليم ٠‏ أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم 
حن ناصرين 2900© + ولبس المقصود فى الآية من بعلن كلمة الكفر ٠‏ 
در أخما بدخل ق ودلول هذا الوصف من لا بكر بوحدة الألوهية ؛ وخصر 
العبودية عليها + وهذا يتضمن بصراحة وحدة الجهة النى كتصرف حباة 
العياد بالتشريم والتوجيه و القيم. والموازين +++ فمن جعل لغير' الله 
شيثا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيئه ولو قالها. آلف مرة 
عاللسسان لكا , ا ْ 

ولا مندوحة من القول أن ' علاقة الفرد بالله رب, العالمين » كانت 
وما زالت وستظل محور الارئكاز فى تكوين شخصية الفرد » وتقيل 
الجماعة له » حكلما صلحت علاقئه بربه ؛ كلما زاد ائزائه » وصلحت 
علائته بالأفراد الذين يعيس بيثهم 0 

وحئى بحسن الفرد الممسلم علاقثه بربه » خلا مناص من آدائه 
العمادات التى خلق من أجلها ؛ فأآداؤها فرض عليه ؛ لأن فيها الخير 
لئفسة ومن حولهة + قال سبحائه وتعالى : « وما خلقت الجن والانئس 
الا ليعيدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعهون ٠‏ ان الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين 2١»‏ ,يقول الإمام البيضاوى ق تفسير 


3 


م//) دك قحلاب 5 فى خللال الذران ٠‏ مرجع سابق » ص 50 ا 7 
(5/) آل عمران” ١؟ ١‏ ش 00م" 
(.م) سيد تلب . فى خللال القرآن . مرجع سايق ؛ ص 5/85 
ألما الذاريات ٠‏ 5م -/مره 1 5 
١‏ 
(9 فق التربية الاسلامية ) 





الآبة : « ( وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون ) : لما خاة 
صوره متوجهة الى العبادة مخلبة لها جعل خلقهم مغيا بها مبالغة فى ذاك 
ولو حمل على ظاهره + مع آن الدليل يمنعه لنا فى ظاهر قوله : 
« ولفد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والائس 590) وقيل معناه الا لنامر 
بالعيادة أو ليكونوا عبادا لى ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يحلعمون ) 
أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزقى خاتستغلوا بما آنتم كالمخلوقين 
لهو المسا مر رون نه ٠‏ والمراد أن ببين'أن نسأنه مع عباده ليس سآن السادة 
مع عديدهم خأئهم ائما يملكونهم ليستعينوا بهم قو تحصبيل معاد 
وبحثمل أن بقدر دس « قل » خيكون معنى قوله قل لا أسالكم عليه آجرا 
ان الله هو الرزاق الذى يرزق كل ما يفثقر الى الرزق ؛ وخبه أبماء باستغنائه 
لي 0 ١‏ 
“د 6د كد 

؟ - دور الصلاة فى بناء العلاقات الانسائية : لما كانت تربية 
المسلم على الفضيلة » والأخلاق الحميدة » هدخا من آهداف الثربية 
الاسلامية ؛ ولما كانت الماديات ومظاهر الثرف ؛ كثيرا ما كنسى 
الانسان الفضيلة والقيم الأخلاقية » فيتأرجح بين سلوك الخير والشر , 
ويميل الى أقرب الطرفين تواغقا مع شعوره ؛ ينعمس فيه حتى أذنيه , 
لما كان ذاك كذلك ؛ جاءت العبادات كضوابط ووسائط ؛ تعيد صلة المرء 
بألله رب العالين ؛ وتحميه من الزيخ والتوهان » وترده الى حظيرة 

وَالْعيَادَة" فى الاسلام تخرج حن نطاق الرهيئة تماما : غلا رهيانية 
ف الاسلام 6 يل توسط وائزان وتكناسق الطبيعة الانسائية ٠‏ والعمل 
صنو العبادة قال تعالى : « أن ألذين آمئوا! وعملوا الصالحات انا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا )49) ٠‏ 

أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا 800) . 00ا, 

« با أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
الى ذكر اله وذروا البيع » ذلكم خير لكم أن كنئم تعلمون + فاذا قضيت. 


(ك8) الأعراف ١/4:‏ 
(89) الامام البيضاوى ٠‏ ألوار التنزيل واسرار التأويل . مرجع 
سابق ) ص 517" 
(85) الكهف: .؟ (مق) الكهف : ١.‏ 
وس 








الصلاة فانتشروا فى الأرض وأبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون 100 فالترابط بين العبادة والعمل من أجل الرزق : 
ترابط ايجابى ٠‏ على أن العبادة يجب أن تعين على العمل ؛ لا أن تحول 
دونه . كما أن العمل يجب أن يساعد على آداء العبادة » لا أن يحول 
دونها . والانسان بلا عمل هو فى نخلر الاسلام : ائسان عار عن آداء 
العبادة . لأن الله سبحانه لا يرخى عن الانسان السلبى الذى لا يعمل 
من أجل رزقه . كما لا يرخى عن الانسان الذى يؤدى العبادة لله 
تعالى فقا + 

والفرد المسلم هو الذى يعمل ويؤدى العبادة لله ه ويتجذب ما يعكر 
حيفق علاقاته مع الآخرين ؛ فلا بقتاث من حقوقهم ؛ ولا يقصر غيما يجب 
عليه نحوهم ٠‏ 

كما أن الفرد المسلم هو من لا يتواكل ويقعد عن العمل ؛ ولا يترهب 
فينسلخ من طبيعته الانسائية ومتطلبائها من زواج وثناسل ومخاطره 
فى سبيلهما ومسكولية ومشاركة من آجلهما ٠‏ 6 

ومن هنا كانت حياة الانسان على هذه الأرض حياة تجربة بين 
فلا تعرف هاتين الصنتين الا بمباشرة العمل والارشباط بالآخرين + حشلا 
عن الارتباط بالأسرة ومعاشرة الزوجة وانجاب الأبناء » خالرهينة ى 
الاسلام أمر غير طبيعى » بل هى اثهاه سلبى فى جياة الغرد لم يأذن 
به الله + وان وجدت ذخهى ابتداع من الانسان وليست ضمن الطبيعة 
الانسائية ٠‏ ٍ 0 

والقرآن الكريم : وضع الرسل ف حستوى طبائع البشر » ليسوا 
فوقهم بل لهم نفس الطبيعة الانسائية من الأكل والشرب والزواج 
والفسل200 , ْ 

قال تعالى : ١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية 080) ٠‏ 

وقال سبحانه : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق )2210 على أن العبادة فى مجملها تستهدف 


(85) الجمعة ١ ١٠١45:‏ 0 
(/81) محمد البوهى ٠‏ متوسج التركن فى تطوير المجتمع . مكتبة وهبة ) 
الشاهرة .151/9 نص ١٠١8٠ 1١.9‏ لم الرعد :م١‏ 
(9م الغركان ؟ .؟ 
د اا 





مساعدة المؤمن فى أن بركى الى المستوى الفاضل فى الانسائية © دون, 
الحيلولة فى أن بباشر سعيه وعمله من أجل الرزق ٠‏ 

وأذا كانت الصلاة تأتى على رأس العبادات التى ينبغى أن يمارسها 
المسلم » فأن أداءها فى جماعة أغضل من آدائها خرادى بخمس وعشرين, 
درجة ء لما فى ذلك من ثتلاحم المسلمين ى صفوف متراصة ؛ متساوية , 
للا اعوجاج خيها ه ولا خاخلة بينها + معن أبى هريرة قال : قال ريسول الله 
ذل ' الله علحة وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى 
ديته وصلاتئه فى السوق خمسا وعشرين درجة » وذلك بأن أحدكم اذا 
توضاً فأحسن الوضوء 4 وأنى المسجد لا بريد اللا الصلاة 6 ولا بشهزه 
اللا الصلاة ؛ لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة ؛ وحط بها عنه خطايكة , 
حنى بدخل المسهد » فاذا دخل المسجد كان قى صلاة ما كانت الصلاة 
تحبسه » والملائكة يصلون على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى غيه , 
يقولون : اللهم اغفر له » اللهم أرحمه » اللهم تب عليه ؛ ما لم يؤذ 
فيه 4 أو يحدث فيه )2500 , 

ولا شك أن هذا التلاحم الحسى ‏ الشسآن فيه لابد أن يتحول 
الى تلاحم قيمى ومعنوى » بظهر أثره فى العلائات دين المصلين حنى, 
تذوب من بينهم الفرقة والشقاق والتعالى والتباهى ؛ ليح ا ا 
والتواضع والتسامح والتوادد والمحبة ٠‏ كال تلعالى : « أتل ما أوحى, 
اليك من الكتاب وأقم الصلاة » ان الصلاة نئهي عن الفحشاء والمنكر , 
ولذكر التهأكبر ؛ والله يعلم ما تصنمون )١7)]‏ 0 

بقول الامام البيضاوى ىق كفسير الآية ؛ « ائل ما أوحى اليك من 
الكتاب ثقريا الى الله مقراعثه وتحفظا لألفاظه واستكشانا لمعائيه فان 
القارىء المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع 
سمعة ٠‏ وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن تكون 
سيدأ للإنقهاء عن المعاصى حال الاشتغال بها وغبرها من حيث أنها تذكر 
لله وتورث للنفس خشية منه ٠‏ روى أن ختى من الأنصار كان يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات ولا بدع شيئًا من الفواحشس 
ألا ركبه خوصف له خقال : « أن صلاته ستنهاه » قلم يلبث الا آن تاب ٠‏ 





(6) الحافظ المنذرى ٠‏ مختصر سئن أبي داوود . ج ١‏ . تحئدق 
محمد حامد الفقى . مكتبة السئة المحمدية الكاهرة ؛ رار 1م 4 


ص 5514 (51) العنكبوت : مع 


بحم 





ولذكر 0 اكبر ولا الصلاة أكبر من سائر الطاعات وائما عبر عنها به 
للتعليل بان استمالها على ذكره هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات. 
30 عن السيئات ولذكر الله اياكم برحمته أكبر من ذكركم اياه بطاعته 
والله يعلم ما تصسنعون ومن سائر الطاعات خيجازيكم به أحسن. 
المجازاة »53590 , 1 

ولو لم يكن للصلاة من مغزى وهدف سوى أنها تحيى ضمير 
الانسأن . فتنهاه عن ارئكاب الفواحشس والمنكرات التى تؤدى الى اعتداء 
على الحرمات : وهئك للأعراض وقطع للأوصال ؛ وفسسم للقيم -أقول 
او لم .يكن للصلاة سوى وضع الفرد فى تنسيق وائزان مع طبيعته 
الانسانية وقيمه الأخلاقية لكفاها ؛ ناهيك عن طاعة الله وعبادته والامتقال 
لأوامره والرقى بوجدانه وعاطفته » حثى يتحول الى انسان متعاون مع 
اخوانه المحتاجين ؛ يأخذ بيدهم ويمد لهم بد المساعدة والعون » خمتماسك 
المجتمع الانسانى فى ظل العلاقات الانساشة الئى تقوم على الأخوة 
والمودة والروابط السليمة وتبادل المصلحة ؛» فى ظل السماحة والمحية 
والعدلاو مواد 

ولا نذشك للحظة أن بناء الدولة الاسلامية قى مهدها الأول » برجع 
الفخيل خبه الى وحدة المسامين وتماسكهم ؛ خفى المسجد بتلاحمون وكيه 
يقفون صفوخا متراصة » وبداخله يتبادلون العون والمساعدة ؛ وفيه تء 
الؤكاة و السوقاك :وليه شتفي التلمون لقتال #رويحمفون الخال 
للاعداد الحرب والدفاع عن الاسلام » ناهيك عن زيارة المريض الذى. 
غاب عن الصلاة : ومسائدة المحتاج والتغريج عن المكروب ٠‏ 

واذا كانت الجماعة واجبة ف أوقات الصلاة كلها ؛ من أجل الالتهام 
والتماس.ك الاجتماعى خانها أوجب فى صلاة الجمعة وصلاة العيدين 
قال تعالى ١:‏ با أبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروآا البيع 2 ذلكم شير لكم أن كنئم تعلمون ٠‏ 
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وأبتفواا من فضل الله واذكروا' 
ال كثيرا لملكم تفلحون للف ”0 

خفصاذة الجمعة لها طابع خاص قْ أن تؤدى ق جماعة 6 والحرص 
على أدائها فى جماعة ؛ بدعو الى السعى اليها حين يؤذن المذن لها » 


(؟5) الامام البيضصاوى . ائنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠‏ مرجع 
سايق ) صن . م 35 الجمعة : 45 ١١‏ 
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.وترك العمل خفئزة أدائها فى جماعة » الأمر الذي يزيد من الروابط وغيه 
الخير للمسلمين ف أمر الدذيا والدين + 

ولا.ماز زم من أداء الجمغة قَ جماعة 3 ارق لها أكثر حن ونت 
أداكها » خاذا انتهت عاد المسلم الى الحركة والسعى من أجل الرزق ٠‏ 
فاذآ قضمت الصلاة فائتشروا فى الأرض وأبتفوا من فضل الله » 
,2 ودذلك يكون هناك تكافق ف المنزلة عند الله 4 دين : آداء العيادة 9 
ومباشرة العمل فى سديل العيشن ٠‏ ويستوى نوع 'العمل ى سبيل العيشس 
أن يكون نجارة ٠٠‏ أو زراعة +٠‏ أو حرخة ما ++ أو كشفا لموارد جديدة 
من خضل الله فى الأرض التى بعيش عليها الانسان » « واذكروا الله كثيرا 
.لعلكم تفلحون »« ولكن لا تنسيكم عودتكم الى حباة العمل وحركته , 
ذكر الله بل يجب أن تكونوا على ذكر منه كذلك فى مباشرة 0 
اذا أردكم يه نه ٠‏ خذكر الله ستجعل وعيكم واضحا ما بحل 
ولما يحرم : من ضروب الحصول على المال ؛ واقتناء الملك +٠‏ وعندكذ 
تحرصون أن يكون طريقكم قّ 0 على الرزق هو الطريق الذى 
لايؤذى غيركم ان لم بعنه على منفعة له ع 6143 . ١‏ 

2# 6د 2 

8 ل دور الزكاة فى بناء العلاقات الانسانية : المهنا أن الصلاة 
لها دور ىق فى بناء العلاقات الانسائية ع ى مستوى الجماعة الى يذنثمى 
البها الفرد ؛ بالاضاخة الى أنها طاعة لله رب العالمين » فيها بناء للروح 
.والوجدان والضمير الأخلإاقى ٠‏ وتأئى اله زكاة كريئة الصلاة قي 0 
من آيات القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى : « تتجانى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقئاهم ينفقون 21000 وصدر الآبة 
كئامة عن مداومة الصلاة ؛ كما أن عجزها بدل على أن الائفاق من فضل 
أللّه وئعمته ٠‏ 

وهكذا بكون الائفاق دوجةه عام مرحلة من المراحل النى سامتت 
تكوين المجمم الاسلامى 4 قيل شعبين خريضصة الزكاة 4 ولكدد كان 
.طلب الانفاق فى مبداً الدعوة من أجل الخير للائسائية كما حللب فى صورة 
غير مباشرة » وهو أن الذى لا بنئفق على صاحب الحاجة ف الأمة هو من 
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المساديين الونديين غير المؤمنين ؛ لأن المادى هو الفرد الأنانى الذى. 
لا بتائر بالرابطة الاجتماعية والانسانية فى تعامله ٠‏ بينما يكون المؤمن 
هو الذى برتفع ف علاقاته بغيره عن الأسباب والدواعى المادية ٠‏ 
قال تعالى : « أرأيت الذى يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذى يدع اليتيم ٠‏ 
ولا يحض على طعام المسكين »210 ٠‏ 1 : 

والتكذيب بالدين هو نكران الجزاء الأخروى ؛ وائكار الدعث والجزاء 
والمتيدن اذاك هو الوثنى المادى » قااتكذيب بالدين تلعدين اهن اتكار 
الاكرة + والذى بدع اليتيم 6 هو من يحرمه من حق فى تسلم ماله 6 
وق استثماره اليتتهارا ددا وهو تحت حوزته ا( ولا يحض على طعام 
المسكين » أى أن من بكذب بالدين هو كذلك من يثراخى ويهمل كلمية 
حاجة ذى الحاجة ٠‏ 

ذن هنا تكون صفة المؤمن على الضد من صفة المادى ؟ لآن صفة. 
المؤمن تقوم على النجدة والتعاون مع الآخرين فى الأمة ٠‏ والتنديد 
بالمادى فى الآبة ؛ خيه ابحاء غير مباشر يطلب الانفاق من المؤمن فى. 
سبيل المصلحة العامة97) ٠‏ 

وجرنا على منهج الاأسلام فق أسلوب التدرج وسعد أن أصبح 
الانفافق من الصفات اللازمة للمؤمنين ؛ أو المكونة لمفهوم اتصاخهم 
بالايمان : تأتى سورة البقرة لتقرر الحد الأدنى للانفاق وتسميه بالزكاة ‏ 
كما تضع الحد الأعلى له وتسميه « بالعفو » أى الزاكد عن حاجة صاحب 
المال ف الانفاق على نفسه ومن يجب عليه أن بعولهم قال تعالى : 
)0 واقيموآ الصلاة وآنوا الزكاة 2 وما تقدموأ لأنفسكم من خير تنجدوه. 
عند الله » ان الله بما تعملون بصير 2000© فى الآية طلب للزكاة تناولت 
السئة تفصيل وجوبه » وأسلوب اخراجه ؛ ف الأموال وف الزراعة 
والتجارة والمعادن والثروة الحيوائية والمدخرات ؛ على أن الاثفاق بالقدر 
الزائد عن الحد الأدنى الذى تقرر باازكاة ما زال مسثمرا ؛ وما زال 
بابه مفثوها أمام المسلم ؛ بدل عليه عدز الآية : « وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله» ٠‏ 

وعموما كان الاسلام أنزل الزكاة مئزلة رفيعة » بل جعلها من صفات. 
المتقين الصادقين » كما كرنها باقام الصلاة » والصبر فى الشدائد » 
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والوفاء بالعهود ؛ وأيضا جعلها آمارة الصدق ف الايمان والبعد عن 
مسالك الماديين والوثنيين9' قال تعالى : « ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخضر 
. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى 
.والمساكين وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموخون ببعهد دم اذا عأهدوا » والصايرين فى الباساء والضراء وحين 
اليأس 2 أولثك الذين صدقواأ ؛ وأولتك هم المنقون ا 

وقوله تعالى : « وآتى المال على حبه » أى على حب المال كما 
قال عليه السلام حين سثل أى الصدقة آأفخل ؟ قال : « أن تؤئيه وانتث 
يريد المحاويج منهم ولم يقيد لعدم الالثباس + وقدم ذوى القربى لأن 
ايتاءهم أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : « صدقتك على المسكين 
صدقه وعلى ذوى رحمك ائنتان : صدقة وصلة » والمساكين جمع مسكين 
وهو الذى أسكنه .الخلة + وابن السبيل هو المساخر ٠‏ والسائلين الذين 
ألجأتهم الحاجة الى السؤال ٠‏ قال عليه السلام : « للسنائل حق وان جاء 
على خرسه »© ٠‏ وق الرقاب : وف تخليضها بمعاونة المكائبين أو خك 
الأسارى أو ابتباع الرقاب لعثقها « وأقام الصلاة » : المفروضة « وآثتى 
الزكاة » : يحتمل أن يكون المقضود منه ومن كوله : « وآثى المال » : 
الزكاة المفروضة » ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها ومن الثائى 
أداؤها والحث عليها »؛ ويحامل أن بكون المراد بالأول ذوافل الصدفات 
أو حقوقا كانت فى المال سوى الزكاة + بول الامام الميضاوى : 
« والابة. كما ترى جامعة للكمالات الانسانية بآسرها دالة عليها صريها 
أو ضمنئا فائها دكثرتها أو تشعبها منحصرة ق ثلاثة أضياء : صحة الاعتقاد: 
.وحسن المعاشرة وتهذيب النفس ٠‏ وقد أشير الى الأول بقوله : 
« من آمن بالله  »‏ الى « و النديين » + والى الثائى بقوله : « وآتى المال » 
الى « وف الرقاب ** وألى الثالث بقوله : « وأقام الصلاة » الى آخرها . 
ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا الى ايمانه واعتقاده ودالتقوى 
اعتثيارا بمعاشرته لأخاق ومعامائه مع الحق واليه آشار بقوله عليه السلام : 
« من عمل دهذه الآية فقد ابستكمل الأيمان 20١17)‏ , 
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. ولعلنا ندرك حينئذ أن العلاقات الانسائية الصحيحه ؛ بقيمها. 
الاسلام بمناهج. العبادة » بحيث تتزامن العلاقات الانسانية ويظهر 
.أثرها اداه المغرد المسلم لتلك العبادة 5 والترايط'مين مصااح الرشي 
فى الدتيا وآدائهم العباذة أمر مقزر فى هذا الدين: لأنه دين « لا يغفل. 
أمدأ عن الواقع العملى ق محبط الحياة .ولا عن حائيقة لقني البشرية : 
وما يعتورها من ارتفاع وهبوط » وتطلع وأنكماش ؛ وآأشواق طائرة » 
وضرورات مقيدة » وطاقة محدودة ؛ على كل حال » دون الكمال المطلق 
فى جميع الأحوال ٠‏ ش ش 

وعلى قدر علمه العميق بأغوار النفس البشرية يشرع ويوجه : 
'وبصوغ أواهره ونواهيه » ويضع حدوده وينفذها » ثم يهتف لاضمير 
البشرى أن يتسامى فوق التكاليف المفروضة ما استطاع ٠‏ والحياة 
تصبح ممكنة وصالحة » اذا نحن نفذنا التكاليف المفروضة فى هذا 
لديف 096 | 

وحبن تنفذ تكاليف الددن ؛ خسوف نضمن التكافل الاجتماعى » 
سلطان كفيلا ى مجتمعه يمد آخاه بالخير ؛ ختاتقى كل القوى الانسانية 
فى المجتمع من أجل مصالح الفرد ودفع الضر عنه ؛ وأيضا دقع الضرر 
عن البذيان 'الاجفاعى واقامثة علق انس سايمة ».قال ضلى الله علية 
وسلم : « مثل المؤمنين ق توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجحسد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعن له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١”‏ المؤّمن المؤمن كالينيان يبشد بعضف4ه- 
بعخسا م2394 ٠.‏ 
وبهذا التكافل يتحقق المجتمم الفاضل الذى يتئاسق آخراده ى 
سلسلة واهدة + قوامها التوحيد وأسلوبها الأمر مالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠+‏ 

هذا واذا كانث عملية اعداد الفرد فى نظم التربية الحديثة » تختلف. 
من مجتمع الى آخر وفقا لما يحدده كل مجتمع من نوعية ذلك الفرد » 





(؟.1) سيد قطب . العدالة الاجنماعية فى الاسلام . دار الشروق . 
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.وما يبتغيه ويتوقعه منه » الأمر الذى ترتب عليه اختفاء منهج التربية 
العالمية » لتحل محلها تربية اجتماعية لمجتمع معين بالذات ٠‏ آقول : اذا 
.كان ذلك كذلك » فان نظام الاسلام يصنم الاطار المتكامل للكائن الانسانى » 
.ويسعى قف تربيته وخا للعناصر المكونة له »؛ سواء منها : العنصر الحيوى 
أو الشخصى أو الأسرى أو الاجتماعى آو الانسانى ٠‏ من هنا كانت عالمية 
الاسلام ‏ اذا أحسن تطبيقه ‏ وآسلوبه ف بناء اليشر ينمط واحد ؛ 
لا مجال فيه .لتفلسف أو صاحب منهج وضعى »؛ لأن مقوماته مستمدة من 
السماء » والقيم الأخلاقية تتطلب ازدهار هذا المجموع من العلائات 
المتشابكة فى الانسان ؛ لأنها كل مترابط » وهو قابل للتطور والتقدم ؛ 
ولا يمكن نغفل واحدا من هذه العلاقات دون أن نوجد التناسق بينها 
ودون أن نربنى على التوازى جميع الجوائب الى مستوى معين ؛ أى أن 
النفس الانسائية يجب أن تمارس جميع القيم ومنها « أن أردك عليك 
حقا » ولنفسك عليك حقا ه ولأهلك عليك حفا ؛ خاعط كل ذى حق 
حقه 1140م 

وهكذا تصبح فريضة الزكاة وسيلة ارسي ود عيم وبناء المجتمع 
المتماسك » شريطة أن بأنى أداء المسلم لهذه العبادة بنية صادقة ؛ : 
بالحقائق والموضوعية والوضوح » بعيدا عن الشكلية فى الأداء والمظهرية 
هق العمل ؛ ومتضمنة للقيم التى يمكن أن نسهم ف بناء الأخراد وبالثالى 
افق بناء المجتمع ٠‏ 

0 8# 6د كد 

5 سد دور الصيام فى بناء العلاقات الاندمائية : لم تخل أآركان 
الاسلام جميعا من صلاة وزكاة وصيام وحج من هدف تربوى : ومغزى 
انسانى.: يرتبط بالقيم: والمبإدىء التى تسير ركب الحياة : ولا تخلو 
هذه عن 'أن تكون 'غبادة-بدنية ؛. مثل البصلاة والصيام » أو مادية تتصل 
بالمال وهى الزكاة »أو بدنية مادية كالهس ٠‏ 

وتكليف المسلم بتلك العبادات لا يعنى ا اشفة فى مظهرها الجسمى 
والمادى » والحباولة دون ممارسة الانسان.تمتعه بالحياة من مال 
أو بدن ؛ ائما يهدف الاسلام بالتكليف الددنى أو المسادى لصفية الروح 
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وتهذيب النفس ٠‏ يهدف الى أن ينتهى المسيلم عن الفعشاء والمتكر بقداء. 
العا مرويد برضا إن تقوية الجلاقات الأخوية وتدعيم روح القربئ 
والجوار بالزكاة ٠‏ ويهدف كذلك إلى تجنب اللخو فى القول والحاطل نا 
العمل بالصيام ٠‏ وأخيرا يهدف الى تجديد .العهد بالأخوة الصادقة بين 
المسامين ف سبيل رسالة كريمة لأنفسهم وللانسانية بآدائهم الحج الذى. 
فيه اضافة لما تقدم تذكير للمؤمنين بآول بقعه نشأت فيها دعوة 
الاسلام . وبآخر مكان جاء فيه نضر الله والفتس 100 , 

واذا كانت الصلاة تقوم على تخلية الانسان لس ين اقل 
الدنيا حين يتوجه الى لله بقوله : « الله أكبر » واذا كانت الزكاذ هي. 
أداء حق الفقراء والمساكين وغبرهما من أصئاف ا تحقين للزكاة . 
اذا صمح ما تقدم ه فان الصيام ينفرد يكونه كفاها وجهادا موجها من. 
الذات ضصد الذاث » وموجها من نفس الانسان ضد رغبات جسمه وبدنة ٠‏ 
عن أبى هريرة رخى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و آنه قال : 
« كل عمل ابن آدم بضاعف الحسنة معشر أمثالها الى سسعمائكة ضعف » 
قال الله عز وجل : الا الصوم خائه لى وآنا أجزى به » بدع شسهوته وطعامه 
من أجلى ا 

وف عدم تحديد جزاء الصائم فى هذا الحديث من قبل الله عز وجل » 
بمثل ما ذكر فى صدر الحديث من مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها الى. 
سسدعوائكة ضعف ؛ مما بؤكد على تفرد الصوم من بين سائر العبادات. 
الأخرى . بتساميه عن التحديد والتقدير عند الله عز وجل »؛ وعسادة. 
هذا ثآنها . وثلك منزلتها » لا سك أنها الوحيدة الثى ميرز خبها الصراع, 
والكعفاح من الانسان الى شىء بتعلق بذات الانسان » لأن الصائم يكافح 
ويجاهد الهوى والشهوة » لينتصر لايمانه بالله رب العالمين » وليكبم. 
جماح الالف والعادة التق تلازمه قْ حمائه اليدومية خينتصر بأرادته 6 
وبحيى ضميره ؛ ويخضم رغبات بدنه وروحه ؛ فيصير صاحب الأمر عليها 4 
بدلا من آن,بكون مسشسلما ذليلالها ٠‏ , 0 
' | والمسلم تتتازعه قوثان : دعوةالشهوة 4 بواجعوة الرحمن 1 فبيئما 
الأولى تستهويه لبلبى نداءها » ويستجيب .لطالبها, ؛ خان الثانية د 
ان ديص لطبي 22 نا انين , تسورانة اجيم » بيط لدوب 
0ك 0 4 
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العالمين » فيد ع طعامة وشهوته من أجل الله » عندكذ يصبح خليقا باحتضان 
الله له مستحقا اثوبته.وجزائه اللامحدود » بعد آن آتى بهذا العمل 
الاق » وانتضر لئفسه من ذائهة وسيطر عليها ٠‏ وأبفظ بها الضمير » 
انسانا مراقيا لأعماله ؛ متمسكا يقيمه ومدادكه . مجثئيا لليأس 

.والاخفاق عند المحن والكروب » كاظما غيظه حين يكون كظم اليا 
حكمه متارن ا ووتحولت لل يديل امول ريه نخدا رد | بأخلاقه المثل 
الأعلى ق محبة اخوانه ااانه لا قات أن يعن وقد ٠‏ أنما هو 
تمرتائمط مجع ومرشئط بآخرين بشاركون» الحياة والعمل والمنافسة 
خلا مذندوحهة :له من استثمار درس الصبام 4 وما خر ج دك منه من تعا 
لأصير ورقابة على اأنفس 3 لا مندوحة من استثمار ذلك فى السمو معلافائه 
الانسائية مع الآخرين » لتصيح نفسه مؤهلة للقاء ما تفرضه الحياة عليها 
من حرمان ه ومأ تتحدثه من أزمات كما للصد نفس الختى شقيلة على 
مساعدة المدروم وألأخذ ديد ا والعاجز : يذلك بلئكم صدد 
المحتمع ؛ وتبدو خبه العلاقات الانسانية » الثى قوامها المشاركة فى 
العيادة : الأمر الذى مميز المسلمين عن غير هم من مم والاجتمعات » 
ليس ف أدائهم للعبادة فقط » وائما فى كونهم أمة لا قن تتخلف عن نداء ريها 
.وتطبيق تسرع الله خيما بينها ٠‏ 

والععيام ددا المغهوم تعيد للمة تكماسكها 4 وللأفراد ترابطهم 6 
خلا ينبغى أن يكون الصيام » سبيا لنفرة الأفراد يعضوم من يكقن > 
أو تمحركا للخلاف والشقاق ؛ أو داعبا لاهمال العمل أو الثراخى خيه »؛ 
أو التستر خلفه دفعا للم أو تبريرا لاهمال » أو تواكلا عن عمل غالصيام 
كيه وحدة القاوب والمشاعر 6 ولا مكان شما لتدرير مهمل » أو اغتذان 
مقضر » أو تمزيق لآلفة » بل عكس ذلك يكون + ثلاق وتصاف ه وكماسك 
.وترابط تحت مظلة التوحيذ وثابية نداء الهرب العالمين ٠,222»‏ 

'' والمجثئممغ” ' المتمسك نأداء الصوم هو المجتمع الذى يمتكل أوامر: 
الله ه ودلبى دغوته ونداءه » قو المجتمع الذى يشيع فيه العدل والسلام 
.والأخوة من التعاون فيتسامى الى:مستوى أرخم فى الائسانية » وهو 
المستوى المقذب الصاق الطاهر البعيد عن الحقد والايذاء ؛ والفرد 
الصائم هو الانسان الصلب الذى يؤثر أنسائيته على ما خيه من حيوانية ؛ 


ا 


١ 





أنا كان مصدره ٠‏ لأنه طالما أمتثل 


له » خهو لا يرضج لما عداه من 


ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فالصائم الذى تمرس على أن يتحمل الجوع 
والعطش حلوال النهار ؛ والصاثم الذى كف عن لِغو الحديث مما يقم ق 
الحياة الديومية ٠‏ والصائم الذى أمسك شسهوته وكف جماحها ؛ الصاء 
الذى آتى بذلك كله خليق أن بلئرم بالتوجيه السليم فى الحياة ؛ ويتغلب 
على منساقها وصعابها و لعي 3 سديل لماسك أخرادها 6 لأن هدف الصو 


ف احراج الفرد المسلم هن دائرة الطفولة الى دائرة الرفة 
الأنسان "اكابي ١‏ 
مادىن 


والصوم 'بذلك وسيلة لا غنى عنها لدناء الفرد الذي يستطيع أن 
يبحمل رسالئئه» 2 الحداة وبؤديها على وحهها الصحيح 6 دمأ لسعلل شفسه 
لانيما رمحقيهارنويدا بحنيها لا بم بعينها + 

وعموما مان الانسجام ف الطابع العام للمجتمع 6 ووحدة الشعور 
والروابط والاتئجاه هى سمات المجتمع المسلم الصائم 4 الذى استطاع 
السيطرة على رغيات النفس » وتحكم خيها بالقدر الذى بحد من متطلبائها 
وأغراضها + ومجتمع هذا شأئه ليس فى حاجة الى أن يراقب بعض 
ألفراده دعفسه الأضر ف أداء الواجب » كما أنه أيس قْ حاجة الى 
الشحناء والمخاصمة والتقاضى » لأنه بفعل دوحى من صضميره + ووحى 
ضميره هو ما يخثى خيه الله سبحانه وتعالى وهو ما يطلبه ربئا سبحائه 
.من عسادهة )0 وأن هذا صراطىي مستقيما فاتئيعوه 6 ولا تشبعوآ السبل 
فتفرق بكم عن سبيله 01١1»)‏ : ْ | 

والمجتمع الذى ستمسك بآداء الصنيا ويستخدم الارادة والعزم 
والتصميم كوسيالة له ٠‏ يستطيع بها أن بخلص فق أداء الفريضة » سعيدا 
عن الانحراف أو الزيغ ه رجاء التقوى ٠ 2١52‏ قال تعالى : «با أبها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
انتفون 0100 ْ١ ٠‏ 


1 
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' وال سبحانه : « شهر رمضان الذى أنزل كيه القرآن هدى للئناس 
وبيناث من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لدف 30 

ولا نعدو الصواب حين نقول : أن مساعدة الضعفاء ف لمكن 
هدف يقرره الاسلام » ويسهم الصوم خيه بنصيب » حيث يتعود الصائم 
الاحسان الى الفقراء والمحتاجين ؛ من أجل (« سلامة المجتمع من التفتت 
والتفكك من الروابط التى جمعث بين أفراده بتصفية النفوس من الحقد 
وتزكبتها وتطهيرها من غلواء الأنانية أو المادية : الزكاة عن طريق 
الاعطاء والمعاونة والصوم عن طريق تحمل الحرمان من "1١‏ المادية 0 
ومن أجل ثلازمهما ى تضامن المجتمع قيل : ان الصوم جاء التكليف به 
فى السنة الثائية من الهجرة وهى السنة النى جاء خيها التكليف بالانفاق 
الخير على وجه عام ال ” 

وبهذا العرض بيمكن القول ان عبادة الصوم 4 خبها رحمة وبر وتكافل 
اجتماعى ؛ كما أن فيها علاقات أنسائية بين الفرد والفرد ٠‏ والغرد 
والجماعه 6 الجميع يشملهم العدل الانسانى 6 الذى لا ستوذر 2 أى 
دظام وضعى قديما كان أم حديثا 00 ذلكم هو الاسلام *»* بعدادائه 
السامية ٠‏ 

6 د 

5 دور الحج فى بناء الملاقات الانسائية : التربية بكل مقوماتها 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية تسعى دائما لخدمة الفرد والمجتمع 6 
واهى ف :هذا تُؤثر فى تسيير حركة المجتمع ؛ كما أنها تتأثر بما يدور 
داخل الحياة الاجتماعية من نظم وأيديولوجيات ٠‏ 

غير أننا فى المجتمع الاسلامى ‏ الشان فيئا س نسم مقدسائنا 
الديئية فى المقام الأول » كامس خيها مصادر الثربية الصحيحة ؛ ونجد 
ف خبادثها الاطار السليم لبناء منهج التربية المستقيم ٠‏ 

* '-- من هذا ئكان لمشهد الحج'درسا فى الثرينة » تتجلى نمه موائف وتظهر 
ذبه خيرات » يتعلم منها المسلم » كثيرا من الممادىء والقيم والأنماط 
الثريوية ٠‏ وتأنى العلاقات الانسائية فى مقدمة المبادىء الثريوية المستفادة 





)١١١(‏ البقرة : مما 


لد الي مني النرال بق وين امسقم .بوره داق 4 
ص هه" 
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من هذا الموقف الذى جعله الاسلام ركنا أساسيا من أركان الاأسلام لكل 
مقلذن ومستطيم 1 
ونحن فى هذا المقام سئقصر حديئكنا عن العلاقات الانسانية ىق 
٠ 7‏ كثمرة تردوية #وميدا هن المبادى: النى ‏ نسهم فق ترسيخ دعائم 
المتكامل . خطالما أخرك ل ارادها ١‏ هن حقو وما عليه من 
3 بعيدا عن الأنانية وحب الذاتث » فقد ار المجتمع 0 وئثدتت 
اي الاسلامية الساميه ٠‏ ْ 


الأرض ومن كل خم عمرق اوم الأمل” 00 ق 0 ألله 
ومعذرته « وهم سلا سك ساعوا أم أدوا لايد مثيادلين الخير والمنافع 
فى شسثون دينوم ودنياهم ٠‏ ذلك لأن الإنساء ن اجتماعى بطيعة يميل الى 
الئاس م يتعلم منهم ويعلمهم » وف كاك المحكات تتكون العلاقات وتربواء 
وبمظهر أثرها جليا قف سلوك الفرد » خيتحول من الأنانية الى الأثرة , 
من الغردية والذائية » 5 لمات وكا ؛ ومن الكبر والتعالى الى 

وليك 1 لكمرضن لذكنا الر انك 0 تتجلى فيها العلاقات الانسانية 
كثمرة تربوية ؛ من أداء فريضة ل لدان نيدأ نكون الحج بربط 
المؤمن بربه ويعمق صلئه باللهرب العالمين « ١‏ 

ولقد ارتبط الحج فى بدايثه بترسي م العقيدة عند المسلم » وتدعيم 
علاقته دالله سبحائه وتعالى ٠‏ اذْلك نامج أنْ الهدف من. بناء بيث الله على 
هذه الأرض هو مقاومة الوثئية والمادية 6 وَاحنكاق الصلة الله 0 
الألوهية فيه ستحاته :> خلا معيود سواه 4 وله ملحن لغيه » ولا 
الا أجلاله ٠‏ كال تعالى 0 وأذ بوأنا لابرأهيم مكان البيت 28 
بى شبيئا »119 05 
.كما نرى أن ترسيخ العقيدة ؛ واحسان الغلاقة لدم قَ 
المرحلة الأخيرة لمناسك الحج ٠‏ قال تعالى : « ذلك ومن يعظم شعائر 
آله فانها من نكو ى القلوب 2015 ٠‏ 

وبهذا يهدف الحج من بدايته الى نء نهايته » لبقاء العقيدة الصحيحة 





الحج ١ ١‏ (11) الحج : ام 
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عند المسلم ؛ بحيث بتخلص من .جميع أصناف الشرك . ويتوجه بكل, 
طاقته الى ربه » فيحسن علاقته به » ويتوكل عليه . ودستمد من عندم 
للعون والنجاة فى الدننا والآخرة ٠‏ ش 
6 2 

د مواقف وعلاقات انسانية تربوية : 

تطهير البيث والاعداد للحج : والتطهير يعنى : النظاخة من الأوثان 
والأقذار » حتى يطيب المكان لمن بطوف ويصلى خيك ١11”!‏ + «( شهؤلاء 
هم الذين أنشىء البيث لهم ؛ لا من يشركون بالله . ويتوجهون بالعبادة 
الى سواه )29219 ٠‏ 

واذا كان تطهير البيثت نداء وجهه الله سيحائه وتعالى الى ابراه 
عليه السلام خانه لتشريف وتكريم ان متعهد نظافة الديت الحرأ 
تبحقة الأقذار ؤكل ما يحيل سين المسلم وآداء الحلواف والصلاة لله 
رح ما 

وهذا موقف تتجلى ذيه المشاعر : مشاعر المسلم بأنه بعمله هذا 
بيسهم فى اتاحة الخرصة لغيره من المسامين لأداء خريضة الحج ؛ وبيذل, 
1 7 وسعه فى سسيل ذلك الهدف » فتتوطد الروابط الروحية ٠‏ وتسمو 

الانسائية ؛ بالاضافة الى اجادة نداء الله الى جاء موجها الى, 
7 ا اتام ٠‏ 
لحج بيث 00 0 7 وأذن ف الناس بالحج بأتوك جا 0 0 
سآمر بأنين من عل فج عميق | 00 ) أى ناد ف الللندن بالحج داعبا 
كس 0000 ؛ كاد 0 البلاغ 0 فقام على مقامه ؛ 
وقيل على الحجر وقيل على الصفا » وقبل على أبى قبيس ؛ وقال : 
با أبها الناس ٠٠‏ ان ربكم قد أتخذ ببثا فحجوه + فبقال أن الجبال. 
قد تواضعت حنى بلغ الصوتث أرجاء الأرض وأسمع من ق الأرهام. 


سايق » ص 5175 


(115) سيد طب . فى ظلال الكرآن ؛ جلا ) مرجع سابق فصن 511/8 


(11) الحج : /ا؟ 
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والأضلاب : وآنجابه كل سىء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله 
ده ان يحتج ألى دوم القيامة : لبيك اللهم لبيك0 191 ٠ ٠‏ , 

وف هذا المقام يتجلى موقف ألرحلة للحج والعمرة ؛ وما يكتننيا 
من دواقفك تستدعى الاحتكاك بالآخرين » وتبادل. الخبرات معهم ) 
وابراز افر الصفات والخلال الحميدة فى هذا الموقف حتى يستفيد 
المسلم من ذلك المشهد 4 فيطبق المبادىء والقيم النظرية » ختصبح حية فى 
كانه . متجددة ف لمفسه ١ ٠‏ 

ورحلة الحج فى جوهرها استجابة لنداء الله عز وجل ؛ وهى بلا تتسك 
موقئف ومشسهد » كلما نجد له نظيرا على وجه الأرض » يلتحم خيه | 
دأخيبه ٠‏ دبصرف النظر عن الجنس واللون والمخصب والجاه وجو الخ 8 
كما تظهر نوازع النفس +++ وهى بلا شك متعددة ومتنوعة » غير أن 
نابسح جماحها . وحسن قيادتها ؛ مطلب أساسى فى هذه الرحلة على وجه 
الشمبوجسن ٠‏ حتى بستفيد المسلم وبتخاص من داء التمييز والكدر 
والعجب . وينزل الى المستوى العام » فبحدا حيائه طبية ٠‏ كما يستثمر 
هذا الموقف اق تحسين علاقائه باخوانه المسلمين » متحملا ىق سبيل 
ذلك جميع أنواع المشاق والمتاعب : 

عد تبادل المنافع : بالحج يتحقق التبادل المنفعى بين المسامين ؛ 
خفيه جلب المصالح ؛ ودفع للمضرات ؛ ويناء العلاقات » وشيادل للمناخع 
الاجتماعية والانسانية والتربوية +٠٠‏ والحج « موسم ومؤتمر » الحج 
موسم تتجارة وموسم عبادة » والحج مؤتمر اجتماع وتعارف ٠‏ ومؤتمر 
تنسيق وتعاون وهو الفريضة الثى تلتقى فيها الدنيا والآخرة كما تلتقى 
غيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريدة ٠٠‏ كهو موسم تجارة ومعرض 
نتاج ؛ وسوق عالمية ثقام فى كل عام ٠‏ وهو موسيم غبادة تصفو نمه 
الأرواح » وهى تستشعر قربها من الله فى ديته الحرام + وهى ترف حول 
هذا البيث وتستروح الذكريات الثى تحوم عليه وترف الأطياف من قريب 
ومن بعيد ٠وء‏ )1117) 0 ش 


والحج خوق كل ذلك مؤثمر جامع للمسلمين ؛ يجدون فيه أصلهم 


» محيد على الصابوئى . مختصر تفسير ابن كثير . المجلد الثاني‎ )1١1١/( 
555 دار القرآن الكردم ؛ ببروث »4 طلا 4؛ 15.5 ه/ 1541م “)ص‎ 
4 سيد تلب . فى ظسلال القرآن » ج'7!! ؟ مرجع سابق‎ )١19( 
١111١545118 ص‎ 
١. 
فى الثتربية الاسلامية )؛‎  ١.( 





العمبق الضارب فى أعماق التاريخ منذ ابر أاهيم الخليل عليه السلام 1 
كما يجدون محورهم الذى يشد دميعا اليه ؛ ورأيتهم التى يفيثون 
جمبعا اليها » رابة العقيدة والتوحيد التى تذوب وتتوارى فى ظلها 
غوارق الجنس واللون والوطن ٠‏ وف هذا المؤتمر تتوحد قوتهم وتترابطا 
جماعتهم » ثلك الجماعات الثثى تلضم الملابين من كل فج وحدب ,2 
له تستطيع قوة'ق الأرض أن قف أمامها لو أحسنت علاقائها , وغاءعت 
“.الى رابكها الواحدة» راية التوحيد +٠‏ 


والحج « مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخد وتوحيد القوى ؛ 
وشبادل المنافع والسلعم 1 والمعارف والتجارب ؛ وتنظيم ذاك العسالم 
الأستيي الواحد الكأمل المتكامل مرة فى كل عام في ظل الله بالقرب من 

منت الله ٠‏ وق ظلال الطا عات المعيدة والقريية 0 والذكريات الغاشمة 
20 


35 


رع مي و ا 


ودناء على ذلك »شمن اللمؤكد أن تلحاندق كل تلك الغايات ؛ لا وان ب: 
دون تمادل للعلاقات الانسانية 2 صورثئها الحظيفة المنحيهة 0 لأن 
الاسلام عنى ددناء علاقة الفرد بالفرد » وعلاقثه بالمجتمع 4 بحيث ينتخلم 
سلوك الجماعة ؛ ختستقيم لها الحياة ؛ بكل مقومائها الصحيحة ٠‏ 


* :ومكذ) سكين مجورة الحج على العلاقات الانسانية ختنميها 
“عنيع مسارها 7 وكان عدذ | أن باجا المسطل ال قوانين وضعية 
تحميه » ثم لايجد الانسان الذى يقتقم بتك القوانين وينفذها ٠‏ 


محا م + 0 


ديد بأن رترسييخ دعائم المحية والاذ خاء والمساواة فى خلل الاسلام . 
:تضمن السلامة والأمن بل وتغؤوق كل لقو ادن الوضعية 3 الذي لا تجحمى 
0 الا خوها من عقاب.» دون اكتناع دايخلى ؛ وكان لا بد من اللجوء 
ب ى الدين 3 .,فيذيه لدعم" اقيم + جالؤمانة وححتسن الجوار وحبين 
00 الانبعبانية بريه , وهكذا. وحهد ' الانسبان أن كاك اليم ق خلل 
الدين أقوى من القوائين فى حماية الأفراد من الاعتئذاء , وأصبح جزعا 
.مهما من .للئربية .تلك اله قِنِم النى أصبحت بمثابية موجهات اسلوك الاقواد 
ف شادل منالمعهم أولا » ثم 5 من الغير كائيا عندما تسود ١‏ 
كلك القيم وعد داك الردان وتركدب كل. انسان فى ذاك المجتمع ٠‏ 
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ٌ 2 0 الروابط بين الأغنياء والققراء : ويظهر ذلك جليا حين 
نامح أن الأية الكريمة : « ٠.0‏ ويذكروا اسم اله فى آيام ملومات على 
رزقهم من بهيمة الائعام للد تعنى نهر الذبائح ف آيام اليد 
وابام الطويى الدلالة بعده وتقدم ذكر الله فى الآية على الذبح » لآن 
الموسم موسم عبادة + ولكن أى الناس أحق بهذا المذيوم ؟ 7 
الفقراء : « +ء٠ء‏ فكلوا هنها وأطعموا البسائس الفقير ..٠‏ )52 
والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحصاب . 
آما الأمر باطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب ٠‏ 


0 0 


٠ ( كريمة‎ 

سارك الفقراء هنا تعن هدفا اجتماعيا بقوم على أساس : 
ناكد الاعترات. بالمساواء' فى الاعتيان. البترىئ مين لقرات اللمد 
الاأسلامى جمبعا ووه وعلى أن ق اطعام الفقراء مما لا دئيسر لهم الا ىق 


5000 ا 
م لاء +« ٠+»‏ ) 3 


وهكذا بسلامر درس الحج ق دناء الكيان الاجتماعى م لمدن 7 
بديث تتقارب بيذهم الفوارق الطيقية ؛ وتخئفى من بينهم النرعة 
العرقية . كما بظهر حق الفقير فى مال الغنى 3 وينتظم الجميع ف جو 
سليم من العلاقات الانسانية المتكاملة ٠‏ 

بد الاقلاع عن قول الزور : قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واحتنبوا قول الزور * حئفاء لله غير مشركين به ١١0»‏ يقول الامام 
البيضاوى : « فاجتئبوا الرجس ))الذى هو الأوثان كما تجئئب الأنجاس 
وهو غاية المالعة النهى عن تعظيمها والتتفير من عبادتها ) « واجتنبوا 
قول الزور )») تلعميم بعد لخصيص خان عبادة الأوثان رآس الزور كآنه لمأ 
حث على تعظيم الحرمات أتبعه ذلك زدا لما كانت الكفرة عليه من 
تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والاختراء على الله بأنه حكم 

)الحج :م" 119 الحم :لم؟ 

(5؟1) سيد قطب . فى خللال القرآن » مرجع سابق » ص 5115 , 
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مداك ٠‏ وقيل شهادة الزور لما روى أنه عليه السلام قال : « عدلت 
تهادة الزور الاأشراك بالله  »‏ ثلاثا » وتلا هذه الآبة .,٠‏ 2350204 ,ى 

ولا شك أن قول الزور آغة تصيب الغرد يترتب عليها اهدار الحقوق 
وتفكك العلاقات ٠‏ غير أن المسلم اذا أدرك أثناء آدائه للحج قيمة الاقلاع 
عن قول الزور والتمسك بالآداب والقيم » غلا شك أنه سيصبح خردا 
صالحا ف ذاته وفي الجماعة التى ينتمى اليها + 

وف الصحيحين عن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ألا أنبككم بأكبر الكبائر » ؟ قلنا : يلى يا رسول الله . قال : 
«الاسراك بالته وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثا غجلس ‏ فقال : آلا وقول 
الزور آلا وسهادة الزور +0250 , 

عد الوحدة والتآخى بين المسلمين : مناسك الحج جميعها فيها 
دعوة للاخاء والتعاون » ومشاركة المسلم لأخه قف الدعوة المى الله ودرء 
الاعتداء عن المسلمين ؛ وف مناسك الحج أيضا ؛ نلمح الانصهار والتوحد 
حول العقيدة نلممم ذلك فى الطواف بالكعبة » وى الوقوف بعرخة ؛ لأن 
ذلك يثم كله فى وقت واحد »؛ بلهث المسلمون بألسنتهم بدعاء واحد , 
وقول واحد » ويمثثاون ارب واحد « لبيك اللهم ابيك » انمه 
بلا شك مظر من مظاهر انصهار الفوارق الشخصية بين 
المسلمين والذى من شسأنه أن بتحول لي شعور أخاء وعلاكات اخسائية 
دائمة ومتجددة ومتواصلة ٠‏ ' 

ولا غرو فوحدة القاوب ؛ ووحدة اللدعاء ووحدة المظهر » والانصهار 
بين جميع الأجناس. والقبائل والأماكن واللغات واللون والثقافات والمكائة 
الاجتماعية »كل ذلك هو المصاحب اناسك الحج جميما0؟1 , 

وبهذا يتضح أن الحج درس تربوى عملى ؛ يرتيط فيه المسلم بربه 
ودينه واخوائه ؛ وبصبح لبئة قوية داخل المجئمم الاسلامى الذى 
ينتمئى' اليه ٠‏ 6 

# د 





)١51(‏ الامام البيضاوى . أثوار التنزيل وأسرار الناأويل ٠‏ مرجع 
سابق ؛ صى 1197؟ )© 221 

(1110) محمد على الصابونى . مختصر تفسير ابن كثير . المجلد الثامن ؛ 
مرجع سابق ) ص 601 

) مرجع سايق‎ ٠ الاسسلام فى حياة المسلم‎ ٠ محمد البهى‎ )١5( 
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( ب) العلاقات الانسانية فى الأسرة : 
أولا ‏ فى الجحقوق الزوجية : بنيت الملاقات الانسانية داخل 

الأسرة ٠‏ على أساس الرابطة القوية » التى تريط الآباء بالأبناء » والأبناء 
بالاباء . فهى رابطة الأسرة المتلاحقة بأجيالها بعد الرابطة فى الله ووحدة 
الاتجاه ٠‏ ولما كان الله سبجانه وتعالى أرحم بعباده من الآباء والأبناء . 
م أوصى كلاهما بالآخر » وقرن تلك الوصية بمعرخة آلوهيته الواحدة » 
لأن الله الذى تكفل بالرزق » لا مليق بالعبد أن يضيق «الشبعات تجاه 
0 00 ا : 0 اه سبحائه' متكفل ررق 
الجريخ 6 الاي « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » 
ألا تشركوأ به نسيثا » وبالوالدين احسانا » ولا تقئلوا أولادكم من أملاق » 
نحن نرزقكم وأبياهم اسلف ” 1 

والأسرة كيانها الزوج والزوجة ؛ والأبناء والبنات » والاسلام يهذف 
من وراء الزواج الى الاطمثنان والسكن والرحمة والمودة ٠‏ قال تعالى : 
« ومن آباته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا أليها وجعل بينكم 
هودة ورحمة ))(111) ٠‏ ْ 

وام يكن النمو فى العدد هو وحده المقصود كهدف ؛ وائما يصاحب 
ذلك نمو ف العسلاقة دين أفراده ٠‏ ونهذا بكميز الانسسان عن الندات 
والحيوان © وبمصبح هو الكائن المقتسم بالحركة والنمو والمجتمع ؛ لآن 
المجتمع ايس كثرة عددية تثمو فقط ؛ وائما هو:علاقات بين الأفراد تقوى 
#الاخامنيان وتميف با للردة والررهمة بين كل النين بهد 

واذا لم يتحقق هذا الهدف من الاطمثنان والسلام والمحبة والمودة 
والرحمة ف العلاقات الزوجية ؛ خان الانسان بيقى فى نطاق النمو العددى 
فقط شأنه ف ذلك سآن النبات والحيوان ٠‏ 1 

« ولكى يكون الزوجان : الذكر » والأنثى » منهما نواة المجتمع ؛ 
كان التكاح ببثهما 83 ولكى يتحقق علاقتهما هدف المجتمع من الاطمكئان 
٠٠٠‏ والمودة ٠٠+‏ والرحمة » كانت الأسرة فى حدود معيئة » ثعين هذه 
الحدود على تحقيق الهدف المرجو بين الزوجين )219 ٠‏ 





(9؟1) سيد قطب . فى ظلال القركن ؛ ج 6 ؛ مرجع سابق » ص *؟١'‏ 
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بترك الاسلام العلاقة: دين. الزوجين للصدخة والأهواء . دل 
نظمها .سواء ذيما بتعاق بالمعاشرة | عدم رفوك لكا وها احم العا 
قال تعاالئ.: 0 نساؤكم حرث لكم فأنوا حرتكم أنى شثتم » وقدموا 
لانفسكم 0 كما نظم الاسلام ما كان سائدا فى الجاهلية من امتهان, 
لامرأة واهدار لكرامتها سن تسيا ٠‏ ذوضعم الطلاق كاطار 
بلجا اليه الزوجان وقت احتدام الخلاف : واستحالة لمعه 
بالمعروف 20117 ٠‏ قال تعالى 1 الطلاق حرئان » فامساك بمعروف أو تلسرييح 
يأبف ان للف >5 
واستهرار | ق المحافظلة على دقاء الأسرة وصيانتها 4 أ باح الاسسلام 
المراجعة ومدقاء العلاقة ا طالما لم نه ذئرة العدة ‏ وحلالما 
بدا للزوجدن أنهما ستقدمان حدود الله ومتسعان نهجه المسايم 1519 آي 
قال تعالى : « فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظلنا أن يقيما 
حدود الله » ونلك حدود الله ببينها لقوم يعلمون )0 117) ٠‏ 
ثائيا ‏ العلاقات بين الآباء والأيناء : اذا نظرئنا ف العلاقات بين 
الآباء ا م( نحد أن م أمر دالرفق داخل الأسرة والمماملة 
صلى ألله عليه 0 خدمأ رواه النخارى 2غ ان الله بحب اأرفق ق 
الكمر كله » وخيما رواه أحمد والديهقى كال صلى الله عليه وسام 
« اذا أراد الله تعالى بأهل بيث خيرا آدخل عليهم الرفق : وان الرفق 
أو كان خلقا لمارأى الئاس خلقا أحسن منه 4 وان العئف لو كان هاما 
لما رآأى الئاس خلقا أقبح منه » ٠‏ وروى أبو الشيخ فى الثواب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رحم الله والدا آعان ولده 


5 :وليس معذى الرفق. بالولد تدلياه و3 تحقيق ِ بم رغبائه المتلاحقة 4 


' البقرة : م098‎ )١186( 
المرجع السابق ) ضّ 298 4 .؟؟‎ )19( 
١1 دس‎ ٠. المرجع السابق‎ )١5( البقرة : 9؟؟‎ )١"هر‎ 
5 البقرة: .؟‎ م)١997/(‎ ٠ 
6» ١ عبد الله ناصح علوان . تريبة الأولاد فى الاسلام ., ج‎ )١8( 
هب‎ 1١4.1١ ار السلام للطباعة والنشر والتوزييع . حلب ؛ربيروث )اط‎ 
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مان ذلا بنعين الولد على النجاح 2 حبائه » بل قد بؤدى النهابة 
الى خيية الأمل وذهاب الرجاء فى اصلاح تسآن الولد ؛ ذلك أن الواد 
المدلل فى تربيته لم يعرف من الحياة الا ما حلا له ؛ ورغب فى تحقيقه » 
.وسعى لدى والديه لانجازه خلم: يتدرب على ارتئكاب الصعب ومشقاته 
واجتياز الصعاس ومشساقها 22 ١ن‏ 

ومن هنا كان على الآباء مسكولية كبيرة تجاه أبنائهم وبناتهم ؛ 
بحيث تنيع تلك المسثولية من صميم الدين الاسلامى ؛ وبنحيث يؤدى 
الآداء حق أبناثهم علبهم حتى بقتنئع الأمناء بواجباتهم نحو والديهم 
وأسرهم 3 ختئم علاقات متبادلة قف ظلل من هدى الاسلام وتعالدمه ٠‏ 

ش « جاء رجحل الى عمر دن الخطاب رهضى الله عنه بسكو البه عقوق 
اينه . فاحضر عمر الولد وأئبه على عقوقه لأبيه » ونسيائه لحقوقه » 
فقال الولد : نا أمير المؤمئين ++ آليس لأواد حقوق على أديه ؟ قال : 
بلى + قال : هما هى با آمير المؤمنين ؟ قال عمر : أن ينتقى أمه » وبحسن 
انمه : وبعلمةه الكئاب ‏ أى القرآكن ‏ قال الولد : دا آمير المؤمئنين 
ان سن لم سفعل تسبكا من ذلك ؛ أما أمى خائها زئلجية كائث لأجوسى 0 
ود سمائى جعلا ‏ أى خنفساء ب ولم يعلمنى هن الكثاب حرفا واحدا 0 

خالئفت عمر الى الرجل وقال له : جقت. الى تشكو عقوق ابنك » 
وند عققته قبل أن بعقك ؛ وأسأت إلبه قبل أن بسىء اليك )117 ء٠‏ 

واذا كانث هذه هى حقوق الأبناء على الآباء فى اطار الاسلام 6 
فان للآباء على أبناثهم, حقوفا وردتث كثيرة قي القرآن الكريم والسنة 
الو 8 قال لجال « وقفى ربك آلا. تعبسدوا. الإ.اياه وبالوالدين 
احسانا » اما بيلفن مندك الكبر .أحدهما أو كلاهما فلا نقل لهم أف 
ولا تنهرهما وفل لهما قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناحج الذل من الرحمة 
وقل و ارحمهما كما ربيائنى صغير!))01977 4 1 ش م 5 ْ 

.يقول الامام البيضاوى فى تفسير ثلك الآبة : « وقضى ربك وآمر 


إمرا مقطاوعا به بأن لا تعبدوا الا اياه لأن غاية التعظيم لا تحق ألا من 
0# ييا : 

(.؛١)‏ عبد الله صالح علوان . تربية الأولاد فى الاسلام . ج أ 6 
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أو وأحسئوا بالوالدين احسانا لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعيشس ٠+٠‏ 
انها يبلمّن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ٠٠‏ ومعنى عندك أن يكونا ف, 
كتفه وكفالته ٠.‏ خلا تقل لها أف ؛ فلا تتضجر مما يسنقذر منهما 
ولا اتستتفل ذن. وؤنتهما وهو صوت يدل على تضجر +++ والنهى عن, 
ذلك يدل على المنع من سنائر أنواع الايذاء قياسا بطريق الأولى ٠.٠‏ 
ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة من قثل أبيه وهو فىى, 
عنقم ار كبري نهى ما وود زيما محف الأقر بالاحفيان بهها ٠.‏ وله دهر مقا 
ولا تزجزهما عما لا بعجيك ٠٠٠‏ وقل لهما بدل التآفيف والنهر قولا كريما 
جميلا لا شراسة خنه ٠‏ واخفض لهما جناح الذل تذلل لهما وتواضم 
مدهما +24 وائرء يخفكة مالكة 0+ هن الرحمة هن خرظ رتحمكة عاريها 
لاختقادغما الى من كان أفقر خلق الله تعالى .اليهما بالأمس + وقل رب 
أرحهمهما وادع الله تعالى أن برحمهيما درحمثه الماقية ولا تكئف در.حمتك. 
ألفائية وان كانا كاخرين : لأن من الرحمة أن يهديهما كما رديائى صعيرا 
رحمة مثل رحمتهما على وترددثتهما وارسادهما لئن ق صغرى وغاء بوعدك 
للراحمين + روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ان 
أبوى بلغا من الكبر أنى ألى منهما ما ولدا مثى فى الصغر » فهل قضيتهما 
حقهما ؟ قال : لا » فانهما كانا يفعلان ذلك وما يحبان بقاءك وأنث 
تفغل ذلك وثريد موتهما »219 ٠‏ 000 
ولا نظننا بعاجة الى تعليق بعد هذا العرض الكامل المتكامل ؛ 
الذى جاء خير هاد للدشرية » بحدد العلاقات بين الأزواج والزوجات » 
والآباء والأبناء » ويرسى معالم الطريق الصحيح ؛ لاستقرار الأسرة 
المسامة فى ظل التعاليم الاسلامية الستمحة ٠‏ 
0 * *# ا 
(ج) العلاقات الانسانية فى المجتمع : 


| اقد كانت عناية الاسلام ؛ بتدعيم علاقة المسلمين بعضهم ببعض . 
ذات أهميه خاصة ؛ أولاها الدين الاسلامى عنابة معينة ٠‏ وملا 
العادتات الانساتية فى المجتمع متعددة » ويصعب حصرها :6 نظرا لأن. 


اسمس ممه 





(؟؟1) الامام البيخناوى . انوار التنزيل واسرار التأويل ٠‏ مرجع 
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تكون للزوجة وثند تكون للجار القريب والبعيد' اضافة الى أخراد المجتمه 
الآخرين الذين بحتك فم وبع زميل ف عمل . أو شريك فى تجاره . 
أو رتيس براسيك »+ 8 ٠‏ هخم الأذنواع من العلائقات 4 نظمها الاسلام 
وبين آحكامها التى يمكن آن تتولد عن هذه العلاقات 2115 , 

وقد ورد ف الفرآن الكريم والسنة المطهرة الكثير من الملامم 
حول تلك العلاقات منها : 

١‏ الآخوة : هذه الأخوة التى من أجلها » قاسم المهاجرون 
الأنصار ديارهم وأموالهم ؛ حثى كان البعض يؤثر غيره بالشىء وهو 
2 حاجة ماسة اليه ٠‏ كال تعالى 0 )) انما ابلؤمنون 0 وة )) لققد 
وقال جل ثانه : « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فآلف بين 
قلويكم فأصبحتم بنعوته اخوانا ذلك واذا صح أن المسلمين كرد 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيئات )01577 ٠‏ 

" ب أحترام حق الحياة : خالاسلام يصون النفس البشرية . 
ويحفظط علبها الحباة وبحرم قثلها' سعدر حق : كال تلعالى : « ومن يتثشل 
مؤمنا متدمدأ فجزاؤه جهلم خالدا فيها وفضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذايا'عظليما 4770© ويقول صلى اله عليه وسلم : ««أن يال المؤمن ف 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ») وقد بلغ دن حرص الاسلام 
على احثرام حق الحداة أن حرم الانتحار بشتى أشكاله وألوانه 3 
قال حسلى الله عليه وسلم : « من تردى من جدل خقتل نفسنه خهو ق نار 
هسمه ف بده بلحسأه قَ كار جهنم خاادا مخادا شبها أبدأ ؛ ومن قئل 
نفسةه بحديدة فحديدته ف بده بتوجا بها ف كار جهنم خالدا مخلدا 
ذبهأ أبدأ 4 » 

”1 اسم احثرام وصيائة الأعراض : لقد كفلث شريعة الاسلام 
م حاون الأعراضص. عن الانتهاك بالزنا أو بالكذف ٠‏ ودد وضصعتك يذلك 
الحلاوق والأحكام م والعقوبات المتفاوكة وخقا لطبيعة كل لك ٠‏ 


مسي 








فى الاسلام . مرجع سابق 4؛ ص ؟ ١‏ | أ( ) الحجرات ٠١١‏ ' 
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فال تعالى : « الزائية والرانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة حلدة , 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله أن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر , 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين »0180 '. 

؟ ‏ المحافظة على المال : أآمر الاسلام بحفظ أموال الضعفاء 
حتى يتسبوا ويكيروا ٠‏ ولذلك أمر سبحانه بحفظ مال اليثيم قال تعالى : 
« ولا تقربوا مال اليتيم ألا بالتى هى أحسن حنى يبلغ أشده )1532 
كما جعل عقوبة السارق قطع اليد ٠‏ قال تعالى : ١‏ أثما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقظوا أو يصلبوا 
أو تقطع.أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ؛ ذلك لهم خزى 
فى الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين نابوا من قبل أن 
دروا عليهم » فاعلموا أن الله غثور ركيم )0 كما أوجب الاسسلا 
رد الأمانات الى أهلها ٠‏ قال تعالى : < ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
الى أملها لفلف ” 

ه ‏ مبدأ الشورى : من سمات الاسلام أن جعل علاقات 
المسلمين بعضهم ببعض تقوم على مبدا الشورى ٠‏ وقد مدح الله هذا 
الميداأ فى سورة مسماة بهذا المسداً العظيم ٠‏ قال تعالى : « والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم, 
بنفقفون لفلف ” 

1 الصدق : حث الاسلام على التزام المسلم للصدق فى كل: 
أقواله » فلا بجعل الكذب علية سيبلا » وذلك حتى تكون علاقات الئاس 
مبذية على أساس صحيح من اأصفاء والنقاء ؛ لا خدا فيها ولا زيف , 
قال تعالى : «ها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )٠520»‏ 
وقال صلى الله عأيه وسلم : « عليكم بالصدق فان الصدق بهدى ألى الير » 
وألبر يهدى الى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا ٠‏ واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور : 
وأن الفجور يهدى الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حنى بكب عند الله كذانا » والصدق صفة المؤمن كما أن الكذب صفة 





المنافق ٠‏ 
)١54(‏ النور : ؟ )١55(‏ الاسرام: غم 
(.16) المائدة :مسو عس )١61(‏ النساء ١‏ ممه 
(؟6٠1)‏ الشورى :8/* (؟15) التوبة : ١١5‏ 
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لاس بحسن الجوار أهتم الاسلام ببناء علاقات الجوان. على 
سلوب الحب والاخاء والمعاملة الحسنة * قال تعالى : « واعبدوا الله 
والممساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بائحف 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » أن الله لا يحب من كان مختالٍ 
نخورا الف 5 

وقال حسلى الله عليه وسلم  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
نليكرم جاره » وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ' « أتجرون 
ما حق الجار ؟ أن اسئعان دك أعنته', وان 


000 


استقر خيك أذرخسئه هوا 


ن أختقر.عدت عليه ٠‏ وان مرض عدته ؛ وان مات 
بعت جنازته . وان آصابه خير هنآئه ؛ وان أصابتهة مصيبة عزيته ؛ 
ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا باذنه » ولا تؤذه ؛ واذا 
استربت خاكية فاهد له : فان لم تفعل فآدخلها برا ولا يخرج بها ولدك 
00 بها ولده . ولا تؤذه بقثار قدرك ‏ يعنى رائحة اللحمالتئ تفوم 
من القدر ب الآ آن تغرف له مها ع (00ة) , 0 :1 
واذا عدنا الى القرآن الكريم لحسنجد يه جما الآمر كله فى سورة 
الأنعام . قال تعالى : قل تمالوا أتل ها حرم ربكم عليكم » آلا تشركوا 
به شيا » وبالوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادكم من أملاق ؛ نحن 
نرزقكم واباهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالدق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ 
ولا. تقربوا هال اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا 
الكيل والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ٠‏ 


سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تثقون )257 ٠‏ 


ومما لا شك خيه أن هذه الآبات جمعت قوام هذا الدين كله » 
لأن خبها 0 قوام حداة الضمير بالتوجيه وقوام حباة الأسرة بأجبالها 


(:16) النساء 85٠‏ 
(ه6١)‏ لمزيد من التفصيلات يرجع الى ص |181١‏ ؛ محمد 
أفنت عثمان . الحثوق والواجبات والعلائات الدولية فى الاسلام . مرجع 

: 0 (5ه١)‏ الأنعام 1 11س ١57‏ 
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المتتايعة » وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجرى من معاملات ٠‏ 
وفوام حباة الانسائية وما بحوط الحقوق خيها من ضمانات . مرتبطة 
بعهد الله » كما أنها بدكت بتوحيد الله ٠ 99996 ..٠‏ 

ويذكر الامام . الييضاوى فى تفسير تلك الآبات : « قل تعالوا )» 
آمر من التعالى « أتل » اقراً « ما حرم ربكم )) زمعنى ائل آى شىء 
حسرمه ربكم « عليكم )) » « ألا تشركوا به » آى لا تشركوا به ..٠‏ 
على تقدير المتلو أن لا تشركوا والمحرم آن تشركوا « شسيئا » , 
« وبالوالدين احسانا » أى أحسنوا بهما احسانا وضعه موضع النهى 
عق الأساءة التهما الفذالقة للدلالة علي أوذترك الأساءة ف “قسانهها غنن 
كاف بخلاف .غبرهما (( ولا تقئلوا أولادكم من أملاق » من أجل ذكر 
ومن خشسبة « نحن نرزقكم واياهم » ٠٠‏ « ولا تقربوا الفواحش » 
كبائر الذنوب أو الزئا « ما ظهر منها وما يطن ) ٠+‏ ( ولا تقتلوا النفس 
ألتى حرم الله الا بالحق » ٠٠‏ « ذلكم ») اشارة الى ما ذكر مفصلا 
) وصاكم به  )»‏ دحفظطله ( لعلكم تعقلون )) ترشدون ذخان كمال العقل. 
هو الرشد ء١‏ ولا تقربوا مال اليثيم الا بالتى هى أحسن » آى بالفعلة 
التى هى أحسن ما يفعل بماله كحفئله وتثميره ١‏ حتى بيلغ أده » 
حتى يصير بالغا ٠٠‏ « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » بالعدل والتسوية 
« لا نكلف نفسا الا وسهها » ٠٠‏ « واذا قلتم » فى حكومة ونحوها 
« فاعدلوا » فبه « ولو كان ذا قربى » ولو كان المقول له 
أو عليه من ذوى تقنرابتكم « وبفهد الله أؤفوا )» بعنى ما عهد اليكم من 
ملازرقة العدل وتأدية أجكام الشرع « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » 
تشعظون به +٠‏ ( وأن هذا صراظى مسلقيما (( الاأشارة خبه الى ما ذكر 
فى السورة خائها بأسرها فى اثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة ٠٠‏ 
« ولا تتيعوا “السبل ») الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى فان 
مقاضى الحجة واحد ومةقتئضى الهوى متعدد لاختثلاف الطبائم والعادات 
« فتفرق بكم » ختفرقكم وتزيلكم ١‏ عن سبيله ») الذى هو اتباع 
الوحى ٠.١‏ « ذلكم » الاثبا « وصساكم به لعلكم نتقون » 
الضلال والتفرق عن الحق »22512 , 


» سسيد قطب . فى ظلام الثرآن . المجلد الثالث الجزء م‎ )٠١0( 
١؟1؟5 مرجع ستابق » ص‎ 
مرجع‎ ٠. الأمام النفيضاوى . أنوار التنزيل واسرار التأويل‎ )١54( 
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ولا نعتقد أن نظاما ما يستطيع أن يكشف كل هذه القواعد 
لأساسية الراسخة المرتبطة بحياة البشر ٠‏ والمنظمة لعلاقاتهم » لا نعتقد 
ن نظاما ما استطاع بمثل ما قدمه القرآن بهذا الأسلوب الدقيق » 
والمنهسج السليم 18 هذه القواعد الأساسية الواضحة النى تكاد زآأخكم 
العقيدة الاسلاهية وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومختومة 


حيد الله (155ك م 


ذلك العيد 2 الى مهل فول الفى والعتذل ولو كان متعلقا 
شري بذاك العية: هك الذى ميمون كونية القل«واليزان” بالشيط» 
الاعتداء على النفس الا بالحق » وقيل ذلك كله عهد بعدم الاشيراك 
دألله رب العالمين ٠‏ وذلك هو العهد الأكدر الذى أنهذه الله على خطرة البشر 
بحكم خائها ماصسلة بمبدعها شساعرة دوكوده ف النواميس النى تحكمها 
من د اخلها كما تحكم الكون من حولها 11 0 5 

د 4 36 
(د) صور العلاقات الانسانية : 


وتلاخمن هذه الصور العلاقات الانسانية بشتى جوائيها . علاقة 
الفرد بخااقه . علاقة الفرد بمجربات أحداث الحباة ؛ علاقة الفرد بآغراد 
المجتمع . كما تتضمن الائران فى القول والعدل دين الناس وسنتحديئه 
عن كل من هذه العلاقات خيما يلى : 000" ٠‏ 

أولا علاقة الفرد بخااقه : واذا ثمت هذه العلاقة فى ائزان » 
وأدرك اافرد أن الله سبحائه هو وحده المتوكل أمر العباد وعايه المعتمد , 
اذا ثم هذا فقد تحلاق الفرد الاطمئئان والاستقرار فى الحياة قال تعالى : 
« الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر اله » ألا بذكر الله تطمثن 
القلوب ٠010100‏ ' 

ثانبا علاثة الفرد بمجريات أحداث الحياة : كون الفرد ايجابيا 
مء أحداث الحداة اليومية ه دستجبب لنداثها » خلا استغلال ولا نفعية » 
ولا انانية ولا غردية ؛ وائما تعاون وتبادل ف المنفعة وايثار * وكود 
الفرد كذلك فسوف يضمن انفسه الاطمكنان وراحة البال فى حباته ٠‏ 








(10) سيد تلب . فى ظلال القرآن , المجلد الثالث » ج لم » مرجع 
سابق ٠١‏ من 14؟1؟1 (,؟1) المرجع السابق » ص |1١78‏ 
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والعكس كذاك صحيح » فقد استنكر الاسلام النزعة الفرديه 
وخحتوصا اذا تعارضت مع : مصلحة الجماعة وهدخت خقط الى تحقيق 
مصاحة شخصية اسكئكر الاسلام هذا الأسلوب + مال تعالى : 
) وآن منكم' لمن لبيطثن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على أذ لم 
أكن معهم شهيدأ ٠‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كن لم تكن بينكم 
وبينه مودة با ليتئى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما »2110 ٠‏ 

ثالثا ‏ علاقة الفرد بأفراد المجتمع : سلوك الفرد ونوعيته هى 
المقون الذق.تركن علية شبخصية الفرد وتقيل العمافة له + وكلما تهذب 
سلوك الفرد ؛ ولم يترتب عليه ايذاء لأحد كاما كان متقبلا من الجماعة 
متواكبا مع اتجاهاتها ٠‏ قال تعالى : « ولا تصعر خدك للناس ولا تمش 
فى الأرض مرحا ء ان ال لا بحب كل مختال فخور ع فى مشيك 
واغضض من صوتك » أن أنكر الأصوات لصوت الحمير )119) ٠٠١‏ 

وقال جل أنه : « يا أيها الذين آمنوا أذا قيل لكم تفسحوا فى 
المحالس فافسهحوا لدف © 

وقال تعالى : « فان أن بعكم بعضا فليوّد الذى اؤتمن 
أمانته ٠001157)‏ 

وقال تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم )170 ٠‏ 

وقال تعالى : « ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الأمور ))021170, 

رابغا ‏ الاتزان فى القول والعدل بين الناس : رئب الاسلام 
على هذه الركيزة تفادى الخصومة ؛ فأوجب الاتزان ف القكول والعدل 
فى المنطق » شيما يتركب عليه كضاء حق لفرد أو لجماعة ؛ مهما كائث 
الدوافع التى تحاول أن تتنحرف بالانسان عن العدل والائزان ٠‏ 
قال تعالى 0غ واذا قلتم فاعدلوا ولو كآن ذا كربى ©» وبعوسد الله 
أوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون »01110 ٠‏ 

وقوله سبحانه : ١‏ وقل لعبادى يقولوا النى هى آحسن » ان 
الشبطان ينزغ بينهم » أن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا )205130 ٠‏ 


سس بيس جم يسسعيب ‏ 


(؟135) النساء : 75 4 "*#/ا , )١59‏ لثمان :لم1اء ا 
(4؟5١)‏ المجادلة : ١١‏ (ه1١)‏ البقرة : ؟لم؟ 
)١5(‏ البقرة :/39؟؟ 150) الشورى : 9) 
(54ا) الأنعام : ؟ه١‏ (153) الاسراء : بام 


١ 





من هذا المنطلق يحدد الفرد بتصرفه الشخصى مقومات صالحة 
لذاته والح الجماعة التى بعيش فيها ؛ ودينه الاسلامى الذى هو 
فخرد منه + ولا سك أن تلك الركائز الأربع كل ما يتصور ف دائرة الفرد 
مى علاقات 23277 , 

وآخيرا فالفرد المؤمن المسام هو ذلك الانسان الذى يبغى أن 
يون أنسانا مهذبا فى قوله مطمثن النفس والبال فى حياتة ؛ انجابنا 
فى الحياة بعمله ؛ ولكنه لا يقصر ابجابيته تلك على منفعته وحده ان 

6 د 

6د تعيب : 

هذا البحث اشتمل على جوانب متعددة ؛ وجاء موجزا فى كتير 
من الجوائب التى تظرق اليها +. غير آننا'لا نجائب الضواب حين نقول : 
انه وضع اللبنة الأولى فى كيان البنية الاجتماعية » اذ كيف يتصور 
مجتمع بدون علاقات » أو بدون تبادل منفعة بين أخراده ٠‏ 

ولعلنا فى هذا البحث ؛ تقمنا بعرض واجهة العلاقات الانسائية » 
ف المدرسة » كمؤسسة ثربيوية أقامها المجتمع » وأنفق عليها ؛ وعهد 
اليه فيناء الفحيال المستتقيل العرقه و التعيد + 

غير أننا أيضا وضعنا للفرد المسلم » صئوف الثبادل المنفعى فى 
المجتمع » وممارسة العبادات على تعددها » وكيف يمكن بناء العلاقات 
الانسآنية الصحيحة على هدى من السلوك السليم فى ظل المبادىء 
الاسسلامية ٠‏ 

ولقد كان الفرد المسلم » بجميع مقوماته النفسية والاجتماعية 
والأخلاقية سسسعيدأ حيثما ظهر أن العسيادات كلها يمكن أن كسئتثمر 
كباعث على الصلة الحسئة بالأفراد داخل المجتمع وخارجه على السواء ٠ه‏ 

والاسلام فى هذا يفوق ما سبقه من ديانات » وما ظهر من أنظمة 
وضعية : لا يمكن أن تضاهى من قريب أو بعيد تلك الأسس والمبادىء 
النى أقامها الدين الاسلامى » ووضع لها قواعد سليمة فى ظل الحق 
والعدل والخبر والسلام 3 

6 د 


> مرجع سابق‎ ٠ محمد البهى . الانسان فى حياة المسلم‎ )١!/.( 
ص مه - لاة‎ 
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العصل أحعْاسنٌ 
مبّبحث فيالسزببة الإبشلامية 


عد الغزو الثقافى للمجتمع الاسلامى » وموقف التربية الاسلامية 
أزاءه 8 


لعله بات من المسلم به فى عالم اليوم ؛ تكالب قوى متعددة الذهداف 
والاتجاعات ف الشرق. والكرب + تزيد: النبل-من المسامين © وبالتالى 
الحاق الضرر بالاسلام ٠‏ والشواهد والمرائى تتوائر على تواجد الآلاف 

من العمهاتك التى تعمل ضد الاسلام ؛ من أجل النيل منه والفتك 
ممعتانقيه ٠‏ 


ولعل السؤال الملح الذى يحتاج الى اجابة واضحة هو : 
ما سوب تلك الفجوة الجطيرة دين الاسلام كدين له مقومات ب 
تصمن لو ألحسن تطديقها ‏ السعادة للأفراد والجماعات ؛ ودين السلوك 
الذى دمارسهة المسلمون » وتددو فيه مظاهر البعد بئنسب متثفاوئة عن 

ماذا لإ يوجد أثر قوى لما بنادى به المصلحون ورجال الدعوة 
واافكر م بالرغم من الكثرة الكثيرة فى الأفراد والمؤسسات الى نيطت 
بها هذه المهمة ؟ 

ولعلنا لا نجانب الصواب حين دُؤكد أن الثرمية دما لها من رحسيد 

وهائل فى كنمية قدرات الأغفراد ف جميع المجالات قادرة- لو أحسن 
التخطيط لها على احداث التثناسق بين الفرد وبين عقيدته وبين الفرد 
ومجتمعه » وبالتالى بمكن أن يننظم, .المجتمع » بل ويتوقع أن تخئفى منه 
داق الغالب ‏ خفجوة ااخاخلة بين الفكر والعمل والنظر والتطبيق كما 
هو مشاهد ق مجتمعنا الأسلامى اليوم ١ 1 ٠‏ 

ولكن وقبل أن تقوم التربية بهذا الدور » لابد من كشف النقاب 


ا 





عن هذا الغزو الثقافق » لمعرخة طديعه وأمتاليية ومدى 1 قْ بس 
2 دمى +٠‏ 

وحتى نقف على ذاك ها ن هناك صعوبات ا 
نظرا اتعدد اطراف المشتركين فى ممارسة هذا الغزوا'» ولنوع م الأساليبُ 
المستخدمة : سواء عاى مستوى الأغراد أو المؤسسات' ف يستخدمون 
أساليب ملدوية ظاهرها الرحمة وداطنها العذاب » ولا يمكن للفرد 
العادى أن يكتشف مضمون ومحتوى تاك الأسنالدب 'ناهيك 'عن جذب 
قطاع كبدر من اللمثقفين خصوصا من درسوا فى معاهد التعليم ماك 
البلاد ف ال الك الاتجاهات بل والدفاع عذها أحيانا ٠‏ 


وقد بصل الأمر' الى 'العمل خفبة » 00 القرد 
أو الجماعة 6 أيث 0 الذفكر الثقاق: الوافد » والغريب' عن 0 
الاسلامية ٠‏ 

ومما يزيد فى ضخامة هذه المشكلة ل المؤبذين للفكر 
الواخد ؛ قد بتذرعون بمبادىء تددو كمسلمات ف كثير من الأحيان ٠'‏ 

ومن ثلك المبادىء : ْ 

٠‏ أن التبادل الثقاق آمر مطلوب » وأن الاسلام لم 'يخجر 
على الفكر » بل أطلق للانسان الحزية ف التزود من الثقافة أيْمأ وجدت 
وحيثما حاث ٠‏ وفات هؤلاء أ نْ الاسلام ببيح ذلك » طالما ثم الحث رغيثنا 
وباخثيارنا 6 وجاءء 'ملامئسها مع الأسادم ومتضمنا لقيمه ومداذثه ٠‏ 

١‏ أنه ن العزو الثقاق بكم قْ ظل كر غريب, عن ' المدئة الاشلافية 

واللقهم الإسلاهمى 6 وهذا املعزو 2 حتدقته صدى لآراء مفكرين ين 

مسلمين 6 يحاولون رظن 05 الفكر عل ى المجتمع الاسلامي 6 ا عدي 
آخر بحاولون غرض ذلك من حِائْب واحد على الانسان الغرني م 
وعلى المجتمع المسام ٠‏ 


3 
0127 
0 


هذا ول 1 0 ل والقدايمية هن هذا -- 5 
دل ١‏ جاءت على رأس, الركائز االثى كرست لها تاك. الحملات كل جهدها, 2 
ذلك أنها درك كماما أن بذر 1 اأسقوم دين اليراعم اأخضة أمن 1 
أهمدئه ق تطعيمٍ هذا الجيل, مفكر ملوثم 4 بهدف الى بإملة 2 ,الفكر 4 
واقندية النرد + ف سكديل هلة نكته فى معتقداته ومقدراته الثقاخية 
والحضارية ٠‏ 0 

الا 

) فى الترمية الاسلامية‎ ١١( 





ومن هنا تفع على الثردية مسئولية خطيرة فى مواجهة هذا الغزو 
الئاق وئلك الحملة المسعورة الموجهة ضد المجتمع الاسلامى ؛ والتئى 
تدعى ل ضمن ما تندعى: د أن الاسلام ددن تواكل 6 وآنه لا دواكب 
الحياة المعاصرة .».الأمر 'الذى نثير الشبه حول الأسلام 4 وبشيع أفكارا 
موتحوةة بالكذ كةو لان ١‏ 

ناهيك عن تأثير تلك الحملة فى احدات التفرقة بين الدول الاسلامية 
بترويج النزعة العو » وتفشى الروح المذهدية » وتمزق الشخصية 
الاسلامية ٠‏ 0.*' ش 

والواقع أن الأسلام دين له مقومات تتمشى مع الطبيعة الانسانية : 

ولا تتعارض 0 » وهو ددن يواثم ددن 3 الفرد فى دنياه وآخراه » 
كما بتي للفرد أن يعمل فى الدنما وبجتهد على أن يكون ذلك من أجل 
الآخرة ٠‏ قال تعالى : « وابتغ قدما أناك الله الدار الآخرة » ولا نشس 
نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » 
أن الله لا يحب المفسدين )00 ١ ٠‏ 

والثقافة الاأسلامية والثراث الاسلامى غنى ومملوء بالكثير مما 
بعد أصلا صجيها. ومصدرا قويا لدناء الشخصة المسلمة ٠‏ وكلما كشف 
1 الشرات 00 0 6 دم كما ف ضمير الأفراد كاما 

ولا شسعك أن 000 أى غرد ا تنئناسب ندزته على 56 
الناجحة فى جماعته مع القدر الذى بحصله من ثقافته » والسيب ف هذا 
أن الجماعة لمبسث فى حفيقتها ‏ عندما ننظر البها يمنظار الثردية س 
ليست الأفراد الذين يكوذونها 4 ولبمست الأجيال المتعاقية عن هؤلاء 
الأخراد » وأنما تكمن حفيقة الجماعة فى الثقافة التى تتثوارثها الأجيال 
المتعا كد ٠‏ 

ومن هنا غالأخراد يذوبون فى كل جماعة » وشقى الثقاخة » خهى 
لا تذوب أبد أ لذنها واجهة الجماعة ومرآتها ٠‏ اذلك فان من وظلاكف 
الثربية آنها تعد الجماعة » بنشر ثقافتها بدن الأفراد » حهى تربط الخرد 
بالجماعة 4 وتمكنه, من أن بتكن كقافة هذه الجماعة ومتلصرف ف مواقف 
حبأة هذه الجماعة وفقا القيم والمثل العليا التى شمقنتها تلك الجماعة ٠‏ 


(1) القصص ؛ لاا 





وأذا كانت الثربية تولى وجهها شطر الجماعة » خائها بلا شك تنصمب 
أيضا على الثقاغة » خالتربية تهدف الى اكساب الثقافة ؛ وليس لها من 
معيار الحكم على نجاحها سوى قدرتها على تملك تلك الثقافة للأفراد ؛ 
وليس لاتربية من وسيلة سوى أن تجعل الثقافة مادة لنشاطها ٠‏ 

من هذا الانطاق وف ثلك المعايير » استهدف الغزو الثقاق المد: 
الاسلامى » حين جعل ثقاخئه مادة بدور حولها نشاطه الفكرى والاعلامى 
للمجتمع » فركز على نشر ثقاخته الواخدة عبر الاعلام الهادف »؛ كما 
واستغل كذلك عناصر الضعف المادية » كسلاح لجذب الكثير لاعثناق 
الفكر الواخد ؛ كما لم يتورع فى بث فكره ضمن مناهج التعليم فى الملاد 

والغزو الثقكاق المجتمع الاسلامى بنشضد من وراء ذلك الحملة 
اهمال الشريعة الاسلامية فى أكثر بلاد الاسلام » والاكثفاء بها كاطار 
نظرى دون تطبيق عملى لمقومائها + كما بهدف هذا الغزو الى مسح 
الشخصية الاسلامية فى أكثر بلاد الاسلام ؛ كما لم يتورع فى اثارة 
العصبية والعرقية بين شعوب الاسلام ؛ وأيضا شيوع وانتشار المذاهب 
المناهضة للدين ؛ كما يهدف كذلك الى توزيع ولاء الأمة الاسلامية لأى 
من القوى الكبرى ف العالم ٠ ٠‏ 


وليس هناك هن وسيلة قوية » لاعثناق الفكر الثقاف الواغد » 
أكثر تأثيرا 2 الأفراد من دث هذه الثقائة فى شكل خدمات محسوسة 0 
بامسها الأخراد وتشعر بها الجماعات ؛ لذلك كثرت الارساليات فى أشكالها 
المختلفة والمتعددة ؛ مثل المدارس والمستشفيات ؛ ودور رعاية الأطفال 
الفقراء ؛ ومراكر ثفافية متعددة ؛ ناهيك عن. غزو الأسواق بوسائل 
متعددة خاصة باستقطاب المرآة ٠‏ 0 ظ 
ونظرة خاحصة فى خكرنا الاسلامى ترينا أن الأسلام قادر بمقوماته 
الأصيلة ؛ ومصادره الصميحة الواضحة فى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وفى الاجماع والاجتهاد » أقول ان الاسلام قادر دثلك المقومات 
أنسدث القرد المسلم والمجتمم المسلم + 
0 ا 1 المسلم » خانه يقيم ثلك التربية 
بما يتيحه للفرد من نصوص ف العقيدة ومن هدئ للنبى صلى الله عليه 


١ 





وسلم ومن خيرات تخبط ده 6 كسب من خلالها مواقف 2 الحياة 
تهديه الى أقوم السيل » وتساعده على هضم ثقافته الاسلامية . لذن 
الفرد لا يستطيع أن ينمو ذموا حقيقيا ؛ الا اذا استطاع أن بواجه 
دنه الطبيعية والاجتماعية وأن د مكلف اعل معهم ا فى ظل كاك الثقافة الاسلامية 
التى اهتدى اليها. 0 

والفرد المسلم يستفيد من الخدراتث النى. .تواجهه 2 مواقف الحياة 
الدومية على الأرض وبين الخنما اس ه لأن الثقاغة لأبة جماعة ما هى 


اللا خدرات اك 02 


وعفونا فان' تربية قري وتحقيق وه ان بكون اللا أذوات الثقافة 


١ 0 


التى ذقرها 'وتلعثرف بها عقيده تلك الجماعة ٠‏ 


ودحن 7 خا اترمية ؛ الأسلامية تتحمل 1 لمكن الانسان المسإم 
.من ثقافة اسلامية صحبهة 4 أن الفرد المسلم اذا تعرض.لترسية لم لعطه 
كل ثقافة مجتمعه ؛ أو أعطته ضورة خاطثة من هذه الثقافة » أو تعرض 
رن ل دتربجى 0000 ثقاخية لجماعة أخرى 4 خان ذلك بنعكس على 
الفرد وعلى الجماعة وعلى التربية فم المقام الأول ٠‏ 

و.حدنكذ 5 فالخغرد ,لا 500 مواكبة المعيشة قْ حمائه 08 بالقدر الذى 
أنحرفت به مادة التردئة عن مادة ثقافة مجتمعه » هديثما نظرنا ‏ الى 
التربية من تاحيّة الفرد أو من ناهية الجماعة ) فاننا نهد الصئلة اناترة 
القوية مدن الثربية وبدبن الثقافة 3 0 

وكشف هذه الطضلة » افايضاح مغاهيم الثقافة ».هو بلا شك من 
الوسائل المعينة على”مواجهة الغز غزو الثقاف للمجتمع 00 
1١‏ وحتى بدرز هذا الأيضاح , 04 قار دد من قيام 'المؤسسات الكريؤية 
بأداء دورها ق 10 :المجال' و2 


١‏ ولا دُسك أن الأسرة والم«ورسة ووسائل الاعلام كلها مؤسسات لها 
قندرتها 0 دث الفكر" الاسلامى والثقاخة الاأسلامية فق نفوس المجتمعات 


2 6 
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الأسرة المسلمة: ٠٠‏ ودورها التزنونى " 
فى مواجهة الغزو الثقنافى ,. 


تعد الأسرة المسلمة اللبنة الأولى ف تربية الفرد المسام ؛ فالطفل 
يفئح عبئيه على الأسرة من االحظة الأولى لمبلادة 6 ؤتآتيرهأ عليه بلعب 
دورا كبيرا فن توجيهه وتكويئه . وبالقدر الذى تقدمه الاسرة الطفل من 
مميزاث تثربوية بقدر ما يتكون ويواجه المجتمم 00007٠‏ 

ولا شك أن استعداد الأدوين لبذل' الجهد التريوى »© واضفاء 
القدر المناسب اتنمية الطفل له ابلغ الأثر فى تشكيله وتنميته » كالاب 
والأم هما حجر الزاوية ؛ الذى عليه يمكن أن نتسنيد صرح التربية 
الأسرية بالمنمج الصحيح ؛ بمعنى أن الطفل من صنع والديه » وندت 
تربيتهما ٠‏ واذا آحسن الغرس »؛ حسن الثمر » وكانت النتيجه خردا 
صحيها نفسيا وخلقيا واجتماعيا وروحيا وجمالبا ٠+‏ إلخ ٠‏ قال تعالى : 
« والبلد الطيب يخرج نبانه باذن ربه » والذى خبث لا يخفرج 
الانكدا)(00© ٠‏ 1 


ولا ننكر أن دور الأسرة:؛ يواجه بكثلرمن«اإتيارات التى تعرقل 
اجهزة الاعلام من مكتوبة ومسموعة ومرثية الطفل.؛ مما .يشككه فى 
كثير من القيم التى ترسخت أديه » وتكوشت عنده ما الأمز الذى بجعله 
يتذيذب بين قيم وتقاليد استقاها من الأسرة » وبين ثقافة جديدة ٠‏ 
اكتحمت عليه ذكره وعقله لا بحسن أى الطرق,يسلك: 4 ولا أى المناهيج 
من هنا بدث المسثولية الملقاة على عائق الأشرة » وغدا الطفل فى 
أمس الحاجة الى وضوح ف الرؤنا ؛ وتلحديد لمعالم الطريق ؛ كني باخلمل 
رن هذا الغزو الفكرى المشبوه » والملوث بالثيارات الهدامة » والفكر 
المختلط . ' 


الاعراف ١مه‏ 


56 





وحنى تحسن الأسرة مقاومة الثيارات ؛ خان عليها أن تعيد النظر 
فق البالبيها القرئويةة» وسعرق على تحاحياث الظكل القفيية والأحنهاعيه : 
خلا تترك الفكر الملوث ينخر ف قلبه وعقله » بل عليها ان توفق بين 
قيمها الدينية وأساليب التنشثه الحديته » بحيت لا يقع الطفل بين 
شقى الرحى وبئوه فى الطريق » ويتبعثر جهد الاسرة ؛ ويصبحح المستقيل 
لاأطفل رهنا للمصادفات والأهواء ٠‏ 

واذا كانت الأسرة يتحتم عليها دائما وأبدا آن تضع مقومات 
تصون بها الطفل من الوقوع فريسة لثيارات هدامة ؛ ادا كان ذلك 
واجبا » خانه يصبح أوجب ادا بات وشسيكا توحبه الدرامج التليفزيوئية 
مداشرة من البلاد الماقدمة الى شنئى أنحاء العالم »4 وبغدو الطفل هدفا 
لتلك البرامج خصوصا اذا لم تكن هناك معاناة فى الاستقيال والمشاهده 
سوى فلح الأجهرة لأى دث موجه من أبة دولة تسرقية كانت أم غردية 3 
ووقتها بكون التليفزيون ‏ مثل أجهزة الراديو ‏ ينقل الفكر » ويغزو 
العقول فى كل أرض وف كل مكان وف كل منزل3١ ٠‏ 

حينكذ سيواجه الآباء بمشاكل لا أول لها ولا آخر ؛ ويصبحون 
غير قادرين على مواجهة تلك المشاكل أو الحد منها ٠+‏ 

ويكمن خطر الغزو الثقاف على آطفالنا فى الأمور الثالية : 

١‏ التعرض اللامحدود لهذا الغزو بالكامة المكتوبة ؛ والآراء 
المسموعة ؛ والفكرة المصورة » والتقاليد الفاضحة الممقوئة » وذلك أن كثيرا 
من الروايات المسمومة ثملذ الأسواق العالمية وتتسال خفية ف الظلام الى 
مجتمعاننا 'الانبلامية وعى. مليكة بالقصص .البوليسية .والعتاطفية 
والعدوانية ٠٠‏ الخ ٠‏ وطالما لا بجد الطفل المسلم ما يملا فراغ وقته 
بالمفيد والجذاب والمبدع »“طالما لا يتوخر بين يديه ذلك » فهو نهب 
ثسثنا آم أبينا لذلك الفكر 3 

آما الآراء المسموعة : خلا مئاص من الاغثراف أن أليث الأذاعغى 
من دقاع الأرض » دساط كثيرا من برامجه ‏ لبس فقط بلغته الأجنبية س 
بل ف كثير من الأحيان بلغتنا العربية خلال موجاته الموجهة + وكثير من 
تلك البرامج مملوء بالسموم الثى يقع الأطفال ضحية لها » حيث تهتز 


(؟) محاضيرة معالى وزير الاعلام الدكتور محمد عبده يمائى عن 
« أقمار الفضاء ؛ غزو ثقافى واستعمار حديد » بتاريخ ؟ صفر سنة 14.5 ه 
فى قاعة المحاضرات بجابعة أم الثرى ‏ مكة المكرمة , 


ككلق 





ار الحقائق حول كثير هن-القضايا 20 اذا فقدوا 
راميج بديلة ؛ تُشيم عند 7 ا 

المقاهيم الخاحائة ٠‏ ناهيك عن نتسرائط 0 5 ل غناء 
وطربا وموسيقى بها هوس وجئون ؛ يدبهر بها 0 والفتياك ويفقعون 
فربسة لها وضحية لتدنيها ٠‏ 200 

اما الفكر المصور ) فبالرغم من ا الحلفل اليه فى تفشيق ذهنه 
وتوقد فريهنه ؛ الا أننا ما زلنا كل حاحة ال ى تنانيه كنير منه ل 
الخبالات اللامحدودة ٠‏ وعدم العقلائية قف حشير من مواقفه © الامر الذى 
يريك انطافل ويضعه امام تساؤلات عدة لا يجد لها أجانه ساخيه » 
وبتارجح بين بين المعقولات والمحسوسات يل وريما بزداد ثقه فى هدرة 
الانسان الى ى أساقد نوها تكتمله اقذر اند الدشرية ى ‏ , 

آما التقاليد الفاضحة : فتتركز ى سفور المرآه ق بعض المجتمعات 
ووسائل زينتها التى خاقت 0 5 الخروج عن آداب الاسلام وتعاليم 
الدين ٠‏ الأمر الذى يوون على الفثاة المسلمة قيمة الحجاب » وبجعلها 
ترذو الى مجاراة المدئيه الملطخه يدماء الرذيلؤ والفياد. ام 

ولا بقتصر التقليد على ذاك فهو مائل أمامنا,. 2 مضامئين حيائية 
يومية . تلمجه ق حفلاتئنا ل ق جلساتنا” » نامجه ق علاقائنا 3 
نلمحه ف تصرفائنا » مما بئرك بصمائه المؤكدة فى ذهن الشسباب والأطفال 
وينعكس ذاك على الحياة المستقبلية للفثيان والفثيات" . 

؟ لس عدم الملاحظة أو المراقية على قراءة 6 سمغ ' أو ماهدة هذا 
الفكر الواهد ه 0 الحجر أو التوجيه ازاء ذلك التقليد الآعمى ) 
أو بمعنى آخر تخلث اسر كثيرة' عن مسئوليتها مواجهة هذا اشرو 
الثقاف . ختركت الحيل على الغارب ملا فى التمثتى مم ظاهر تلك 
الحضارة الغردية » وما هى كذلك فى قليل أو كثين: ؛ كما المشتملك :اسه 
كثيرة بشسكون آخرى قد تكون مادية أو غيرها » وثرك الأبناء 000 
نهبا لهذا الداء الدفين الخبيث الذى يسرى ف ال سريا نحم 
الملوث ف دم الكائن البشرى ٠‏ 

س _ نهدا الأطفال وكد فقدوا فى الأسرة أسلوب الصدق' فى القول 
والاخلاص فى العمل والقدوة الصالحة بالمثال ٠‏ ولم يعد للصدق من 
قيمة عند الطفل الا ألخاخلا جوفاء يحفظها من كتاب ؛ كما بات الاخلاص 
فى العمل قصة تحكى وأضحث القدوة الصالحة تراثا بتلى : 

من هنا جاء الانفضال ددن اانظر والتطبيق ؛ والفكر والعمل » بينما 


/ا15 


هذا ا 





بقرن رب العزة جل وعلا فى كثير من, آياتر القرآن الكريم الايمسان 
بالعمل ٠‏ قال تعالى : ( ان الذين آمنوا وا الصالحات 0 ل" نضيع 
أجر من أحنسن غملا »7 : : 

٠‏ وفال اسدحانه وتعالى ١‏ أن الذين آمنوأ وعملوأ الصالحات كانت 
كد الفردوس نزلا »**ا ٠‏ 


ودناء على ذلك انتهز آعداء الأسلام ه ذأك الموقف وبدأوا يتسككون 
فْ كفاعة الاشلاه م على مواكدة الحياة اتعصرية ه ممأ حرف الحثير من 
الشباب والفثياث - على اقل تقدير -. ى اماراز كتاراهم وايي تمه 
الأصيلة »* 
ع ا كما 000 5 أيضا » 1 عدم وجود البدائل التى 
تنطلق من منطلفقات اسلامية . لتعوض الطفل هذا الفذر الوافد ٠‏ 
,.. ولو وعينا ذلك وابتكرنا الأساليب السايمه فى ممارسة الرياضة 
بأنؤاعها المختلفة » والثقافة بقئواتها المتعددة بحيث نواكب الفكر الحديث 
بمنهج اسلامى ٠ ٠‏ لو وعينا ذلك لقضينا على الكثير مما نعانيه فى عالم 
اليتوم 6 ٠‏ ولاستطاعث الأسرة آنِ تأمن عاقية هذه الفجوة الخطيرة 0 
اساليم التربية و" 
وك هنايك اقول ان المشكلة قائمة ؛ والتيار جارف ؛ والأمر 
جد خطير » يحتاج الى العلاج الأمثل الذى يقتلع الداء من جذوره ٠٠‏ 
وف .نفس الوقث عليئا أن لأ نظن واهمين آننا نستطيع أن نغلق على 
الطفل نواخذ الثقاخة دون وجود بدائل عنها » أو نوجه الأسرة اتتخة 
وواقف أكثر شدة 0 وغاظة وخشونة ازاء معاملة الطفل ؛ دون 
ن نخضع لها ال لكدفية الداع حاجيات الطفل النفسية 


0 عية ا 0 4 بخصوصا فى هذا العصر الذى تزاحمت 
فيه ,مناخذ الثقافة » وصار عبثا محاولة التعمية على الطفل ازاء هذه 


الثقاخات 4 اللهم ألا ق لل المدائل المبدعة النتى توجه الطفل هن منطافكات 
أبسلامية ٠‏ 


د 6د كد 
(9)ر الكهف : .؟ ٠‏ (؟) الكهف ١9:‏ 
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عد أما أساليب العلاج » فيمكن أن نوجزها فى الأمور التالية : 

: س الاعتصام بالدين صمام الاحان فى مواجهة هذا الغزو‎ ١ 

ذلك أن الأسره اذأ تُحقك ف ترديه الطفل بمنهج أسلامى ه واذا 
احتضن الطحل الاسام قولا وعملا ه خصار دها يبسرى ق عروقه » 
وروها ارتشفه نفسيته ٠.‏ حينثد يمذن القول : أنه لا حوف على الطفل 
المسلم ه حتى وأو مات فجاج الارض هدخرا محتلطا وآهداأها هدامه 
وقيما ملوثه ؛ طالما حققنا كامه الله ف الأرض ؛ ونفذنا الهدف الصحيح 
من استحااخفه ايانا : بالمنهيج المستقيم والاسلوب ا! يم + 

ولا غرايه فى دلك ». فالئربية فى مراحل التخوين الأولى من حياة 
الطفل تتبعب دورا هاما رئيسيا فى توجيهة . وقد شندهس حدن : 
أن أسرا عديدة هن عاست وتعيشس وسط البالاد المعربية » ومع ذلك خائها 
نجحت ‏ ب الى حد ما فق مقاومه هذا العزو ؛ خلفظت فكره ورخضكه » 
لا اشىء سوى أنه اضحى مبتذلا وممقوتا فى نظر الآداء وانئسحب ذلك 
على الابناء فصار مهينا فى نظرهم ؛ مذروها لدى فكرهم ٠‏ 

وكثير ممن تلقوا تعايمهم داخل أروقه الجامعات الغربية » صاروا 
من آكثر خصوم الفكر الغربى » والمهاجمين لأساليبه الهدامة ٠‏ ولا شك 
أن الاعتصام بالدين الاسلامى وتقاليده السامية هو صمام الآمان لهذا 
الاتجاه المخمود » خصوصا اذا تكون ف السنوات الأولى من حياة 
الطفسل » ا ش 


9 التطبيق السليم للتربية : ظ 

ذلك أن الأسلام دكل مقومائه كفيل ‏ اذا آحسن تطبيقه ‏ أن 
يحمى الطفل من كل تلك الأفكار الهدامة » غير أنه قد يحلو للبعض 
الادعاء أن طفل المجتمعات المتقدمة » ونظم تربية الأسرة الغربية ؛ 
للحم حدافلا أكثر تحررأ 4 وأكمل صحة ؛ وأغزر أنتاجا ٠‏ وردما تددو 
ناك حشقة توح 2 الأفق 6 ولكنها فى .واقع الأمر سرأب ددسية الجمان 
ماء حنى أذا جاعهة لم بجده سيكا ٠‏ ذلك أن امرائى تكشف نقيض ذاك 
ق كثبر من الأحبان 5 فظواهر العدوان والخدر والكمرد واللامبالاة 6 
المتقدمة ؛ وما ذلك آلا دليل على اخفاق تاك الأساليب التربوية الحديثة ؛ 
وعجزها عن انتاج الشخصية المثزنة المثناسقة » بصرف النظر عن مظاهر 


0 


ال 





الثرف والمورجة وأساليب الحياة العصرية » لأن. ذلك كله يذوثٍ أمام 
الفساد الذى أستشرى » والقيم الروحية الني اهئرت أو كادت , 
والتقاليد التى أمتهنت ٠‏ هذا مع اعترافنا فى نفس الوقت بوجود هذه 
الطفرة الهاكلة. من التقدم الاقتصادى والصناعى ٠‏ 

ولة تجائف. الصوات» حئمنا تؤكد أن. فى الاسلام مسادىء 
لو أستخدمت باأشكل المئاسب لحمثت الطفل المسلم من لك المزالق 0 
ولكفته الوقوع فى الهاوبة » ولحصنته من تلك التيارات الهدامة والفكر 
الملوث ٠‏ 

؟ انم البناء الصحيح للأسرة المسلمة : 

حيث حث الاسلام آباء المستقبل أن يتخيروا الزوجه السليمة من 
الأمراض ااخلقية والنفسية والاجتماعية على أن تكون ذات خلق ودين »؛ 
0 تكون ولودا ودودا ؛ ان نظر البها زوجها سرته » وان آمرها آأطاعته » 

ن غاب عنها حفظته ٠‏ 

وحدن يطلب الاسلام ذلك ق بناء الأسرة كانه بؤكد أن . العقل 
السليم ق الجسم السليم + روى أدن ماجه والديلمى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلام أنه قال : « تخبروا لنطفكم فان العرق 'دساس » 
وروق ابن ماجة والدارقطنى والحاكم م عن عاقضة رضى ' 3 عنها 
ل م ٍ 

يكن هناك من معيار لاخثيار اازوجة سوق المنديث ا 

والخلق الحسن ٠‏ روى الدارقطنى والعسكرى » وابن عدى عن أبى سعيد 
الخدرى مرخوعا :2 اياكم وخضراء الدمن 4 قالوا وما حا ل 
با رسول الله ؟ قال : « المرأة الحسئاء فى المندت السوء ٠»‏ وانطلاقا من 
هذا المبدأ أوصى عثمان بن أبى العاصى الثقفى آولادةه فى تخير النطف ؛ 
وتجنب عرق السوء » حدث قال لهم ' « عا بنى ٠+‏ الناكح مُعتئرس 6 
مكل مرو بحرن ملقم ليسي م و الجوق لد السو تلكا ردب مكيروا 
ولو بعد حين 206 ٠‏ ولا غرو كان الأطفال هم ثمرة بعود أصلها الى 
طبيعة الأباء والأمهات » وااتكوين السليم من البداية ؛ بتبعه بالضرورة 


ذدثك حل و خلق حصن ٠‏ 


69" فيواناللة. علو ان اتربوة الأزلاد :و" الامطقة :دان السلا» الظلئافة 
والنشر والذوزيع » حلب ؛ بيروت » ج ١!‏ ؛ ص/!؟ 586 ' 


١/+ 





روى الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه.خزوجوه ‏ الا تفعلوه تكن خثنة فى الأرض 
وفساد كبير » ٠‏ 


5 ادام عاد اجام على دن والتربية والأخلاق من أن تقع الفتاة 
المؤمنة بين برائن خاطب متحال أو زوج ملحد لا يراقب الله تعالى » 
ولا بمتثل بآوامره » ولا يقيم لاشرف ولا للغيرة وزنا ٠‏ وأى فتئة أكير 
من خئاة تصبح زوجة لرجل خاسق يجبرها على السفور والاختلاط 
وارتكاب المحرمات من شرب للخمر ٠٠٠‏ لم0 5 
وكم يصبح مؤسفا أن ينشسآ أطفالنا ‏ رجال المستقيل ‏ وسط هذه 
البيئة المتحللة الماجنة الآثمة ٠‏ فماذا نتوقع من اطفالنا والحال كذلك ؟ 

س أثر الكلمة فى الأسرة : 

للكلمة قيمة أساسية فى الأسرة » خبها ومنها التوجيه الح 
(« ألم ثر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشسجرة طيبة أصلها ثابت وفرعباً 
فى السماء ٠‏ تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ؛ ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون »© بالكلمة تستطيع الأسرة أن تبنى الضمير الخلقى 
لدى الطفل » الضمير الذى لا يحيد ولا ينحرف » ولا بهين ولا يلين 
آمام قوى البغى والفساد ٠‏ ش 1 

بالكلمة تستطيع الأسرة أن تجرد الفكر الواخد من أوهام الحقيقة » 
وتعريه من مظهرية الصواب ٠‏ 

بالكلمة تستطيم الأسرة أن تراقب وتلاحظ تحركات الأطفال ختعدل 
سلوكهم اذا انحرفوا » وتوجههم اذا ضلوا الصواب أو حادوا عن 
الجادة ٠‏ 
واثابة المطيع المجد ٠‏ 
القاسية وكاما منح الآداء حكمة قى القول ؛ وسدادا فى الرأى ؛ وتطبيقا 
سليما فى العمل ؛ كاما توفقعنا أطفالا ناجحين » على المحن صابرين »؛ لكيد 
الأعداء صامدين ؛ وللفكر الملوث نابذين ورافضين ٠‏ 
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المسجد ٠١‏ ودوره التربوى 


درج الناس, على مدى التاريخ لملويل الحضارة الإنسانية » أن 
يستندوا الى التربية ف توجيه حيا بحيث تصدم هذه الثربية طاقة 
وكوة دافعة لاحضارة الانسنائية 6 00 بمشكلات الخرد والجماعة , 
ودرى المجتمع فيها نفسه وبؤكد ذيها ذائه ٠‏ 
والتردية الحقيقية هى التى تؤدى دورها فى ا 1 ه ولن 
يتحئق ذاك الا بشوع معدين من الترسة » تنطلق فيه طاقات 0 3 
كر فيه قدرأتهم ؛ ويكونون بذلك قادرين دما لديهم من مهارات 
7 وفكر على أن بحولوا كل ما لدى المجتمع من موارد دمكية الي 
طافات تكون فى خدمة الانسان ٠‏ 
واذا صبيح أن أول مدرسة اسلامية ظهرت فى الريع الأخير من 
القرن الراء بع الهجرى كما يشير الى ذلك دء سعيد 0 َك 
كثايه ”0 0 التعليم الاسلامى » وان ن كأن لم بحدد أبة المدارس أسيق 
فى 'الظهور ؛ هل المدرسة الصادرية ) أيوس 6 قَ دمشق ) أم مدرسة 
ابن ورك ُ 5ع هه 0 وسواء أكان هذا أم ذاك » غالمهم أن الزبيع 
'الأخير من الثرن الرامع الهجرئ شهد ميلاد 0 3 ؛ اسلامية » 
وان كان معن المؤرخدن' كد روج لفكرة تقول : : نظام املك الوزير 
السلجوقى هو أول من بنى المذارس قَْ القسور 0 » خقد أنشاً 
المدرسة: النظامية سعداد عام . به؛' ه ؛ وان كان الكثير من الكثابات 
بؤدد أنها ظورت فى الر رسع 'الأخبر من القرن الرابع المجرى كما ذكر 
ذلك دء سعيد اسماعيل قَُ كاده سالف 00 0 
أقول هاذ ا ص ذلك فمؤداه 'أن المسجد حثى هذا الثا 1 
هو المؤسسة التريوية الوحيدة ؛ الذى نيلطث به مسئولية التربية أكاملة 
لحك جوائنها العقلية والندئية والاجتماعية والروحية والآخلاقية ٠‏ ؛ 
' ''وأآن كان هذا لأ يعنى أنه بعد هذا التاريخ وحتى الآن ؛ قد نقص 
دور المسجد وائما ما ثعنيه هو أن المسجد فى كلك الفثرة ‏ قبل انشناء 
المدرسة ‏ قد حقق الأهداف التريوية المشودة » وأدى دوره ليك 
فى غمدة المدرسة وقبك نثسأتها ٠‏ 


ددا 





المسجد ٠١‏ ودوره التربوى 
فى العصر الحديث 


درج الناس. على مدى التاريخ الطويل للحضارة الانسانية » أن 
يستندوا الى الثربية ف دتوجبه حياة 6 دحدث تصبعم هذه الثربية طاقة 
وقوة دافعة للحضارة الانسنانية » ترئبط بمشكلات الفرد والجماعة , 
ودرى المجتمع فيها نفسه ويؤكد فيها ذاه ٠‏ 
والتردية الحقيقية هى التى تؤدى دورها ف ماد 1 ممم وار 
يتحفقق ذلك الا بنوع معين من التربية » تنطلق خيه طاقات الأفراد : 
ونا لاثمر غبه قدرأتهم ؛ ويكونون بذلك قادرين دما لديهم من مهارات 
وفدم وفكر على أن يحولوا كل ما لدى المجتمع من موارد بيثية 'الى 
.طاقات تكون فى خدمة الانسان ٠‏ 
اا 6 أن أول مدرسة اسلامية ظهرت فى الربع الأخير من 
القرن الرايع الهجرى ل كما يشير الى ذلك دء سنعيد: اسماعيل: ىق 
كثايه ٠"‏ معاهد التعليم الاسلامى » وان كأن لم يحدد أية المدارس أسبق 
فق الظهور ؛ هل المدرسة الصادرية ( 41" ه ) فى دمشق ؛ أم مدرسة 
ابن خورك (5؛ هه + وسواء أكان هذا أم ذاك ؛ خالمهم أن الزيع 
الأخير من القرن الرابع الهجرى شسهد ميلاد آأول مدرسة اسلامية » 
وان كان معن المؤرخدن' كد روج لفكرة تقول : ان نظام املك الوزير 
السلجوقى هو أول من بنى المدارس ف العصور الاسلامية » خقد أنشناً 
المدرسة: النظامية ببغداد عام '“«هغ' ه » وان كان الكثير من الكتابات 
يؤيد آنها ظورت فى الزبع الأخير من القرن الرابع الهجرئ كما ذكر 
ذلك دء سعيد اسماعيل فق كثابه سالف الذكر » 0 1 
' أقول خاذا صم ذلك فمؤداه "أن المسجد حثى هذا التارينخ كان 
هو المؤسسة التردوية الوحيدة ؛ الذى نيطت به مسئولبة الثربية الكاملة 
'بجميع جوائئها العقلية والبدئية والاجتماعية والروحية والأخلاقية ٠‏ '؛ 
'“ "ون كان هذا لا يعنى أنه بعد هذا الثارييخ وحتى الآن »قد تقض 
دور المسجد وائما ما 'نعنيه هو آن المسجد فى كلك الفثرة ‏ قبل انشاء 
المدرسة ‏ قد حقق الأهداف التربوية المنشودة » وأدى دوره بنجاح 
فى غيدة المدرسة وقدك نشاتها *٠'‏ درك 


ددا 





ومع التطور الزمنى والمدن التى اجتاحث العالم الاسلامى ع 
استحدثت معوقات حدت من أداء المسجد لدوره الثربوى ؛ مما استدعى 
العصر الحديث وتستمد من قيم الاسلام ومقوماته 0 

وسنتناول ثلاث نقاط ركيسية فى هذا الموضو 
+ع المتجد وظروفه الراعنة + 


أولا عت المنظور التاريخى : 

يعتبر المسجد الحرام ممكة أول بيت وضع للناس »© قال تعالى : 
« أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين )10 ٠‏ 

ويلبه ف المنزلة المسجد الأقصا ؛ قال تعالى : « سبحان الذى 
أسرى يعبده أيلا بون المسجد الحرام الى المسجد الأقصا الذى باركنا 
حوله لنريه دن آياتنا » انه هو السميع البصير »(© ٠‏ 

كما بعد مسجد قباء أول ما بنى من المساجد فى الاسلام ويحتل 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسبلم دالمديئة مكانة عالية 6 خاليه 
تشد الرحال ٠‏ 

وتوالت بعد ذاك الانشاءات للمساجد فى كل مدينة » وى كل 
بقعة من أرض الاسلام والتى تشرخت بأن اننشر فيها الاسلام » خفى 
مصر بنى الجامع الأزهر عام مه* ه ؛ كما كان قد أنشىء مسجد آحمد 
ابن طولون بالقاهرة ( الفسطاط ) عام 550 ه ؛ وى دمشق أنشىء الجامع 
الأموى وتم بناقؤه عام 5 ه ؛ وف بغداد أنشاأ الخليفة العساسى 
أبو جعفر المنصور جامع المخصور عام ه؛١‏ هء وى عام +هت ه مئى 
عقية بن 'نافع جامع. القيروان + وف تونس أنشىء جامع الزيتونة عام 
ههه وكان كد بئاه عبد الله سن الحصبحاب 6 وق قرطبة أنشىء جامع 
قرطبة عام ١/٠‏ ه ؛ بناه عدد الرحمن الداخل +٠‏ وغير ذلك من المساجد 
التى عمت المشرق والمغرب ؛ وكانث مضرب الأمثال فى الاثراء العلمى 
والفكرى. والئربوى م فقد أنيط بثلك المساجد مهام جسام شملت كثيرا 


,. ١ آل عمران :151 (؟) الاسراء:‎ )١( 
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هن ماع الحياة الحرة الكريمة 7 فلم تكن كلك المساجد كاضر 1 
على 0 الروحى بل اتسعت لتشمل التربية والتعليم » خفى المسجد 
- 0 له خطاحل الفقهاء والمحدئين منهم الامام الشافعى 
ذى تعلم وأفثئ وجلس للتدريس بالجرم المكى ثم ارتخل الى العراق 
وكتب خيها مذهبه ثم ارثهل مرة آخرى الى مصر وكثب يها مذهبه 
الجديد 1 وان هذ العلم الغزير للشاخعى نتيجة الدور ال أداه 
المسجد الحرام ف التكوين العلمى للشافعى ٠‏ 
أتساع دور المسجد فى الاسلام : 
' ولم يقتصر دور المسجد الحرام على علوم الفقه والشريعة بل 
ائسع ليشسمل علوم الحديث واللغة من نحو وصرف وبلاغة ٠‏ وأن ننسى 
الدور الذى قام به فحول العلماء بالمسجد الحرام حينما تمكنوا ‏ على مدى 
التاريخ الطويل س من القيام بالاجابة عن الكثير من الأسئلة التى كانت 
فده هن كل صوب وحدب لسائفسر عن الكثير من أحكام الدين والشريعة 
الامستبلامية « 
وى مسلهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة جلس 
الثبى ١“صلى‏ الله عليه وسلم معلما أصحابه أمور الدين » وشسارها قواعد 
الاستلام اتناوب لنب المعلم. + بالاضاقة .الى أن “هذا المسهد كاق 
مكانا لاستقبال الوخود واسثئفار الجيوش ؛ وعقد المعاهدات ؛ وجمع 
الزكاة » الأمر الذى جعل من المسجد مجمعا لجميم مصالح المسلمين 
بالاضافة الى القدف الأسمى المسجد وهو القنادة ويثاء الجائب الزونهى 
للفرد المسام +٠‏ وق هذا المسجد تخرج جهابذة الفكر وعظماء المسامين 
ومنهم عروة بن الزدير بن العوام وسعيد بن المسيب وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر » وغيرهم كثير وكثير ٠‏ 
وق الجامع الأزهر كثرت حلقات الدرس » وشملت علوم الدين 
واللعة والثى تحلورت فيما بعد حتى أصبيح هذا المسجد ثواة لأعرق 
جامعة اسلامية ٠‏ ' : 
'' وفى المسجه الأموى بدمشق الثقى الكثير من طلاب العلم من 
بلاد الشام ينهاون من الفقهاء والذين جاسوا للتدريس بهذا الجامع 
الشهير كما أن الامام الْزالى كان قد اعتكف فى احدى صوامع هذا 
المسخد وعرف مكانه هذا بالغزالية وما زال بهذه التسمية حتى الآن ؛ 
واقد شسمل التعليم بهذا المسجد علوم التفسير والحديث واللغة ؛ وكان 
ابن مالك أحد خطاحل غاماء اللغة الذين كانت لهم حلقة بهذا المسجد ٠‏ 


“هاا 





كما أشتهر مسجد لمكيو منت كد بملاكيه الوق قو احو ا ين 
أجل طلب العلم على خطادل العاماء ومنهم الكسائى الذى بقرآ 7 


اللغة 0 ٠‏ 
عد دول ا تسمال أخرمتيا الرائد : 


ولم مدن حظ مساجد القيرو'ان والزيتونة وخقرطبة وغيرها دآكل 
حظا 3 غدرها » فاقد أحتثت المساجد دورا ركمسيا ق الأحفاظط على التراث 
للسلم الذى 5 يلين أن نسدد صرح الاسلام وأن تيم الدواة الاسلامية 
قوية ب 4 مودة اأجائب سخا أها أعداؤؤها 4 وبرهدها كل من بحاول 
الخدل منها 0 ولم نكن تلك الأجبال ذم تلخرجت ق جامعة 4 بل كانت 
الجامعة والرية والبناء كله داخل 'صيث الله ؛ داخل المسجد الذى كان 
ملتقى الفكر ومكانا للدرس » وصدق الله العظيم اذ يقول : « ائما يعمن 
وساجد للك من آمن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين »0 ٠‏ 

وقال تعالى : «اقل أدر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل 
منسجد وادعوه مخاصين له الدين » كما بداكم تعودون كا ٠‏ 

وكأئنا بهذه الآيات أمام هدف أسمى للمسجد هو التوحيد والوحدة 6 
وتوحيد الله » والوحدة الايمانية التى تنعكس على المسلمين 4 وهم على 
كاب رجل واحد 6 متجحهون الى الله فى وكتك واحد 6 وصف واحد وموكف 
واحد ؛ أمام رب وأحد ؛ الكل أمامه واهد # لمم لأحد على أحصد 
غالدين عام وشسامل ؛ والرب حاكم وعادل ٠‏ 

وهكذا تلمح الصبعة الروحية الثى دكتنفها المسجد » وبتئنسم رحيقها 
المسلم كل يوم خمس مرات ٠‏ 

ولا-.شك أن هذاء الزاد الروحى 4 حين يلقى كسمائه على 00 
يزيح من وجهه كل كوابيس الأرض » ويئزع عنه اباس الخوفة و اخر 
ولو كره العافرون ) ع 

9) النوبة : م١1‏ - وائظر : د. ستعيد اسهاعبل على » معاهد التعليم 
الاسلامي ؛ دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » 151/4 ؛ ص 55س ؟؟ا 
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هذه اللمسات الروحية : بالاضافة الى الجوائب التربوية الأخرى 
الك سيق الحديث ياك تقلصت أو كادت مع عرور الزمن ومع لهور 
يدائكل أو وسائط تربوية جديدة ه آدث الى ظهور معوقات حدت من 
آداء المسجد لدوره التربوى ١ ٠‏ 


36 فو 
ثانيا ‏ المسجد وظروفه الراهنة : 


د أسباب تقلص دور المسجد الرائد : 

ردما كان هن أسباب تقلض دور المسجد التربوى ؛ ظهور المدرسة 
الاسلامية التى تمكنت من دراسة العلوم التجريبية والتى تحتاج الى 
معامل خاصة ونظام معدن قد لا بسع له المسجد ٠‏ وتالقت الوسائط 
الثربوية بمؤسسائها المخلفة » والثى تمثلت ف المدرسة والجامعة 
ووسائل الاعلام من صحاخة واذاعة وثلفاز » الأمر الذى أوجد الكثير من 
نواخذ 'المعرفة : والنى أطلتث على الانسائية يكثير من الفكر المستورد ؛ 
والثيارات المنحرخة والثى لا تثثاسب مع مفاهيم الفكر الاسلامى 
والتربية الاسلامية فى كثير منها » ومن,هذا المنطلق » وعن طريق تلك 
الوسائط .التربوية الحديثة والثى 'جاعت فى معظمها على نهج غير 
اسلامى : سادها التقليد السافر للفكر الغربى فيما يتعلق بالكثير من 
الأنماط التردوبة ويثنا وآصبحنا وقد اخثفى الكثير من القيم الاسلامية 
الخلاقة : والأسس التربوية السلمية فى المنزل والشارع وأماكن العمل » 
واضمحل بالتالى 'الدور التربوى للمسجد » خصوصا فى ظل الاعداد 
المتواضع للدعاة والخطباء فى المساجد » الآمر الذى ترتب عليه انصراف 
الكثير من المسامين عن المسجد ؛ أو بالأحرى عدم تتعليق الكثير من 
الآمال الثردوية على املسجد ٠‏ ش 

د آثار انحسار دور المسجد القيادى .: 

وبهذا الشكل اقتصرت وظيفة المسجد الآن ف كثير من بلاد الاسلام 
على تأدية الصاوات ؛ واعطاء بعض دروس الوعظ التى تأتى ف الكثير 
متنائرة وغير هادفة أو مترابطة » وكان من ثمرة ذلك أن انتشرت كثير 
من العادات السيكة » والمستجلبة من وسائل الاعلام الحديثة » غانطمست 
قدم أخلاقية كثيرة » وسادت صفات آخرى ذميمة وممقوثة ولا سك 
أن هناك صيحة تعلو الآن تنادى بأن يعود للمسجد الدور القيادى 


ابا 
؟ا١‏ اف النردبة الاسلامية ) 





التربوى + وقد تنجح هذه الاجتهادات آأحبائا » خصوصا مع توخر 
الامكانيات وصدق 'النية لله رب العالمين ء ولكن لا يخلو الامر من الحاجة 
لدذل المزيد من الجهد التعرف على كيقة سحاد المسجد لدورم 
الترموى فق العصر الحديت 0 
د مد 
تالثا و ل ل 
حتى بعود للمسجد دوره الرائد : 


كسعى : الكرمية دائما الى تلحسقل النمو الكامل والمسكمر د 4 
ليتسمل: الجانب البدنى والاجتماعى والخلقى والثقاق » وحتى يستعيد 
المسجد دوره ازاء هذه الغايات خلايد من توفر العناصر التالية : ' 

الأهكدات القردوية ضيف ف تكن لكلف والمتمتاء 

لاأمساجد وهذه الأهداى. لادد أن تنطلق من منطلقات اسلامية © وتعتمد 
امور نيك :0 فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أشمه 

له فيها يالغدو: والآصال ٠‏ رجال لا تلهيهم أتجارة ولا بيع عن 


والأبصار ٠‏ أيجزيهم الله 0 ما عملوا ويزيدهم من فضله » وال 
درزق من ببشاء بغير حساب ال > وتتلخص أهداف المسجد التردوية فى: 

( ! ) اعداد الفزد المسلم الصحيح البدن الجيد الخلق | 
القلب المثقف بالفكر الاسلامى الخالص والمتسم بالكمال 'الانسانى ٠‏ 

( ب ) بنية المسجد ورسمه وتخطيطه يجب أن كنهج منهجا جديدا ؛ 
يغطى اختياجات بناء الفرد'المسلم ومن هنا يجب أن يعد المسجد. فا 
عور كه الحديدة ليكون مو سرس اسلامية تضم قاعة كبدرة المطالعة م 
مزودة بالكثير من الكتب الاسلامية والاجتماعية والثقافية لتغطى الكثير 
من احشاجا ت الفرد المسلم ٠‏ كما تضم تلك المؤسسة قاعة كبيرة تمارس 
قيعي | الأنشطة 0 رئاضية للشساب لي اختلاف أنواعها بحيث بمكن دئاء 
المسلم الصحيح البدن » فى ظل الرعاية السليمة الموجمة ٠‏ 

ونه ا نصمن اقتال لكات هلي المؤنيتينة الاب لؤملة ابد العم 
وضاء معظم الوقت بداخلها » مما بؤدى الى وجود خط موازى للوساقئط 


ل" التو اداه 


4 





التنباب ٠‏ 
وبالجايع فالمؤوسسة مسيم المسجد هس أن ثتم فيها اللقفاءات 
والئدوات التريوية والاجتماعية ق اي 5 
(ج ج) 'التمويل الكاق للمسجد ق حورته الجديدة ؛ وذاك ه: 


يمحن اتحفيق العام سالفة الذكر » ونا حبذا لو وضصعت أله ميزانية 


الاجتماعى والشعبى 0 


زد وأخيرا الاعداد الجيد للقادة التربويين من الأكمة والخطباء , 
ا ا ١‏ 
وان بكون ذلك الا حينما تتثوفر خطة متكاملة ذال كل دولة 
اسلامية على حدة + وداخل كل مجموعة سن الدول الاأسلامية 8 
ذبها الأهداف ور خيها الغايات دان وراء رسالة المسهد التربوية ف 
لل اعداد جيد يقوم عليه أئمة متخصصون ٠‏ 
ولعل من دعائم ضمان الاعداد الجيد للأكمة 4 أن توؤّشس معأهد 
صة تستقبل حفظة كتاب الله وتقد م لهم تلك المعاهد درأسات دينية ) 
: بعد ها 107 دراساتهم 0 4 أقسام الاعداد المختلفة 
للائمة والخطباء 5 

بعد هذا يمكن أن.يحقق الدور الذى نيط به ويقمكن من أن يستميد 
مكائته الأولى فى الأزمان السالفة و 

0 المسجد مؤسسة تساهم ف البناء الصميح اللفرد المسلم 
ونوا علاج المشكلات الاجتماعية والانيزية' ومشكلات الشباب خلال 
الحياة اليومية بالاضافة الى الهدف الأسمى وهو الثربية الروحية ٠‏ 

وئحن متفائلون .بأن تحقيق هذا سيكون قريب ان شاء الله تعالى / 
خالغيرة مثوخرة » والئية صادقة » ودعض الشسدات” الاسلامية تسعى 
جاهدة فى سبيل هذا ؛ والله سبحائه من وراء القصد وهو الهادى الى 
«سواء السبيل » والله مثم نوره ولو كره المشركون, ٠‏ 


لتشويش على عقول 


1 
4 


قال 





الاعلام ٠٠٠‏ ودوره التربوى فى مواجهة الغزو الثقاى 
لا يستطيع أنسان ‏ مهما ١‏ أوتى من ثفاخفه ‏ أن بنكر الدور اأكبير 
'أذى بوم سه الأعلام 2 عالم اليوم كما لا مستاطب بع أن بتملص من 
القراءة أو المشاهدة أو' الاستماع الى وسائل الاعلام المختلفة ذهو 
نساء أم أمى بتعامل مع هذه الوسائل » وبحتك بثلك 'الركائز الثقاخية 
المتعددة ٠‏ 
ومع هذا التطور الهاكل » والتقهم 'التكنولوجى الرهيب ؛ ثيسر 
للإفسان التعرف على كل ما يدور فوق هذه الأرض » عن شرفها الى غرمها 
ومن شمالها الى جنويها 6 خلم تلعد المسافات الساسعة عقة م كتسيدر 
اأخبر |1 ى أقصى أرجاء معطو وو انها كل ما بمارسة الفرد لا بتعدى 
ادارة مفتاح صغير » به بنفتئح على كل ما بدور فوق هذا الكوكب من 
تتفاعلات وأحداث و أنماء 0 ١‏ 
من هنا خلا مناص من الاعتراف بالدور الجوهرى الذى يلعيه 
الأغلام فى حياتنا » بل هو بحق الصورة التى تعكس كل أوجه الثقافة. 
المتعددة »والعارف الكثبرة داخل وخار دج المجتمع ٠‏ 
والمجتمع 2 أى مجتمع يمكن الحكم على تطوره آو تخلفه » 
تلخدمه أو تلفهقره من خلال ما تلقدمه وسائل الاعلام ق. ذلك المجتمع 6 
ى آنه كلما قدصت مر ايت الاعسازم: فيهدالمدية :والموضوعية 
,المسكولية كلاذل هذا على تقدم المجتمع وتطوره ؛ والعكس 
.واذا كان هذا المعنى بصدق 1 'الاعلا: م المحلى داخل شي 
فاق وعى الكتراف"2 واسلحهم بالوسدائل العلمكة الصادقة + والكقالة 
الأسلامية الصحيحة خير موجه لهم ؛ لتقبل الصحيح من الاعلام الموجه 
عدر الث الاذاعى الخارجى الذى بأتى عن طريق برامج الاذاعات 
الموجهة الى عامنا العربى والاسلامى ٠‏ 
ومما لا فبك :هيه أن. تداول الجهزة الأقه + زيذا اأع الحم 
وتلك الأعداد الهائلة » واختراقها الى منازلنا وبيوتنا » سهلك تأسلوب 
التعامل مع هذه الأجهزة » الأمر 'الذى تطلب الحرص والتوعية خلال 
التعامل مم تلك الوسائل الاعلامية ٠‏ 


م1 





.والواقع لمر أننا لا نستطيع السيطرة ا التكم فى تلك الأجهزة : 
والأطقال» وتونيتهم اننا استماعهم 0 ا ول ناك 0 «٠‏ 


ولا نك ١‏ ن الدين عندما امتصدد متعمنا قف نذوس الجماهير 5 
وأصيلا فى كيان الشباب والأطفال ٠‏ كلما توفر ذلك » كلما استطمنا أن ذامن 
مخاطر البرامج الموجهة الى عالمنا العربى والاسلامى 


ومن الملاحظ أن الاعلام أصبح بسكل قوة فعالة ف جميع المجتمعات 
غنيها وخفقيرها » عظيمها وحقيرها » متقدمها ومتخلفها ؛ كما أنه متضس 
جميع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية + وردما 
دتفاوت التاثير والتأثر من جائب الى جانب آخر ؛ ومع ذلك فيبقى أن 
وساكل! الاعلام 'ما زالت ويستظل تقتل قطاعا كيزا وضكما © يسير جذبا 
الى جنب مع وسائر المؤسسات الثريوية الأخرى داخل المجتمع : 

من هنا باث لزاما علينا ‏ اعطاء درجة عالية من الاهتمام بوسائل 
الاعلام كاحدى وسائط الثربية ) التى تحئاج الى توجيه والى تيصير 
وتوعية 4 خصوصا مم ما نساهده ق ََ اليوم من القصور الذى 
أحاط بالمؤؤسيسات التريوية ومنها المدرسة ل وغيرهما «* وأيضا 

ما نلاحظه من أن المادم بخاطب الملابين دبرامجه » مهما كانت طبيعة 

هذه الملابين ؛ مثقفة أو غير ذاك 6 واعية بقيمة وفهم الكلمة أ لأاءء 

ولا شك أن الغزو الثقاق تحاول دشئى الوشائل استخدام الاعلام 
فى بذر سسمومه بين البراعم الغضة من الأطفال والشباب حتى يثمكن 
من مليلة الفكر » وذيذية ل ؛ ومقدرآئه 
الثقاخية والحضارية والديئية ٠‏ 

وهذا الغرو الثقاى بهدف فى حقيقته الى غرض 5 غير اوهو 
مفكرين غير مسامين » وذلك عبر نشاطه 'الاعلامى والتربوى الموجه ٠»‏ 
من أجل التشكيك فى صلاحية المنهج الاسلامى كتموذج صالح للمجتمع 
عبر برامج اعلامية موجهة هادفة ٠‏ ! 

والاعلام الاسلامى دما له من رصيد إضخم وهائل » قادر على, 
تنئمبة قدرات الأفراد ف جمبج المجالات » وقادر كذاك على التناسق بين 
الفرد وبين عقيدته ؛ بين الفرد ومجتمعه ؛.,بحيث ينتظم المجة 


وتختفى منه خجوة الخاخلة دين .الفكر والعمل ؛ بين النظر والتطبيق. 


ما 





طالما دسلمد الاعلام مادثه ونصوصه من الثقافة الاسلامية م( ومن 
الفكر الأسلامى ٠‏ : 

« ولا نسك أن إاالفرد ‏ أى خرد ‏ تثناسب قدرته على المعيشة 
الناجحهة فى جماعته 3 القدر الذى بحصله من ثقافته ٠‏ ا ف 
هذا أن الجماعة ليست قف حقدقتها عندما ننظر اليها ممنظار الثرفية ست 
لوست الأفراد الذين دكوئونها » وليسثت الأجيال المتعاقية عن هؤلاء 
الأخراد وأذما حقيقة الجماعة ف الثقافة النى تتوارثها الأجبال المتعاقية ٠‏ 


ومن هئا خالأفراد بذودون ق كلل جماعة 4 وتدكى الثقافة فهى 
لا تذوب أبدا » لذنها واجهة الجماعة ومر آثها 4 3 


ومناء على ذاك فان تردية الخرد ف ظل العقيدة الصصحة المسثمدة من 
القر 1 أن الكريم والسئة الندوية المطهرة أمر حتمى يقع على الاعلام المسكولية 
الكسرى من 0 اأفرد المسلم ونموه ق ظل تلك الممادىء السامية 02 
حتى يستطيع أن بواجه مجتمعه المحلى ؛ وا الدولى وأن بتفاعل 
معهما دما سداد دمن لفافكه الاسلامية لتى أحتدى آليها و '' 
7 2 ونا كالاعادم م 2 اعاريا تمكين الانيسان 1 عين, 
ا يا هذه م 
0 وينمو 0 0 اماع أخرى: 4 فان ذاكُ بشعكس على, الفردد 
2# 3# 236 
مصطلحات. ومفاهيم 
أولا ‏ الاعلام العام : 


ودقصد به تزويد الجماهير يأكبر قدر ممكن من المعلومات الموضوعية 
الصجبيحة والواضحة » وكلمة الأعلام فق حد ذاتها مصاغة من أاعلمه 
مالشبىء ؛ ذهو يقوم على مبداً التفاهم الفاد ثم على كنظيم التفاعل بين 
الناس وتجاوبهم وتعاطفهم ف الآر اء فيما بينهم 6 والاعلام بهذا معتدر 
من الظواهر التنى طورتها الحضارة "الحديثة وأمدئها بالمواد والامكائيات 
الهاكلة م محيث أصبحت تثمثل وه لا يمكن 'الاستعناء عنها ف عالم اليوم 


3 


عل المستوبين الشعبى والحكومى على السواء .” 


دي 





ثانيا 5 الاعلام الاسلامى : 


وإندمه به تكوين رآى عام صائب يدرك الحقائق الدينية وميا 
ويتآئر بها فى معتقدائه وعباداته ومعاملاته » بشرط أن تتوخر فيمن يتعرض 
لهذا المبدان الصفات , الدينية والخاقية المتعمقة والواسعة فى الموضوع 
الذى يتناوله بالكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المشاهدة . ش 

ودمصفة عامة : فالاعلام الاأسلامى بهدف ألى تزويد الجماهير 
بحقائق الدين الاسلامى المستمد من الكثاب والسنة بصورة مباترة 
آو غير مباشرة من خلال وسيلة اعلامية دينية متخصصة أو عامة ٠‏ 

د الموقف الحالى للاعلام : 


له قاحس نا مه لصور الاعلام المتعددة الحالية نامح أنه 
يعثريها القصور وينثائها الخلل فى كثير مما تقدمه » وما تتعرض له من 
قضانيا وموضوعات م( على جميع الأتسكال والتخصصات سواء ما كان 
منها بالكلمة المكثوبة أو المسموعة أو البرامج المشساهدة ٠‏ 


١(‏ ) الكلمة المكتوبة : وبلاحظ أن الكلمة الكثوبة لم.ئف ولم تشبع 
حاجات ومتطلبات مختاف القطاعات من الجماهير » خصوصا من اشاب 
والأطفبال ٠‏ 00 
ويظهر هذا بوضوح عندما نلمح أنه لا تنويع ف الأبواب المكتوبة 
دل هىثايتة » لا كلوين خيها ولا تجديد ؛ بل ردما لآ تتارج الخرصة للجيل. 
الصاعد من الشباب أن بدلى بدلوه 6 وأن؛ يدخل ميدان الكثادة متمط. 
ديه ف ينيدف الكامل فى البدية الثقافية مين الكرات الحضارى #ومين 
المكتشمفات المعاصرة » خالأصالة والتجديد ملمحان ملحان نحتاج اليهما ى. 
عالع لوف | 0 | 
3 ات أيضاأ أن غن الاخراج للكامة اللكثوبة سواء. بالصحف 
اليومية آو المجلات أو الكتب الثقاذية » يحتاج الى اعادة نظر ؛ فغالبا 
ل الاخراج فى أشكال محدودة لا ينفك عنها ولا يتجاوزها بحال. 
من الأحوال » الأمر الذى يجبر القارىء على آن يستقى المعلومات. من 
صحف أخرى » قد تكون خارجية وأجنبية وغربية عن بيثئن| وغير مستمدة 
من قيمنا ومبادثئنا الاسلامية » وحينثذ يقع شباينا خريسة لفكر وافد 
علينًا ؛ بقتهم دارنا بارادثنا » آو بألرغم منا » طالما لم نخرج الصحيفة: 


عم 





آو المجلة بالشكل الذى يستقطب الجمهور : ويسيطر على اتجاه الأفراد 
مهو القراءن ٠‏ 
والملاحظ كذلك أن متطليات الجماهير لا تجد لها صدى بصورة 
كاملة خلال الكلمة المكتوبة . فالشآن فى الكلمة الأمكتوبة أن تستجيب 
أحدس ومشاعر الجماهير على جميع المستويات الثقاحية يه أن تفرض 
ذوعا معبذا ولونا خاصا من آلوان الثقافة ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه اختفاء ظاهرة توزيع الأدوار الثقافية بين 
الححف والمجلات والكتئب : خلا تلمح يشذكل جدى وغفعال أبوابا من 
صحيفة أ أجزاء عن مجلة خصصتك للشياب أو 'الأطفال تبحث ف 
مساكلهم وكتعرف على احتياجاتهم مصوؤارة متكاملة » تتحرى فيها صدق 
التعدير 3 وذ رأعى فيها المادىء والقيم المستمدة من الكتاب والسئة 0 
) ب ( الكلمة المسموعة : باللرغم من .المحاولات المبذولة ليث در امج 
.دينية متخصصة فى فضايا الدين عبر اذاعات معيئة الا أننا تلمح القصور 
فى أمور تتركر فى : الازدواجية بين الىث الاذاعى للبرنامج العام والدث 
الاذاعى لأمور الدين » الأمر الذى ترئب عليه ازدواجا ودعثرة للجهود » 
وغدت المسألة وكأنها مجرد ساعات تخصصس لبرامج دينية ق اذاعة 
خاصة . قد لا دثشه لها قطاع كبير من الجماهير » تاهيك عن اجتذاب 
البرامج المندثة من الدرناممج العا م والتى تستقطب اتجاه الكثير من 
الشباب والأطفال + ودهذا خلا للد الاذاعى للمرامج الديئنية س من 
المحطات الخاصة ل هن تحئيق هدخفه دالشكل. المأمول م وهو الكوعية 
الثقافية 00 الدين والعقيدة الاسلامية للسواد الأعظم من الجماهير 
المسلمة 6 اللهم قيما سوق البعض من الكيان السن ؛ ممن أهلوا أصلا 
فى أمور 0 ٠‏ 
ومن هنا دات المواطن تستهويه اد رامج الترفيهية » وتسيطر عليه » 
0000 البرامج الدينية المتخصصة ٠‏ 
3 موازئة سن اليرا مي الأذاعاة كه ودين احتياجات الجماهير 
والمشكلات اليومية التى تعيشها + غالمواطن ق حاحة الى ما عبن جوهر: 
حبائه مداشرة 4 سوراء هيما بتصل بالجائب النفسى والروحى أو الجائنب 
الخاق 0 0 ى أو اليد ى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
يه المُساب والأطفال من البرامج. فى حاجة الى جهد 


.ود عيم, 29 عل ص ذور اأشباب من أجل تصديق الثمو الاجتماعى 
و الاقتصادى الما الاق 05 


ل 





1 6 البراميج الموجهة الى عالمنا العربئ والاسلامى تصاحدها هوم 
مدسوسه ؛ بهدف النيل من اسلامنا ومن حضارتنا ومن مقدراتنا ) 
ودرامجنا الاذاعية لا تعيبر اهلتماما خاصا وبشكل فعال لمواجهة هذه 
المغالطات . واارد على تلك الافثراءات والأباطيل » وئنسويه الحئاكق » 
الأمر الذى يربك المواطن العادى ؛ وقد بقع غريسة لتلك البرامج 
فتحتويه . وتسدولى على فكره ٠‏ خرتشكك فى مقدرات أمثه وحضارة 
بلاده ؛ ولم يكن ذلك سوى التقصير فى ترك الحبل على الغارب أهذه 
الدر امج المدسوسة والدخيلة على بلادنا ٠‏ 

ها زالت هناك وجالات كثيرة » تحتاج الى برامج جديدة تساير 
الحضارة الئى نعيشها ؛ وتتوارى مع التقدم الصناعى والاقتصادى الذى 
تلعبشه أمثنا الاسلامية » حتى تستجيب تاك البرامج شكل مباشر وغير 
مدامس لحباة المسلم ق عالم الوم » وحنى ' تساقطب جميع الأخراد على 
جميع المستويات الثقاخية والنوعية ٠‏ 

(ج) البرامج المرقية : ولا مندوحة من التسليم أن هناك محاولات 
تدذل من أجل تدلو در هذه الوسيلة الاعلامية الحديثة ؛ التى استقطبت 
معظم الجماهير من مثقفين وغير مثقفين ؛ ادرحة باتت الكامة المكتوية 
تتعانى من ذدرة قرائها ومن عدر أغوارها 0 ولا دك أن الجماهير 
تستهويها الراحة ؛ خطالما تصل اليها المعلومات بشكل أيسر ؛ فلا حاجة 
بها الى بذل الجهد المادى والبدنى فى شراء الكتاب وف قراءعته ٠‏ 


وما دام الحال والشأن كذإك ذفان « التليفزيون » يلعب دورا ثرنويا 
خطيرا فى العصر الحالى ؛ ومع ذلك لا يختلف اثنان على أن هناك قصورا 
يتركز فى آن البرامج التليفزيونية خالية من الكثير من اعطاء الشباب 
'القدر المناسب من مناقشة مشاكلهم ؛ ومن تعرف على خلزوفهم خلال 
المتغيرات الجديدة ؛ سواء مئها ما يرجيط بالأسرة أو العلاقات الزوجية » 
أو مشكلات الزواج وما الى ذلك مما لا يمكن خصله عن حياة المواظن ٠‏ 
كما تلاحظ أن مسكلات الذناس لادد أن تتضح من خلال برامج كناكشس 
مشكلات الجماهير ؛ و لاعن لطر اق حلها دما يثفق ومدادئنا الديئية 
السمحة ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض برامج « الكرتون للأطفال » 
خصوصا الأجندية منها ما زالت تعثريها مبهات ؛ ويئتابها الخلط خدما 
يتصل بالخيالات غير المعقولة 7 الأمر ألذى يحتاج الى بدائل متخصصة 
نتم بمادة عامية حنادقة وبصورة كريمة بعيدة عن الابقاع ى الشبهات 


١ هم‎ 





آو الانبهار بأمور خراغية تربك الطفل وتوقعه لمتكيل ووس 
لا السام لون د ٠‏ 1 37 

#6 و 

د طرق العلاج : 

وتتركز طرق العلاج فى : 

أر 4 اليتق بين دون السدنا 50007 الكقافية هجا 


شمن اتعفق الأهداف: المتقنودة بف جناء لاط المتكامل علمنا وكفاكن 
وخاتا 00 ٠؟و‏ الخ ٠‏ 


تلاش 00 تت دكلسددار الامكان ‏ : ع سين 0 الث 

ا هن المرنامج العام 4 وسين, الث الاذاعى مسن المحطات المتخصصة 
ق البر امج الديئية ٠‏ ' وهذا تت الفرصة لتوحيد بدامج دينية كثدرة 
الأساقيية كماةة تعلضة فق قصس مزرظة ركز على التراك الاسلام + 
و يق ٠.‏ ان ]8 المسموعة والركة م الأوقات 

الى دسكديب اغبها الجمهوز للرؤمة أو الاستماع م( خصوصا قسما بتصل 


بالمرأ مج المرتمطة دمك.كلات الناس م( بجنى تكلانى معثرة ؛ الجهد الممذوك 
فى تلك المادة ا ٠‏ 1 


ا : 00 «الأفكار. التى شبثها اناه . مج الموجهة الى عالمنا 


3-3 أدسا :* -النزول 7 شايع وثنى, مشكلات ٠‏ الناس وملاحقة 
الا ل ور ب 0 ج' ظ 


السو م 3 


د عد عند 


ركذا 





' المدرمة ٠١‏ ودورها التربوئ فى مواجهة الغزو الثقانى 

الدرسه والمجتمع متلازمان رفيا وتخلفا ‏ 'تقدما وتأخرا » تطلورا 
وجمودا . فحيتما يكون مستوى: المجتمع 'بكون مستوى المدرسة » وحيتما 
بكون مستوى المدرسة يكون مستوى المجتمع ؛ خمن وظائف المدرسة 
آنها تعمل على زيادة كفاية المجتمع وفاعليته » ف معركة الصراع والتناغس 
الثقافى . الذى بلغ ذروته فى عصرنا الراهن وباث مؤكدا آن كل صراع 
دين الجماعات الدشرية » انما هو ضراع بين ثقافات » وحضارات وطرق 
0 

واذا كانت معظم العلاقات الدوانة » والعلاقات الخارجية بين 
المجتمعات . لا تخلو من لون التنافس والصراع الثقاق ؛ خان وأجب 
المدرسة رويد الحبل الناشىء بأدوات هذا الصراع »4 سواء منها الزراعية 
أو المسناعية أو الأبديولوجية أو الجغرافية » وقيل هذا وبعده الديئية ٠‏ 

هذا زواذانشاقن لذينا :آن الؤسيماف» الدرتؤيلة والساصيية #وعلن. 
رأسها المدرسية . لم تسلم من هذا الغزو الثقاق 4 دل كرس هذا الغزو 
حملاته وجهوده . أبذر تلك السموم بين البراعم الغضة » حتى يمكن, 
تطعيم هذا الجيل بفكر ملوث » يهدف إلى بلبلة الفكر » وذبذبة الغرد 
من أجل رعزعة ثنته ؛ فى معتقدائه وهقدراته الثثافية والحضارية ٠‏ 

أقول : اذا كان ذلك كذلك » خما هو واقع المدرسة الحالى ف المجتمع 
الاسلامى ؟ ثم كيف تسلل هذا الغزو الثقاف .الى المدرسة ف المجتمع, 
الاسلامى 5 وهل المدرسة ف المجتمع الاسلامى قادرة على مواكة روح 
العصر ف ميادين العلم المختلفة ؟ 5 | 

ثم هل المنهج فى صورته الحالية » يئيح الفرصة لبنساء العقلية 
الابتكارية المددعة ؛ القادرة على الصمود فى وجه الثيارات الالحادية 
اليدامة ؟ وهل المعام' فى المدرسة مهيأ نفسيا وعلميا وثربويا وخلقيا 
ودينيا لتحمل مسئوليئه فى بناء الفرد المسام » المتسلح يمقومات الثقافة 
الاسلامية : القادرة على “مواجهة التيارات الالحادية الهدامة » والغزو. 
الثقافى الخطير ؟ 0 


14 





ثم هل تلميذ 'المدرسة الحالى قايل ومهباً لتحمل دوره فى المستقبل , 
انشواء فى جائب الذكر والنطر :او الايدا م والابتكار ؟ 
لا فك أن المدرسة فى مجتمعائنا الاسلامية هوف صورتها الراهنة 
«تلحتاج الى مراجعة للدر امج والمناهج » وطرق التدريس » حتى يمكنها 
أن تواكب العصر وكلسادر التقدم ٠‏ 
د 3 * 
أولا حوصف عام لطبيعة المدرسة وأهدافها ق العصصر الحالى : 
مغلب على نيه المدرسة فى عصرنا الهالى أسلوب 0 
الذى يعنى خرض وجهة نظر معينة على التلاميذ » دون السماح 1 
غالب الأحبان بهمناقشة وجهات نظر ا » كما بعنى التاقين آأيضا 00 
التركيز على نقل المسارف والثراث » كما هو من آجل المحافظة عليه 
واليقاء له على هر الأجبال والدهور ٠‏ , 
من هنا خلم يكن هناك من هدف للمدرسة الحالية ه سوى أنها 
مكان لتاقى مجموعة من | العلوم والمعارف 0 وتحفيظ المتعلمين لبها دون 
الاهثمام بالجائب الايتكا رى أو الابداعى 6 اللهم خيما عدا العلوم العلمية 
أنه نى تحتاج الى جهد دجهبد من ع الوصول مها الى تمعيق أهدافها 
وعموما فلقد 00 0 الديسة"ء ريكموهنا فى امرحلة 
١الامتدائية‏ منصبا على التخلص من الأمئة » للسؤاد الأعظم » فى بلاد 
المجتمقائث الاسلامنة »؛ 'فخصوصا “الفقيرة 'منها ٠‏ واذا صح أن بعض 
تاك المدارسشس تولى وَجِيّها تسطر” المواد الدراشية الأساسية خائها لا تعدو 
أن تكون “معاد وّء أولية ق الحساب 6 ومختارات” معينة من القرآن الكريم 
ؤ النشيرة-النيوية” 3 أو الأحاصفف 0 وبعض ) الدرئاضات ق الأخلاق الاسلامية 3 
و التو ارئيخنؤالمفاشنات الستاسية” ردن 
وحتى ف المدارس الدينية . المعاهة' المتخصفثة ن' تجذ: ا 
قد تقلصت ».اتغدوا محصبورة بافي.. .علوم الجين : من فقه + وتفسير » 
وعقيدة'» وعلوم.'اللغة العؤبية,»؛ دون ما ازتباط كبير بالمؤاد العلمية'» 
المرئيطة بالفاهيم العصربة » والنظربات العامية. الحديثة ٠‏ الأمرء الذى 
ترب علبه عزل خربجى هذه المدارش عن , الفكر المعاصر 07 وبالقالى 
حصرهم. داخل نطاق محدؤد » سواء ى'دور العبادة أو المؤسسات 
الديشة الضيقة ٠‏ 


١ بم‎ 





من هنا بات التباين واضحا بين نمطين من التعليم : التعليم الدينى 
.والتعليم المدنى وغدا معظم طلاب العلم » وأولياء الآمور » يجنحون الى 
الدفع بآبئائهم وبناتهم الى التعليم المدنى » حتى يتخلصوا من هذا 
الحصار المضروب عليهم ٠‏ 

ولا سك أن هذه النتيجة كانت الثمرة ؛ التى تمخضت عن الغزو 
التقاق للمجتمعات الاسلامية ٠‏ وهذا مما يلقى بالتبعية علينا » من احل 
تدبان كيفية تسلل ذلك الغزو الثقاق الى مدارسنا » ىق المجتمعات 
الأسلامية » وكيف أنه لعب هذا الدور الخطير » فى ارساء دعائم التعليم 8 
بصورة ازدواجية : دينية من جهة ومدنية من جهة أخرى »4 فى حين 
لم بسام كلا النظامين من قخصور ف الأهد اف » والمناهمج 4 وطرق إعداد 
المعلم » ونوعية التلميذ .20000 , 

واذا كنا قد ألمحنا الى ذلك فى التعليم الدينى » فان التعليم المدنى 
لم يكن أكثر حظا من التعليم الديئنى » حيث خلا فى كثير من مناهجه 2 
من الجانب الروحى » والعقائدى والفكرى »؛ بل وحتى الابتكارى 
والابداعى 6 وها جاء مسثئملا على ذلك خلا بعد ىق القشور النى لا كسشر 
ذهن المتعلم ولا تسنتكن فى قرارة نفسه ٠‏ 


واذا جار لنا أن نقول : أن بعضا من بلاد العالم الاسلامى 6 
خصوصا الى انجلى عنها الاستعمار 6 لد سعك وجدت, ف تطوير 
مناهجها . واضفاء مزيد من الكعديلات والتتقيحات على تلك المناهج » حتى 
تعدو متلائمة مع البيكة المسلمة 4 الا أنه وحتي الآن ما زالت هناك 
ثغرات بثلك المناهيج 6 خصوص| مأ برتبط منها بالجانب الروحى والدينى 
والعقائدى وينحصر ذلك خيما يلى : 0 0 0 9 : 1 1 
)١(‏ ضيق المعرفة التحصيلية ؛ حيث' أن ما يقدم. خلأل المراحل 
الذدر اسية 4 لا ل بحفوق الهدف المنشود 4 مما بنتج أفرادا قايلى المعرفة 
أخصوصا فى الجانئب الديئى 2207 * 


ا 
ا 


( ب ) اعتماد كثير من المارسين, على, أساوب ,التلثين ,؛ وهو 
أسلوب لإ يؤثر كثيرا كنفوس. الثلاميذ ؛ ولا يهذيهم. الى الدرس, ٠‏ 

( ج ) قصور بعض المناهج الدينية عنئ»ذراسة“الشخصيات 
الاسلامية المتسمة بالأخلاق الحميدة ٠‏ ٍ 


3 اقحام ا 7 غبر أكفاء لتدريس المواد الديشية‎ / 5 ١ 


الذي 





+8 ) كمفق الوقةك االقصيص للسةر شر المواد الدينية المرتبطه 
والعقيدة 6 هو لا“نتعدى سناعة أو 'ساعتينٌ أسبوعيا ه سكم يدكى الامتهان 
قن رفيا بالتأرجح دن الالغاء والامقاء' م'وأآن ان أجيز الامتحان غلا تضاف 
درحته || و الدفوة قو قن الوم الذى يستغل فيه أحيانا -_ التريقة 
الدينية لاأسنتكمال تدوييس مواد أخرى 10 ١٠‏ ؛ 

وهذا أمر ركب .عليه انصراف الكثير من التلاميذ عن هضم ذلك 
المواد ألثى هى ااركيزة الأساسية ق مناء الف لغرد المسلم 7 لان الاسلام 
حيلما ' يمتم ماردية الفرد 4 انه يعتمد فى ذلك على ما بشحه للفرد من. 
شصوص 2 العقيدة ؛ ومن هدى ا الله ا وسلم » ومن خبرات. 
تخبط به » مكئست من خلالها مواكف ق الحساة تهدبه 0 ى أقوم السيل » 
ودتساعده على أن يهضم ثقافته الاسلامية ٠‏ 

والفرد لا بتمكن من الذمو نموا حقدقدا الا اذا استطاع أن بواجه 
الديئكة الطبيعية والاجتماعية وأن بتفاعل معهما ى ظل جياه الاسلامية 
الثى اهتدى اليها ٠‏ 

ثانيا ‏ كيف تسلل هذا الغزو الثقفاف الى المدرسة فى المجتمع 
الاس_لامى ؟ِ ش 

» المنظور التاريخى : ا ذلك الى الاستعمار الغربى‎ ١ 
الذى احثل, كثد رأ من ملاد العالم الاسلامى ؛ وما تتلعرضت له تلك الملاد‎ 
٠ من الحروب والغزوات العسكرية‎ 

١‏ ومع تخلون. القن ون طلا الإمنافة رفن نهذا: النون الس 
الا أنها لم تسلم من الخضوع لخزو آعظم وأشد » وهو الغزو الفكرى , 
الذى جاء من أدواب مثفرقه 0 وبأساليب مخثلفة ؛ والذى ساد معظم, 
بلاد المجتمع الاسلامى . 

ولما كانت الدرونة اهن القسب رت انشر ذلك الفكر الاقف :أ 

فان المناهج قد شحنت وأدخل عليها 37 وآراء » وثمار أت ملوثة 
أبثها دين الطلان والطالبات 8 

ولقد بدأ ذلك واضحا 2 كتيل من البلاد الأساقسة 6 ومنها سيورناً 
و مصر وغير'هماأ 7 بقول ساطع المحصرى ف تلظرىره عن مناهج التعليم 





)١(‏ محمد عبد القادر أحمد » طرق 0 0 الاسلامية » مكتياة 
النهضة المصربة ؛ القاهرة 4 ط 1 4 | ا ه/رامخكام. 


يم 





بق نوريا : 05 ان النظم العديدة النى وضعك فى سورما قَْ عهد الانتداب 
الفرذسى انما وضعث تنفدذأ لسياسة ١‏ هر سومة بوضوم واتقان 2 + 


.ونستطيع أن نقول ان غاية :هذه السياسة » كانت تأمين سيطرة الثقافه 
الفرئسيه .والنظم الترابة .غلى' معارف البلاد 'سيطرة مطلقة ؛ من 
غدر الثفات الئ.ما تتطاية التربية السليمة والعلم | 0000-5 

وام تكن صر بأفضل حظا لن سوزيا #.فلقد كرس الاستغمار 
“الدريطانى حملته الهائجة. ضد منا ج “التغليم' نقيها ه بل"ان الاستعمار 
البريحلائى عمد الى اخرااج 2 لصي دثلوب »6 من. : مجاله الدينى 
الكونوتى ' لد ليصبيح مسثثشارأ ا التعليم 6 حثى ملمكن كن تجصريد 
الثقافة' والمناهج التعليمية من كل شئء يسمى بالاسلام أو التربية 
الاسلامية9 ٠‏ ا 1 

وى هذا الاطار كلمح الدؤر الذى' قام به الاستعمار » من العسث 
ف منا هيج الثربية ف لاد العالم الاسلامى » مثمئلة ف تنحبة القرآن 
الكريم والتاريخ الاسلامى من مناهج المدرسة الابتدائية ومن هنا 
اتخرجت أجبال مضطرية 6 مادية الأغراض ) مز عزعة ة العقيدة00) 4 

سد إفخام مفاهيم جديدة على الاسلام : وذلك باجغال أفكار 
,وثقاغات بعيدة عن العلوم المنادية البحئة ؛ لأنها علوم تخضم للتجرية 
.المادية . وفرصة 0 خدها معراضة م للفشل بالأضافة اف ألى آأنها 
الا تمس المفهوم الاسلامى الصحيح ٠‏ 

من هنأ 7 بجد الاستعمار الفكرى مناصا من بذر آفكار وثقاخات 

تمس المفا الاسلامية » بحيث نتيما الظاروف الملائمة » ؛والوسائل 
الكفيلة بمزاحمة المفاهيم الاسلامية لتحل مهلها ٠'‏ 

وعلى هذا يررك علوم صل بحكمة. الونجود ونثسآتة؛ 6 ومضير 
الحناة وممسر الانسان يناعد هذه الحياة نا 5 عو “بعيلدة ٠‏ عن 


2 1 
امي * 0 


1 ٠ التجيرية‎ 

(؟) محمد أمين المصترى' » الماع الل دالا الاقم » الكويت » 
ان 0 ا ش 5 لمانا لكافة الاسلام »؛ 
وسام؟: 5 » التربية الإسلامية © عالم الكتب ؛ القاهرة » 
#الا1ا م . ْ 








اذا 





ويمكن بطريقة أو بأخرى أن تمس العقيدة الاسلامية والمفاهيم. 
الاسبلامية التى تدور فى هذا الاطار +** 

ووفق هذا الاتجاه دخات جملة من العلوم ٍ كعلم النفس وعلم 
الاجتماع؛ 6 وعلم الأخلاق » وعلم الاقتصاد , وعلم السياسة ++ ومن 
تسأن هذه العلوم أنها قادرة على بلدلة ذكر الشداب المسلم »© وغزو 
عقله » خصوصا دما استحدثته تلك العلوم ه من بعض الحقاكق الظاهرة » 
التى تخضع للتجرمة والملاحظة ؛ والتى ليس بمقدور الانسان أن بحرفها 
عن موضعها الذى وصلت اليه بالبرهان والدليل ٠‏ 

هذا ولم بتورع الغزو الثقاق من 'أثارة الشبهات حول مفاهيم 
الاسلام ه دل الأدهى وأمر من ذلك أنه شكك قى بعض النصوص المشتملة 
فى مضمونها على هذه الممادىء وثئلك المفاهيم 0 ٠‏ 
* ل الترويج بأن الثقافة الاسلامية عاجزة عن مسايرة ومواكبة 
العصر : 

وهدف. هذه الوسيلة » تثفير الجيل المسلم الناشىء من العلوم 
والتقافة الاسلامية » بدعوى أنها عقيمة غير منتجة ؛ وبالتالى غير صالحة 
لمسايرة معارف العصر ومواكية الثقافة الغازية ٠‏ 

ومن هنا خلقد ناهض هذا الغزو الثقافى المعارف الاسلامية, 
وأدخل خيها الشبهات ؛ وأثار حولها التعقيدات » فى سبيل محاربة الأنشطة 
التعليمية الاسلامية » والتى تهدف الى مواجهة كل أنواع الغزو الثقافق. 
الملوث ٠‏ 00 | 
وفى هذا الاظار روج العزو الثقاق » لتفريغ العقول المسلمة من الفهم 
الاسلامى الصحيح دغية تقدل ما تملبه تلك الفئة الباغية من 'فكر واهد , 
وثقافة ملوثة » تستطيع خرضها على عقول المسلمين ٠‏ 

كما نلمج أن هذا الغزو ؛ بالغ كثيرا.فق الاستهائة والنقد لتاريخ 
المسلمين » من أجل تثديث عنصر استهانة الأجيال المسلمة بحضارتها , 
وغفدان ثفتها فى تاريخها 20 ٠‏ : 

4 يتن اللنح الدراسية : وذلك ماستقطاب أعداد كديرة من المثقفين 7 
عن طريق المنح الدراسية » للحصول على الشهادات الجامعية » وغوق 

(5) عبد الرحمن حسن حنبكة » أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها » ط (؟» 
دار القلم ؛ دمشق ‏ بدروت ؛ ..؟١‏ ه/ ٠158م‏ . 1 

(5) المرجع السابق » ص 2515 .؟ 


به 





الجامعية . وهذا بدوره بتيح الفرصة أمام الفكر الغازئى » حتى يصير 
دما بسرى ف عروق السواد الأعظم من هؤلاء الدارسين » المذين يتوق 
أن يكون البعض 0 أبواقا لهذا الغزو »؛ خصوصا عند من سيدير 
0 دخة ال" ف بلادهم الاسلامية » أو بمثهن التدريس 


دالمدا 
رسسل 


© اسم 0 المكتية الاسلامية عامة » ومكتبات المدارس خاصة 
بالخصى ى الأجندية المترجمة ٠‏ 

وهذا أمر مشامهد ف كثير من الكئب القصصبة 6 الئبى جاءعت قى 
كتير منها خيالية وبعيدة عن الواقع » أو بالأحرى عن الدين » وهذا أمر 
بقوى لدى الطلاب الارثماط با لماديات واهمال الروحانياث تماما ٠‏ 

هذا ولقد اتسمت ذلك القصص فى معظمها بالخال » والبعد عن, 
الواقعية 6 وتلك نماذج دن مسميات تلك القصص مثل قصة : الأمير 

والضفدع وقصة جعبدان ‏ وقصة القذر السحرية ‏ وقصة لبلى 

الحمراء والذئب ٠‏ ومنها أيضا قصة بياض الثاب والأقزام ال 3 
وهذا آمر بندى له الجبين ؛ وترتعش منه الأبدان » وبنفطر منه القلب » 
اذ كيف يمكن أن فلم الطفل بأن هذه قصص خيالية » وأنها لا صلة 
لها بالواقع ٠٠‏ !! وهكذا يقع أطفالنا وشباينا ضحية هذه المجموعات 
الكسدرة من اللعيين م ٠‏ 

ساسلة انجليزية » ترجمت !! ا 6 0 أدفى 0 ل 
لإستيعاد ' العث, 5 » وما لا ا مع القيم الاسلامية ؛ أو المبادىء 
الثربوية ٠‏ خصوصا مع تلك البراعم الغضة ؛ والعقول المسيطة »؛ التى 
دؤثر خبها مثل هذا الاتجاه » ومثل تلك الألوان من الفكر الخيالى ؛ الأمر 
الذى بيترتب عليه الاذتهار بالخيالات » والئقة ف الحقاداة ” 4ه وعدم 
الارتباط بالقيم والروحانباتك » ؛ ولم بكن 3 الا نشيلخة ره مثل ناك 
القخصصس الهدامة ٠‏ , 

+ الاتبهار بالتعليم الأجنبى : وذلك بجذب ا كبير من 
الشباب المسلم الى التعليم فى مدارس أجنبية » ثيمنا باعتلاء أرقى 
الوظائف 2 التعليم ؛ خب ننية لسرن ا رايا 0 
وأيديولوجيتها ٠ ٠‏ ش 


اق 


2508 


عور 
؟ا فق التريبة الاسلاسة ) 





ثالث طرق .العلاج :. 


اذا كانت التربية ف اليلد المتتدمة تكون ل تسخصمات مبدعة ومبتكرة 
خافها بلا نك خاليه من -الروح التى توجه تلك القدرات المبدعة ٠‏ وتجعلها 
تلتزم بالابتكارات والاختراعات التئ 'تفيد الانسانية من اجل الخير”"؟ ٠'‏ 

وم ذلك خان التربية الاسلامية قادرة على الخروج من دائرة 
التهمة : مأنها تكون رجالا وشخصيات, قادرة على' الاختريع والابداع 
والادتكار ٠+‏ كما أنها قادرة كذلك على تكوين رجال قادرين على الاتيان 
تحددد م لديهم رق ح الابداع والابتكار والاختراع ولا بقختصرون على 
الالارام ياك ابي ربعا مرجية ا 0 

كما أن التربية الإسلامية قادرة كذاك لي كئمبة 2 الانسانية 
وترديثها وتوجيهها » حتى توجد نوعا من التئاسق والترابط بين مكونات 
الشخصية الاسلامية بصخفة متمايزة ومتكاملة وقادرة على الابيدا 

والإختراع تستطييع صد الثهار ات الهدامة والغزو الثقاق ا ٠‏ 

وهذا 00 سسبحمى الأجيال ل 4 من اقتفاء أثر الغزو الثقاق 
والسير خلفه شبرا بشبر فى جميع المبتكرات والاختراعات التى تغزو 
ملادنا دسرهأ وخشيرها »6 وحايلها ونادلها دون تمبيز أو حمابة المجتمعات 
الاسلامية0) 57 
ووتمتها يمكن للعقول المسامة أن تع بن الاسلام هو دين علم 
وتتقدم وحضارة» بالاضافة الى أنه دين أخلاق وعقيدة ٠‏ : 


“هنذا ودمعننا أن نحدد, أساليب العلاج ف الأمور الثاليية : 
١ “ .‏ اظافة مواد علمية: جديدة »:تكون أدأة من أدوات الدولة 
التردوير .لتشمل الفكر والمهاراك والخئرات المختلقة والمتباينة + وهذا 
معثئ ؛ تد عتم بر أمنجد. التعليم بموات “'ابتكارية 0 لكاي هن 
أجل نوين الفرد المشلم 'الحن المبتئكر المبدع ٠.‏ 
د استخدام أحدث الطرق اديوه قْ ا 0 اذ درون 
الأنماظ اللتليدية في لعي علوي ١‏ 000 

07 مقداد بالجن 6' التريمة 'الابداعية فى ضوء'التربية الاسلابية © 
الفيصل ‏ مجلة نثافية شهرية ‏ العدد 8" ( صغر سئة 115.5].ه ل ديسمير 

صنة 5م5ام). . 4(6) المرجع السابق . 
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17 يك الاعداد الجيد للمعلم علميا ومهننا 4 ونفسيا وخلقيا ودينيا 3 
وادتركيز على طرق أنثقاء المعلمين ًُ الذين تذوغر لديهم الرغدة الذائية 
الأكيدة لأعمل ف مهنة ' التدريس 5 4 1 
اتأحة الأردسة 0 الطلاب والطليات. 0 وذلك بأعطاة 


فيورة 


ه اود ع ال مرا ع 
هو سائد فى 0 التعليم لخر وخصوهنا ما تيطتاق هنما الذايويفات 
والأنخلمة والابديولوجيات 6 وهذا حتلى نأمن الانبهار بثلك الاتجاهات 
أو مسادركها ٠‏ ش ش 


5 ل تكثشيف الجهود الفردية والجماعية عن طريق المؤسسات 
التعليمية . ومراكز البحوث العلمية ‏ من أجل كتاب؛ مجموعات ومسلسلات 
من الكتب والقصص الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية » 
يحدث تكون مشوقة وجذابة تشئق من اطار الاسلام »4 وترشيط به حن 
جهة ؛ كما ترتيط بروم العصر ومقدراته من جهة أخرى 0 
ووائتها نستطيع أن كول : انه لا خوف على شسبابنا أو ذثياتنا 
ن الغزو الثقاف حتى ولو ملكت '.فجاج الأرض' فكرا مختلطا أو ثقافة 
1 + ووفتها تكون المدرسة قد أدت دورها ق مواجهة هذا العزو 


الثقاق للمجتمع الاسلامى ( ولينصرن الله من بنصره * ان الله لقوى 


2 6 





1 





الصدق ٠١‏ وأثره التربوى فى المجتمع المدرسى 


ممأ لاا شك خبه أن دناء المدارس وتكسيد المؤسسات التريوية 
عمشتى مراحلها المختلفة هدف رئيسى ؛ تسعى كل المجتمعات ‏ على وجه 
الذقريب حت الى تلحقدقه ٠‏ ش 

والهدقف الأسمى من بناء تلك المدارس »؛ لدس هو الدنية الظاهرية . 
المكوئة للعملية التعليمية » بل يكمن الهدف الرئيسى السام فى تحقيق 
المساهمة الغعالة نحو ترسيخ وتدعيم القيم التردومة ٠‏ 

وتقاس استجابة الدول لعوامل التطور 0 الحضارى 
والتكنواوجى بمدى قدرتها على تتحقيق الرخاء وبناء الائسان المتكامل 
شفسسا واجتماعنا وثقاخنا وروحيا 6 وهدى قدرة المدرسة عل ى تتطديق 
وتحقيق هذا 'الهدف ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسله هنا : 

كيف يمكن آن نحكم على نجاح العملية الثريو 0 التعليمية ؟ 

ثم ما هو المعبار الصادق لتحقيق هذا ! الفجاح ؟ 
000 وأدضيا هل بكمن يك ارسق 2 لحويع أغواج ضخمة من 
المتعلمين, صرف النظر عن تكوينهم نم.الخلقى الكافى 9 ., 

1 وبادئء ذم ددع 00 أن بجنا كهة| سوف ميكيسف الاجابة عن كل 
5 التسأة لأث: !!١‏ فهى دثيقة وعمبقة وواسعة » حيث أن المبسادقيء 
التريوية تحتوى عل ى الكثير مما لا لسعم له المجال هئاأ » هناك الصدق م 
والأمانة » والاعتدال ىف الانفافيه » وبالحؤسمة » والمحافظة على اامرافق ٠٠‏ 
وغير ذلك الكثير الغزير الذى اتسعت له المدادىء الثربوية فى الاسلام 93 

غير أننا سوف تركز هنا على ميدأ واحد ؛ هو الصدق حيث انه 
بمثل من وجهة نظرنا حجر الزاوية فى العملية التربوية » بل فى بناء 
المجتمع ككل ٠‏ 

هذا وسنتناول معالجة هذه القضية على النحو التالى : 

أولا ١‏ مفهوم الصدق ٠‏ 

ثانيا : الصدق فى القر آن والسئة ٠‏ 

ثالثا : الصدق ق الوسط المدرسى + 


كذا 





6 يد 
أولا ‏ مفهوم الصدق : 


بعرف الصدق على أنه : « قول الحق ؛ ويأنه القول المطايق 
للواقع والحقيقة 0004 كما يعرف على أنه 2 التعبير الحقيقة أنا كان 
أون التعبير » بالقول أو بالحركة أو بالاشارة آو يتأليف الكثب » وما الى 
ذأك . خاذا كان التعدير عن الذات » وجب أن يكون مطايقا لما يدور 
قّ النفس 3 وان كان التعدير عن أمر خارجى ه وجب أن دكون مطايقا 
له دون زيادة أو نقصان » لأن البالغة والزيادة كذب ؛ والنقصان اجحاف 
2 


ومخس وهو كذب أدض ٠‏ 

وأى مجتمع من المجتمعات لن يكفل له الاستقرار والاطمئنان ؛ 
الا اذا ساد الحصدق سن أفراده » وانئشرت معدلات 'الاخلاص والثقة » 
فتصاعدت انئاجية المجتمع » ناهيك عن الثقة العامة والدولية * 

ثانيا ‏ الصدق ف القرآن الكريم والسنة : 

جاء الصدق ومشتقائه.فى القرآن الكريم » فى أكثر من مائة وخمسين 
موخضيعا ا الفعل قال تعالى : ٠١‏ قل صدق الله » فاتبعوا ملة 
أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 3 . كما جاء بصبعة ؛ أسم الفاعل 
قال تعسالى ,2 .واذكر ف الكتاب أسماعيل » أنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبها )290 وجاء أدضا ع المالغة » قال تعالى : ١‏ وأمه صديقة * 
كانا بأكلان الطعام 6 كما جاء أيضا سصيفة الإستفهام:» قال كي 
«أثال سننظر أصدقفتب أم كنت من الكاذبين 0(" . 7 

هذا وقد جاء وصف الأنساء بالصدق 3 القرآن «الكويم ق أكثر 
دن موخسع ٠‏ .. فقد جاء ق شأن 0 از 95 تدلى ' 





(1) ميد الويضين 50 6 الاق الإسلامية 55 2 دار للم 6 
وت سد دمشق 9416| ه/ 153/5 م عج ا صيال!ا؟ ٠‏ يخي 
بذ و لابه 6 
(؟) مقداد .يالجن » الاتجاه الأخلافى فى 0 » بكشبة الخانجى 
بالكاهرة لالم ه/لالاؤام؛ ص 14٠0‏ , 1 
(*) آل عمران : 16 00 مرام 00 
(ه) المائدة : ملا (8 النمل ؛ /ا؟ 


ايها 





« واذكر فى الكتاب ابراهيم » أنه كان صديقا نبيا »7 وجاء فى سآن 
ادريس عليه السلام قولهة تعالى :.«.واذكر فى الكتاب ادريس » أنه 
كان صديقا نبيا ٠‏ ورفعناه مكانا عليا )0 + وغير ذلك كثير فى آيات 
القرآن الكريم ٠‏ ل ا ا 

وهذا وقد وردت أجاديث! كثيرة تحث على التمسك بالصدق وتدعو 
اليه ه عن أبن مسعود رقى الله عنه. عن النبى أصلى الله عليه ود قال : 
« ان 'الضدق هد الى الين وان المنيهدى :الى الجدة .وان الرحل. 
ليصدق حتى يكتئب عند الله صديقا ه وان الكذب يهدى الئ الفجور : 
وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل. ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذأما » متفق عليه + وقال رسول الله صلى .الله عليه وسلم « المبعان, 
بالخبار ما لم بتفرقا كان صدقا وبينا بورك لهما فى دبعهما » وان كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما » متفق عليه ٠‏ وعن النبى صلى الله عليه وسلم, 
أنه قال : « تحروا الصدق وأن رأئتم الهاكة خيه ؛ خان فيه النجاة » ٠+‏ 
وأحاديث كثيرة أخرى لا يتسع لها المجال هنا : ْ 

ثالثا ‏ الصدق ف الوسنط المدرسى : 

لا ضك أن توفر الصدق فى جو المدرسة سوف يكون حافزا ايجابيا 
للعمل ؛ فمدير المدرسة الذى يتوفر لديه الصدق » سوف يقبل على 
العمل دروح 'طبية بنعكس أثرها على أسرة المدرسة بكل من فيها من 
العاملين سواء منهم المارنسين آو التلاميذ أو الموظفين ؤالاداريين ٠‏ 
١ 5‏ وعكسن ذلك حينما يسود جو المدرسة الكذب » خان هذا يتعكس, 
على عزوف الكثيرين عن العمل » وانعدام الرغبة أو الميل اليه ٠‏ 0 

هذا » واذا صح أن اللعلم .هو حجر الزاوية فى العماية التمليمية » 
غان عليه تقع تبعةٍ انتشار الصدق ف رمع اللدرسة ٠‏ 

وبمقدار ما بتمتع به اتلعلم من الصدق » بمقدار الفائدة الى تعود 
على التلميذ من جهة ؛ وعلى المجتمع ككل من جهة آخرى ٠‏ 
الجبد والتاميذ بقلد أستاذه » ويرى 'غبه نفسه » ويؤكد فيه ذائه , 
وكلما “أعتمد أسلوب المعلم مع طلابة على الضدق ؛ كلما استطاع غرس, 
تلك الضفة فى الطلاب حتى تصبح خلقا فيهم ٠+‏ ش 
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رابعا ‏ صور من آثار الكذب ف المدرسة : 


توجد مجموعة من الآثار السلبية للكذب » تنتشر ف الوسط المدرسى 

وبترتب عليها الكليويمن تشى الصفات السيئة وتعمقها ف نفوس السلوب : َ 
من هذه الآثار 

(1) 0 من المواجهة ؛ خالطالب حينما يكلف يواجيات 
مدرسية 1 أعمال خنية 0 اللذرسة ا داخل الفصل أو خارجه.» 
أو حتى آأثناء القيام + دالرحلات المدرسئة ؛ فانه يميل الى الهروب من 
المواجية ولا بوستطيم أذاء الواجب اذائه ؛ خبلئمس الأعذار مشتى السيل 

والوسائل مما يغرس فيه الاتكالية والهوروب » وآثر هذا فى تكوين 

الشخصية سيىء وممقوت خصوصا حينما يشب الفرد المتعلم فيجد نفسه 
سلديا ىق جميع المواكف ؛ ويصبيح شخصية تابعة » بل ممتهنة لا يعتمد 
عليها ولا يوثق بها * 

ولم يكن ذلك بهذا الشكل الا نظا لممارسته الكذب حثى صار 
صفة متمكنة فى كبائه ٠‏ 

( ب ) الاهمال فى أداء العبادات سواء منها الصلاة أو الصيام : 
أو غيرهما ؛ صفة سيئة أخرى دمكن أن تتمخض عن الكذب ؛ خاذا سثل 
الطالب عن آداثه للعيادات أجاب بالاثيات وهواكاذب فى دعواه + 

وهذّه دلا شك من أأصفات الممكوتة النى تمحق الدركة من حباة 
الفرد . وبترتب عليها تفشى صفخة الرباء قال تعالى : ١‏ واذا قاموا الى 
اأصلاة قامواً كسالى براعون الئاس ولا يذكرون اله الا قليلا )20 ٠+‏ , 
ومالا شك شه أن هذا الاهمال العدادة يثرئب عليه اسثمراء الطالب 
لارتكاب كثير من , المخالفات ) وقد يجرهٍ هذا الى ارتكاب الكير من 
المعاصى نظرا لأنها' قد أصبحت 0 الديه ؛ مستساغة من وجهة 
ذظطلره وهكذا و 0 1 ١‏ 

( ج ) الغياب : وهذا هو بيث إلداء بل هو حجر الزاوية : فى تفشى 
حنة ؛ الكذب حيث 'أن الطالب كن على الأسرة 8 حيثما بوهمها بالذهاب 

ى المدرسة ؛ .ويكذب على الحو حيثما بتلمس الأعذاز عن أسباب 
مر الاب ف حد ذاته هو المشكلة » بل ما يترتب عليه من 
ممارسات تتجر الى مالا تحمد عقباه ١ ١ ٠‏ 


ا :3 
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والظواهر التى ترئدت على الغياب تكمن ىف : 

تسرب الدخان مع جماعة الرقاق » وبطبيعة الحال يصحب ذاك 
الكتدر من اامخالفات الأخرى ؛ هنها لعب المسبر +ء وهكذا تتفتى تلك 
الأوزار بين جماعة الرفاق حتى تصبح غير قابلة للعلاج ٠‏ 

والمدرسة التى لا تازم أولياء الآمور دضرورة الحضور الى المدرسة 
وادداء المركيات حول سلوكيات أبنائهم » انما تكون بذلك قد حادت. 
عن الجادة وقد قصرت تماما ندو تربية أبنائها ؛ وبالتالى نحو المجتمع 
الذى توجد فيه ٠‏ 

) د ) اهمال الواجبات المدرسية شيع هذه الصفة بين الطلاب , 
وبكذدون على المعلمين » وبدعون الكثير من المعاذير 6 وطالما هم كذلك, 
خانهم دمالأون فر اغهم داخل الفصل بيأمور أخرى تضر بالصالح العام 
لمصلحة الطلاب جميعا » من ذلك مثلا : فقد حرام الممل 4 وعدم 
الاكثر اث يم | يأمرهم به من واجبات » والئهاون فى أدائها » وأدضا دفقد 
المعلم السيطرة على الطلاب داخل الفصل » بل ريما تتفشى ظاهرة 
الاهمال حرنما ل الطلاب تهاون المعلم مع الطلاب المهملين الذين 
دستخد4هون الكذث لهم مخرحا من امو أذف الحر جة خصوصا ما بتعلق 
دالواجدات المدرسية » وهذا فى حد ذائه يؤدى /١‏ ى التهاون ف التعليم 7 
والتقليل من شأنه في الوسط الطلابى ٠‏ 


“(ه) ا د الكذب » تؤدي 
مالفرد ف النهاية الى اللحقد على لجتمع » لأن النتئيجة النهائية ااطالب. 
"الكاذب الفشل ق التعليم ؛ وبالتاا م ج الى الوسط 
الاجتماعى مماوءا بالحقد والعقوان وليل الى ارتكاب اأخالقاك » 


خامسا عم اشالين الع : 


تكمن أيه اليب العادج ف معلم المدرسة 6 وكدف نمكن 0 ن ' متحلى, 
بالضصدق حدئ نكون خلقا خلفا افيه ملازمأ أله و٠‏ وائقان المعلم لدرسشة وضبطه 
يدري على ' الفصل ؛ وحزمه مغ التلاميذ وغدم التهساون فى آداء 
التو ميات ومعرفته بعلم نفس الطفؤلة والمراطقة 6 كل هذه جمتيعا' من 
متطلءات ترسيخ الصدق عند الثلاميذ' ٠‏ 

ولا شك أن انتقاء المعلمين وحسن اختيار » والقدوة الحسنة 
التى بتمتعون بها » انما يتركب عليها تقليد الطلاب لهم وجعلهم امثل 


« تج »م 


وك 





الأعلى لسلوكهم خصوصا آثناء النشساطات النى يقوم بها المعلمون 4 


والعلاقات الما الصادقة التى تتسم بها الروح الجماعية » خلا يتميز 
طالب على آآخر ؛ الكل أمام المعلم سواء ف المغاملة +٠‏ وهكذا > 

ولا ندعى أن المعلم وحده هو المسثول عن انتشار صفة الصدق ٠١‏ 
وان كان هو الأساس بل يشاركه مدير المدرسة والعاملون بها ٠‏ 

ولا ممكن أن تتشي الدول العام لاقباء »لهم جلا ناك متنازكون فق 
هذه العملية » وعليهم ألعبء الأكدر لئرسية أمنائهم داخل الأسرة ٠‏ 

من هنا فمسكولية المدرسة والأسرة غدث ركديسية حتى تتمكن من 
تأصسيل الصدق فق نفوس الأطفال والشياب » خيضيح خلقا لهم يتمسكون 
ده مهما كانت النتائج 5 

ومدارسنا اليوم ف أمس الحاجة أن تتهرى هذا الخلق ؛ وأن ينتشر 
بين ربوعها الفسيحة » وأن يختفى الكذب من بين شبابها + حينئذ تكون 
المدرسة حقا قد قامتث ددورها فى بناء الفرد المسلم الذى تتوفر لديه 
مقومات خلقية قودمة ٠ 0 ٠‏ 

واذا استطاعت المدرسة أن تؤدى هذا الدور فهى بلا شك ب 
فى بناء المجتمع .كما آنها ستخلصه من النفاق و المنافقين ؛ الذين استمرآوا 
الكذب حتى صار خلقا خبهم » لأنه يحقق لهم أهد أخهم من أيسر وأقصر 
الطرق : مهما كان هناك من مخالفة ومهما كان هناك من تعارض مع المحادىء 
والقيم الاسلامية ٠‏ 

والكذب مهما جاب من كمرة قد تكون سردعة » خان مصيرها فق 
الثهاية الفشيل سواء فى الدنيا أو فن الآخرة » ويدقى الصدق دائما صفة 
المؤمئين الصادقين + يقول الله شارك وتعالى : ١‏ فمن أظلم ممن كذب 
على للك وكذب بالمسدق أذ جاءه 6 أليس ف جبنم مثوى للكافرين + 
والذى جاء بالمهدق وصدق به أولئك هم المتقون ٠‏ لهم ما بشاءون عند 
اربهم م ذلك حزاء المحسئين ال 
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اء؟ 





الصيام +٠‏ وأهدافه التريوية 

عد من الأهداف التربوية : 

لا جدال فى أن الاسلام استهدف سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
ولقد كان القر آن الكريم بمحتوياته. الدستور الذى تضمن كل ما بسعد 
البنسرية + ذلك الكتاب الذى فيه من المبادىء والقيم التردوبة ما تة 
أهامه اللعقول حائزة » والأقلام عاجزة عن التضوير ٠ولة‏ غرو 5-6 

بعض المدادىء الو ؛ حتى تله الى أى مدى كانت العبساداتث. 
553 0 الصيام ساق الاسلام كسسعى الى تئمية كلك الاح 0 6 
ل الى حبيتها ولدعيتو ا * 1 

+ 6د كد 
د التربية الروحية والنخدمية : 
يسعى الاسلام يتعاليمه الى أن برت تفع بالنفس المشرية موق 

ا » وبنأى بها عن المويقات م » ذلك أن النفس لا كذل. 
لشىء ذلها اشهوائتها » 0 للانغماس ف المنكرات واموبقات ٠‏ 
من هنا كان حرص الاسلام عل ى أن بدين الغفرد المسيلم نئيجة حب ثلك 
اخيرات 6 وأنه 'مهاكة » ديئما 00 0 الايمان وتقوى الله 


غاية 43 ولا 5 5 بالمسلم أ ا ق 0 لشهوائه ختزل : كدمه 
وينحرف عن الصراط الست + قال تعالى, : « زين للناس حب الشهوات» 
من '|النسمابع والبئين والقناطبر- المتنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث » ذلك مناع الحياة الدنيا » والله عنده حسن لآب ٠‏ 
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ٠‏ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » وال بصير 
بالعباد 90) ٠‏ 

واسثمرارا فق تهذيب الروح والنفس البشرية ؛ استهدخت العباداث. 
وعلى رأسها الصيام » استهدخت صقل النفس وثربية الروح حتى تشيف 


(؟) آل عمرأن ١64١675‏ 





ونسمو وتعلو غوق الاستجابة للمعاصى والمودقات ٠‏ قال تعالى : 
)دا آيها ألذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على ألذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ٠‏ أباما معدودات )50 , 1 
وقال تعالى : « سور رمضان االذى آنرل ذيه القرآن هدى للناس 
وبدئات حن الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر قليصمه )(14 . 
وقال تعالى : « واذا سألك عبادى عنى فائى قريب » آأجيب 
دعوة الداع اذا دعان » فليستجببوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون »60 . 
وتتفق هذه الآيات فى مجملها على أن التقوى والهداية وطلب الرشد 
ملمح رئيسى ه وهدف أسمى من وراء عدادة ألصيا 8 وطالما تتحققت 
التقوى والرشسد والهداية . فان النفس البشرية والروح الانسانئية , 
تلصبسح 2 مأمن من الوقوع ف مزااق العصيان ٠‏ 
بقول الامام الميضاوى فى لفسير قوله تعالى : « با أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام » الآية ٠‏ 
« كنب عليكم الصيام كما كنب على الذين من قبلكم ) بعنى الأنديياء 
.والأمم من لدن آدم عليه السلام “وكبه توكدد للحكم وترغيب على الفعل : 


وتطييب على 'النفس ٠‏ والصوم فى اللة الامساك عما تنازع اليه النفس 
وى الشرع الامساك عن المفطرات بياض النهار فانها'معظم ما تتستهيه 


الأنفس 8 لعلكم فون ,المعاصى 6 خان الصوم بكسر الشهوة النى هى 
ميدقها0) ى 0 ا" بعر 0 ا 
وفى قوله تعالى : « شهر رهضان الذى أنزل فيه القرآن » 
الأية ٠‏ يذكر الامام البيضاوى' أن المراد بالشهر أنه « هن الشهرة : 
.ورمضان مصدر رمض أى احترق فأضيف اليه الشهر ٠٠‏ وائما سموا 
عذلك اما لارتماضهم من حر الجواع والعطش آو لارتماض الذنوب غيه 
أو لوفوعه أبام رمد الحر ١‏ الذى أنزل فيه القرآن » أى ادتداً انزاله 
وكان ذلك ليلة القدرز +ء هدى للناس ؤدينات من الهدى والفرقان ؛ 
حالان من القرآن ؛ أى أنزل وهو 'هدائة للناس.ناعجازه » وآياتث 





(؟) البكرة : 189 4 كلما ' (؟) البقرة 86م1' 

(ه) البكرة : ١85‏ 7 1 

(1) الامام ئاصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازى »؛ أثوار 
الننزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوى ‏ دار الفكر للطباعة 
.والنشر والتوزبيع - ددون تاريخ اص 8" 


3 


ع 





واضحات مما يهدى الى الحق ؛ ويفرق بيئة وين الباطل : يما غيه 
من الحكم والآحكام ه « فون تسهد متكم |الالشهر خليصمه )) شمن حضر ق 
الشهر ولم بكن مسافرا خليصم فيه ؛ والأصل فمن سهد فيه خليصم » ٠‏ 

وف قوله تعالى : « وآذا سألك عبادى عنى فانى قريب » 
الآبة ٠‏ يذكر آدضا الديضاوى : ( واذا سالك عبادى عنى فأنى قريب )» : 
آى خقل لهم انى قريب + وهو تمثيل لكمال علمه بآفعال العباد وأقوالهم 
واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب مكانه منهم + روى أن أعر ابيا 
خنناديه ؟ خنزلت : . « أجيب دعوة الداع اذا دعان » نقرير للقرب ووعد 
الداعى بالاجابة » « فليستجيبوا لى » اذا دعوتهم للايمان والطاعة كما 
أجييهم اذا دعونى لمهماتهم 00 ولدؤهنوأ دى )2 أمر بالثيات والمداومة عليه 6 
١‏ تعلهم يرشدون » » راجدن أصابة الرسد ؛ وهو اصابة الحق ٠٠+‏ واعلم 
أنه تعالى لما أمر هم بيصوم الشهر ومراعاة العدة » وحثهم على القيام 
بوظاكف التكبير والشكر عقبه بهذه الآبة الدالة على أنه تعالى خبير 
تأكيدا له وحثا عليه »2906© ٠‏ | 

واذا كانت تلك الآبات تؤكد على التقوى وطلب الهداية والرشد 
من أجل تربية النفس وحقلها ؛» اذا كان ذلك كذلك خاننا تلمح أن, 
الأحاديث النبوية سبنت هذا ووضحته كذلك » فعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ال الله عز وجل : 
ولا مصخب » كان سإيه أحد أو قائله » فليقل 9 انى امرؤ صائم 4 والذى. 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ٠‏ 
لأصائم فرحتان بفرحهما : اذا فطر رح يفطره 4 واذا لقى ربه شرم 
دصومه » مثفق عليه ٠‏ : 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن الثيى 'صلى الله علية وى 
قال ,م ان فى الجنة بايا يقال له الريان ه بدخل منه الصائمون يوم 
القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم » يقال أين الصائمون ؟ خيقومون ؛ 
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لا بدخل منه أحد غبرهم : خاذا دخلوا أغاق فلم يدخل منه أحد » 


متفق عليه + ولا شك أن تلك المنزاة ة وتلك المكائة ق الدا ر الآخرة ؛ النى 
ناكلم للصاكمدن لم تكن ن لتتحقق أولا أن زكت أنفسهم وتطهورت أرواحهم 
بالصوم ١ ٠‏ ش 
36 4 


بد التربية الجسمية و البدنية : 


من المسادىء الكرفوية المى بسع 50 الى تحقيقها ؛ المحافظة 

على الجسم وصيائة الددن من كلل 5 بوذعه شر سه ؛ للأمراض » فضلا 
عن التهاكة ٠‏ والاسلام حين بقرر ذإِك.» بهدف أن بتمكن الفرد المسط 
من تأدية رسالئه ف هذه الحياة »؛ وحتى حدنما مطاركن المسلم عبادة 
الصيام سقط الله سيحائه عنه اثيانها وقثت 3 ؛ حتى بثم برؤه ) 
وبكوى بدئه ٠‏ قال تعالى :)0 فهن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر » ول البيضاوى فى تفسير تلك الآبة : «فمن كان 
منكم مريضا )» دضره الصوم ويعسر معه » «« أو على سفر » أو راكب سفر 
0 آذر ) أى فعليه صوم عدة أبا م المرض ؛ أو السفر من 
بام آخر اذا أفطر 9526© ٠‏ وق قوله تعالى 1 ( يريد الله بكم اليسر 
7 بريد بكم الفسر » أى بريد أن 0 عايكم ولا بعسر » فلذلك 

ح الفطر فى السفر والمرض 5 

من هنا خلم يكن الاسلام دينا يستهدف تجذيب الانسنان وا فال 
ددنه أم بكلفه الا فى جدود ما ثتمكنه امكانياته وقدرائه +٠‏ كال على 
«اها دل الله بعذأبكم ان شمكرتم و آمنثم 6 ونهى الإسلام عن, 
الممالغة فى العبادة لدرجة يهزل فر الجسم ويضعف معها البدن » 1 
تخربط ولا و واعتدال » وقصد وكنظيم ٠‏ 

من هنا أد باح الاسلام, للفرد المسلم أن ؛ يتناول” من الطعا فو قراب 
من وقت المغرب حثى بظهر دياه ى النهار هن وان الليل + مذ فى حد 
ذائه اقرار للمسلم أن د يكتاول من' الطعام 'ما بحفظ عابه ابدئه وبصون. 
له ذائه + بيد آن هذا يئم فى ضوء النظام الجقيق المحكم ؛ ووفق موأعيد 
ثابثة ؛ لا بحيد عنها المسلم » فيها تعليم وتهذيب » ودروس تربوية عملية » 


4ك 
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يتمرس عليها المسلم حتى تصبح لصيقة به . بعيشها ويعايشها . 
يمارسها فى آيامه العادية من العام ولا تنزاق قدمه » فيأكل ويشرب بدون 
وعى وددون حساب + وآيضا عليه أن يتذكر بالجوع الشعور نحو بنى 
جنسه من البشر ومن المسلمين ؛ حتى بسأهم بما يسعدهم ويحفظ عليه 
حيائهم ٠‏ دكول الامام البيضاوى فى تفسير نواه تعالى )0 وكلوا واشربوآا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » : 
كسده آول ما بدو من الفجر المعترض ف الأفق وما بمئد معه من غيس 
الليل » بخيطين أبيض وأسود » واكتفى ببيان الخبط الأسود لدلااته 


عليه ٠‏ .3ك ٠‏ 
واذا كان القرآن بهذه الدقة الكاملة الشاملة ؛ يصون للمسلم ذاته 
وكبانه ؛ فان السنة الندوية أيضا أكدت وفصات الكثير جول هذا ؛ وأسار 
الننى صلى الله عليه وسلم ف أكثر من حديث الى آن البالغة فى العبادة , 
ومحاؤلة تطويع أعضاء البدن لغير ما أعدت له ؛ انما خيه قهر الطبيعة 
الأتسائية » وتفطع فى الدين يأباه الاسلام » لأنه خروج على مفهوم 
مكونات الانسان » ومفهوم الوظاكف اليدنية ٠‏ عن أئس رخى الله عنه 
قال : جاء ثلاث رهط الى بيوت أزواج النبئ صلى الله علية وسلم » 
ساون غن عباذةُ “الثبى صلى الله علية وسلم ؛ خلما أخبروا كأنهم 
تقالوها ‏ عدوها قليلة '- وقالوا : وأينٍ نحن من النبى صلى الله علية 
وسام » قد غفر له ما تقدم من ذنبة وما تآخر + قال أحدهم ها آنا 
خآصلى. اللبل أبدا » وقال الآخر : ونا آصوم 'الدهر ولا أفطر ؛ وقال 
آخر : وأنا أغتزل النسباء قلا أتزونج أبدا'+ خجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليهم فقال :'<:آنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله انى 
لأخشساكم لله وأثقاكم له ؛ ولكنى آصوم وأفطر وأصلى وأرد » وأتزوج 

النساء » خمن رغب عن سنتى فليس منى » مثفق عليه ٠‏ 
١ ٠ ,‏ | 4 

وعن أنس رضى الله عنه قال : دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
المسجد خاذا حبل. ممدود بين الساريئين ل عمودين خقال : « ما هذا 
الحيل » ؟ قالوا : هذا حبل ,لزينبي © غاذ! غترت ا كسلت عن القيام 
للصلأة تعلقث به ٠‏ خقال, النبى صلى الله عليه وسلم, : « حلوه » 
ليصل أحدكم نشاطه ؛ فاذا فثر فليرقد » متفق عليه ٠‏ 
وتو ةا ا 0 101 
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وهكذا بتضم أن ا الانسان العدادة طاعة لله » محمول على 
لمرو بين تحقيق العتود له رب العالمين ه وائزان الجسم ونشاطه » 
حتى بقوى على معاودة العمادة والتزامها + ١‏ 
يذ د نا 

عد التربية الخلقية : 0 


وبلا أدنى شك ؛ خالصيام يهذب الخاق » ويبعت ,فى النفس حب 
الانقاق . والعطف على الفقراء والمعوذين ». ولقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم جوادا وكان آأجود ما يكون فى رمضان ٠‏ عن أنس رخئ الله 
عنه » أن الثبى صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن 'عبادة رضى الله 
عنه » خجاء دخبز وزيت فأكل » ثم قال النسى صلى الله عليه وسلم '. 
« أخطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » 
رواه آبو داوود باسناد صحيح ٠‏ وعن زيد بن خالد الجهنى رضى الله 
عنه . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من فطر صائما كان له 
مثل أجره ؛ غبر أنه لا ينقص من 'أجر الصاكم شىء » روه الترمذى وقال : 
حددث حسن بع ٠‏ 0 7 

وتدردب الخذفس على الانفاق 6 وتعودها عليه 6 بصبيح لسعلل غئرة 
خلقا للانسان وسمة من سماتئه » يلتزم بها وبحافظ عليها ؛ خصوصا 
اذا ذاق حلاوة الانفاق فى سميل الله وأدرك قيمته فى .الدنيا وعاقيته 
فى الآخرة ٠‏ قال تعالى : « الذين ينفقون أموالهم فى مابيل الله ثم 
لا بذيعون ما أنفقوا منا ولا أذي لهم أجرهم عنبد ريهم ولا خُوف عليهم, 
ولاهم يحزنون)29 ١ | 3 ,.١‏ 
# # # ل 1 

د التطبيق التريوى : 0 

الصوم بنفرد من بين سائر العبادات ؛ بتسناميه عن تحديد وتقذير 
جزائه عند الله رب العالمين » وعبادة هذا شنأنها ؛ وثلك منزلتها » لا نك 
أنها الوحيدة الثى بيرز' يها الصراع والكفاح من الانسان الى شىء 
يتعلق بذات الانسان » لآن الصائم يجاهذ ويكافح الهوى والشهوة * 
لينتصر لاأيمائه بريه » وليكبيح: جماح الالف والعادة التى تلازمه ف 
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حيائه الدوميه ه خينتئصر بارادته 6 وبحبى ضميره 6 وحمي رغمات 
يدنه وروحه ؛ فيصير صاحب الأمر عليها » بدلا من أن بكون مستسلما 
ذايلا لها ٠‏ | 

والمسلم تتنازعه قوتان : دعوة الشهوه ٠‏ ودعوة الرحمن » فسينما 
الأولى تستهويه لبلبى نداءها ؛ ويستجيب لطاليها ٠‏ فان الثانية تناديه 
آن يكف عن تلبية عات النفس وشسهوات الجسم 6 ويبطيع الله ا 
الخاين ؛ فيد ع طعامه وشرابه وثهوته طاعة لله » عندكذ د 2 
ياكرام الله له مستحقا لمنودته وجزاكه العظيم ٠‏ بعد أن أننى هذا الملا 
التساق » وانتصر لنفسه من ذاتئه وسيطر عليها ؛ وآيقظ غبها الضمير », 
فيصدح انسانا مراقدا لأعماله » متمسكا بقيمه وميادكه » مجتئنيا للياس 
والاخفاق عند المحن والكروب » كاظما غيظه حينما يكون كظم لخي 
حكمة ؛ صايرا ومتحملا 2 سبيل تحصيل رزقه ضاريا بأخلاقه المثل 
الأعلى فى محبة اخوانه » لأنه لا يستطيع أن يبفغيش وحده ؛ انما هو 
.مرتمط بمجتمع ومرتبط بآخرين يشاركونه الحباة والعمل والمنافسة ؛ 
خلا مندوحة له من أستثمار درس الصيام ؛ وما خرج به منه من تعلم 
الصدر ورقابة على النفس وحسن العادة اع الآخرين + 

ونهذا دو هل نفس المسلم وتصبخ مستعدة لقيول م تغرضه الحياة 
من حرمان » وما تحدثه من أزمات ٠‏ كما أن : غس الغنى تصبح مقيلة 
على مساعدة المخروم 3 والأخذ ديد المريض ا . 8 بلئكم 
صدع المعتمم © نميه يتميل .عن غيره هن المجتمعات غير المسلمة » 
لأن ا و ل ل 

ومما تجدر الاشارة البه أن الصيام لا يبنبغى أن ون سفدأ 
أنفرة الأخراد بعضهم من بعض ؛ أو محركا الخلاف والشقاق ؛ أو داعبا 
لاهمال العمل أو التراخى خيه » أو التسثر خلفه دفعا للوم أو تبريرا 
لاهمال 6 أو تواكلا عن عمل الصييام فيه وحدة الكلوب لم 6 
ولا مكان فيه أتدرير مهمل » أو اعتذار مكصر 6 أو تمزيق لألفة , بل 
عكس ذلك يكون » تلاق وتصاف » وتماسك وترائط تحث مظلة التوحيد 
وثلبية لنذاء اللكرب العالمين +* 

ولا. سك .أن المجتمع المتمسك كا الصوم ه هو المقيع الذى 

دمئثل 5 الله » ويلبى دعوئه وكد ان هو المجتمع الذى سيم غيه 
العدل والنسست دم والأخوة والتعساون خمتسامى, .الى: ٠‏ مستوى أأرفع ق 


؟ 





الانسائية ؛ وهو المستوى المهذب الصاق الطاهر البعيد عن الحقد 

والابذاء » والفرد الصائم هو الانسان الساي الذى بؤثر انسائيته 
على ما ذية من حيوانيثه ؛ فيدفع بصومه قوة اعتدائه على كفس ومتهياً 
38 الادمه لجسن أب كان مصدره » لأئه طالما امتثل لله 6 لهو 
لا يرضخ لماعداهمن قوى الطغبان والفساد279 ٠‏ 


وعلى وج4ه العموم 6 كان الانسجام ق الطابع العام 0 د 
ووحدة الشعور 0 والائجاه هى سمات المجتمع المسلم || 
الذى استطاع السيطرة على رفدات الئفس ؛ وتحكم فيها بالقدر الذى 
بحد من متطلبائها وآغراضها ٠‏ وكطمع هذا تسأئه ليس ف حاحة الى 
أن دراب سعض أغراده دسعضه الآخر 2 أداء لو » كما أنه ليس 
ف حاجة الين الأشسحناء 200 والتقاضى لأنه يفعل دوحى من 
ضميره ووحى شميره هو ما يخثى فيه الله سبحانه وتعالى ؛ كما أنه 
أمر من الله » قال تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » 
ولا نتبعوا الدببل فتفرق بكم عن سبيله »19© ٠‏ 


بهذه الصفات الثربوية » نصل الى أن عبادة الصوم ؛ تكمن خيها 
الرحمة والدر والتكافل الاجتماعى بن جميع أفراد المجتمع » يشملهم 

جميبعاأ العدل السماوى 6 والتنظيم المحكم الدقيق الذى يسم بالمحبة 
والخير والسلام ٠‏ 


04 
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195) د يحية على يحيد المرسنئ 6 من المبادئ» النرتوية فى الاسلام ؛ 
مرجع سابق » ص |1١14 - 1١1١‏ (11) الأتعام : "اها 


> 
(»1 ف التربية الاسلامية) 





رؤية تربوية فى شهر الصيام 


اضطرابا منقطع النظير ؛ حيث بات اهتمام التعليم يقتصر على حشو 
وغدت التريية دمفهومها الصحيح غدر واضحة + وشح هذه الصورة 
حينما ذلمح أن المغزرى الترمووى لبناء الفرد ف جميع .النواحى الجسمية 
ف عهالة سرمعة الى مامح يكاد بكون ظاهرا لكل ذى مصدرة 4 ذأك أن 
الواخد 4 درل أثره واضحا ف عدم وفاء التعليم لتحقيق الكثير من أهداخه 0 
خصوصا اذا أدركنا أن ثاك الأهداف لا تتوافق فى غالبيتها سد مع 
المنهج الاسسلامي ٠‏ ش | 
ج الاسلامي + 907 

هن هنما ار مئاص هن وظوع المتعامين قو ذيذباث ددن واة 
بعايشونه ق المدرسة ودين كليم اسلامية تعمد على الفكر الاسلامى 
والمنهج الاسلامى ينشد المجتمع تحقيقها خيهم » ولا جدال أنه لو صاح 
ولاستقام بالتالى النظام التعليفى ٠‏ واذا اتضح ادينا أن منطلق التماب 
أو كلها مجتمعة ؛ اذا اتضح ذلك » فقد بدت النتائج الترموية المنشودة 
متحطمة غوق صخرة التقليد » وتحت مظلة الأنظمة الجامدة فى التعليم ٠‏ 

والفرد المسلم فى عصرنا بأت لا هم له سوى الشكليات دون العمق , 
والمظهر دون المخبر » خصوصا وأن بنية تكويئه اعتمدث فقط على منهب 
يحفظ ؛ وكلمة تكتب » ضاربا عرض الحائط بالقيم الأخلاقية الصحيحة ؛ 
والمرق التوبوى للحيادات اللكلف: .يها .مق لون ري المسياة فاته 
وتعالى + 

بيد آننا لو عدنا الى الاسلام » فسوف تلمح أن سائر العبادات 
رب العالمين ٠‏ 3 3 


ام" 





ولكن كيف كان ذلك ٠٠‏ ؟ اذا نقى الضمير عند الفرد معلما 
أو متعاما : اذا نكى من أوتساب الشرك قَْ جميع صوره : واذا تطهر 
القلب من أوثساب الخرافة » واذا تخاص المجتمع من تتقاليد الجاهاية » 
واذا تطهرت الحياة من عدودية العباد العباد ؛ اذا توفر ذلك » حينكذ 
يكون أرتباط الفرد المسلم دربه وعلاقئه به على دصيرة ٠‏ 

ثم تأنى علاقة الجماعات والأغراد » مقاسة بهذا المعيار الثاينث 
عدم الاأشراك بالله ‏ الذى ذرجع البه قى كاخة الروابط » ومقاسة كذاك 
بالقيم الاسلامية النى شسأنها أنها تلحكم الحباة البشرية » خلا تظل نهنأ 
بح التسجيؤ اكب والتووات :بو اضظااكاة: :المشر النى تتراوح مع 
النزوات والشهوات2©20 ٠‏ 


0 


هذا واذا كنا ىف مجتمعة | الاسلامى ننسد الصلاح والاصلاح 6 
واذا تخلصنا من الك والمظهر فى لت الديئية » وخصوصا التى 
ترتمط أرتباطا مدا شرا بقياس قدرات الفرد النفسية والخلقية ٠‏ اذا 
استطعنا ذلك » فلا 0 فى أئنا نكون قد ترجمنا الما دىء الدينية الى 
واقع تردوى نحسه وئامسه » ق جميع الجوأنب والاتجاهات ٠‏ 

وعدادة الصيام تنفرد من دين سائر العداداث يكونها كفاحا وجهادا 
موجها من ااذات ضد الذات » وموجها من نفس الانسان ضد رغبات 
جسمه وددئه ٠‏ عن أبى هريرة رخى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه كال : « كل عمل ادن آكدم بضاعف اأحسئة بعس أمثالها 
الى سبعماقة ضعف ؛ قال الله عز وجل : الا الصوم فانه لى وأذا أجزى 
به ابد شسهوته وطعامه من أجلى ٠ ٠76‏ 
نا لذ دحاب المنواى حيته انقزري ببق ان ريف العام 
تحلق رؤية تربوية » لا تتوخر فى أى منهج وشنعى ؛ مهما سمت مكائئة » 
ومهما اسع مداه » ذلك أن الصيام بشكله ومضمونه » برشسدنا الى 
مجموعة من الأسس التربوية التى سوف نجليها على الوجه التالى : 

أولا : الثربية الصحية ٠»‏ 

ثانا : التربية النفسية »., 








() سبيد قطب ؛ فى ظلال القرآن » دار الشروق » ط )1١0(‏ 4 1541 ؛ 
00000 0 ند 

6 د. محمد على المرصفى »؛ من المبادىء التربوية فى ع 
عالم المعرفة » جدة © ؟. .؟! هوعص ١١"!‏ 
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ثالثا : التربية الخلقية + 
رامعا : الكردية الروحية + 
تند د تن 

أولا ‏ التربية الصحية : 
يعتير الصوم منهجا اسلاميا للترمية » فيه من النماء ما يتوافق وحاجة 
الانسان م( خصوصا وأن هذا المنهد مصدره خاالق السموات والأرض م 
)0 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير للق وتنضح هذه الصورة ق 
أن آيات الصيام » تقرر للمؤمنين وتحل لهم مباشرة النساء فى ليلة 
تبين حكم المباشرة فى فترة الاعتكاف فى المساجد ٠‏ قال تعالى : 
«آحل لكم ليلة الصيام الرفث ألى نتمائكم » هن لياس لكم و أنتم لياس 
لهن » علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم » 
بالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتببين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم أتمو! الصيام الى 
الليل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » تلك حدود الله 
فلا تقربوها » كذلك ببين الله آياته للناس لعلهم يتقون )(* : 

وقد نزلت هذه الآية » بعد أن ثبق على المسامين أن باتزموا التطبيق 
العملى للصوم فى شكل أحكامه الأولى » التى كانث تحتم على المسلم اذا 
9 سعد اخطاره أن بمئدع عن الطعام والشراب ومداشرة النساء » 
ولو استيقظ قبل الفجر ؛ كما شق على المسلمين ذلك » خدلهم الله الى 
اليسر » لدشعروا دكيمتة ) ومدى الرحمة والاستجابة و« 

وئيسيرا على الفرد المسلم » ؤاعثراخا ببشريئه وطبيعثه الانسانية » 
ق عدم كدث حاجائه وشهواته 6 واستجلانا لكنشيطه حتى دكوى على 
العبادة 4 استجلايا لكل ذلك أياح الاأسلام المماشرة للئساء 4 م ددن 
المغرب والفجر : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » 
والرخفث قد يكون مقدمات الباشرة ؛ أو المداشرة نفسها ؛ وكلاهما مقصود 


(©) الملك : ؟١‏ (؟) البقرة : /إما 


انلف 





هدا وبا 2 عبر أن كلك" العازفة "الزرويهية فيو جديا لقي و ارش 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » خالصله بين الزوجين تستر كلا 
منهما وتقيه ٠‏ خالاسلام ينظر الفرد المسلم بشكل شسمولى ؛ من ظاهره 
وباطنه . ولا يكدت له رغية ؛ ولا بحصبط له ارادة طالما كان دافعها 
صيانة الفرج وحفظه بالحلال المشروع . 

ودلضح منهج الاسلام ف النظر الى الاهسان بشكل شمولى » ق 
كونه بتحسس الرعبات المكبوثة » خصوصا عندما نعلم انه قد ورد أن 
بعض المسامين كد ونع ذبه »؛ على مفهوم الصيام فى صسورئه الاولى 6 
حيث ورد أن سعضبهم قد نام بعد الاخطار ؛ أو نامت أمرآئه , ثم وحد 
فى نفسه دفعه للمباشرة خفعل ؛ وبلغ آمره الى النبى حبلى الله عليه 
وسلم وددتث المشقة فى أخذ المسلمين بهذا التكايف ه خردهم الله الى 
اليسر 0 وذزلت هذه الاية 00 أدل لكم لبلة الصيام لخ © بعد أن ظهر 
الضعف وبدت ظواهره : ( علم الله أنكم كنئم تخنانون أنفسكم فتاب 
ليكم وعفا عنكم ٠‏ فالآن باشروهن وابتفوا ما كتب الله لكم » ٠‏ 
ابتغوا هذا الذى كثيه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية 
ثمرة الماشرة ‏ خكلتاهما من أمر الله » ومن المتاع الذى أعطاكم 
اباه ؛ ومن اباحثها واتاحتها بباح لكم طلبها وابتغاؤها » وهى موصوله 
دالله فهى من عطاياة »4 ومن ورائها حكمة ؛ ولها فى حكسأيه غاية 6 خليست 
اذن مجرد اندخاع حيوانى موصول بالجسد ؛ منفصل عن ذلك الآأفق 
الأعلى الذى يتجه اليه كل نشاط ٠‏ | 

بهذا ترتيط المماشرة بين الزوجين بغائة أكبر منهما ؛ وآفق أرخع 
من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما » وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق 
وترقى ٠ ©0)٠.+‏ 

وليس بعد هذا تكريم لانسان » وتربية صحية له ؛ تراعى فيها 
الحاجات ٠‏ وتنشسط الهمم ؛ وتسقط دواهم الاخباط » قلا رهنائية ىق 
الاسلام ولا كدث فيه لحاجة فيها صلاح اليدن وتنشيط للعدادة » 
وترمبة الفرد المسلم ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الاسلام وهو يتيبح للمسلم هذه 
الامكانيات براعى مصلحة الفرد ودضعه ذوق كل اعثبار ٠‏ 





(ه) سيد قطب » فى ظلال القرآن » مرجع سابق ؛ ج اص ؟7١‏ ؛ ه/ا| 
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وشدو هذه الصورة واضحة فى مجموعة من الأجراءات : 

ل النهى عن الكلفة والمشقة : 
رحمة بالمسا وائسقاقا عليه ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه خال . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والوصال »4 قالوا : خانك 
تواصل يا رسول الله » قال : ( انى لست كاحدكم » انى أبيث يطعم 
ردى ودسقينى » خاكلفوأ دن الأعمال ما تطيقون ١)‏ , 

د أباحة الفطر لذوى الأعذار : 
وتتضم هذه الصورهة حدزنما بباح المريض والمرضع والحامل +* 
الافطار شريطة أن بؤدوا الصيام بدلا من الأيام الثى أغطروا خبها ٠‏ 

#د تحقيق التوازن بالصيام : 

ف ذلك حبن نعلم أن المسلم له أن يتناول طعامه وشرابه 
مائزان » قال تعالى : يا بنى آدم خذوا زيئتكم عند كل مسجد وكلوا 
1 ا م 

ثانيا ‏ التربية الئفسية : 

1 لما كان الصيام قد تبدو فى ظاهره المشقة والقير للشهوات 
والحاجات » كان لابه للغرد المسلم من عوض كامل عن مسقة الصوم 0 
قد بدا ذاك فى اسسشجابة الله لدعاقه ؛ قال تعالى : « واذا. سألك عبادى 
عنى فائى دريب » أجيب دعوة الداع اذا دفان » فليستجيبوا لى وليؤمئوا 
دى لعلهم برشدون الك +*وقد أجاب الله عر وجل عباده عن سو الهم 4 
حيث قال تعالى مخاطبا الثبى صلى الله عليه وسلم : « أثى قريب » 
ولم بقل ريئا سدحانه وتعالى 8 أأسمع الدعاء م( وائما عجل باجاية الدعاء . 
) أديب دعوة الداع أذ1ا دعان ») فق ظل هذا الأئس وهذأ الكرب 6 
بوحة الله عباده الى 'الاستجاية له والاديمان به ه لعل هذا أن بقودهم 


ى 


0ك 





(1 لتحي ودام شرح النووى »؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 
1ه/1541م؛جلاء ص١؟82؟‏ 
7 الأعزاف: ٠00‏ (8) البقرة : ١85‏ 
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الى الرشيه و الهذاية والصلاح :' « فليستجيبوا لى. وليؤمنوأ بى لعلهم 
يرشسدون ) ونفيد 'الايه ان الثمرة الدخيره. من الا ستجابه والايمان 
هى لهم حددك +٠‏ وهى الرشد والهدى والصلاح + قالنه عنى عن العالمين ٠‏ 
واستجابة الله للعباد مرجوة حبن بستويبون له وهم يرشدون عملدااى 

من هذا المنطلق خلا غرايه أن بآتى ذكر الدعاء ق ثنايا الحديت عن 
00 ه حتى تسئئار للهمم وتنشسط العزا كم '“.وان كانت العبادة قى 
سأآنها قاكمة فهوى من الأمور التعدديه ٠+‏ قأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :ا 2 ثلاته ل" ترد دعوتهم : الام مام العادل » والصائم حتى يفطر 3 
ودعوه المظلوم برفعها الله دون العمام جوم القيامه » وتفتح لها ابواي 
0 : بعزتى لأنصرنك ولو نعد حين » 00 

ولما كان مفووم الثربية النئفسية 6 بعلامد في أساسهة على تحفيق 
التوازن لبناء الشخصية السوية الى تتوافق بداخلها الأهداف ؛ خلا 
يطغى أحدها على الآخر » لما كان ذلك كذلك » اتضح لدينا أن الصيا 
دقوم دآداء هذه الردسة دصورة كاملة متكاملة حبك ان الفرد المسطا 
ب وهق بؤدى خريضة الصوم دوكن تمام البقين أن رده الذى كلفه 
وفرض عليه االصوم ه بسد من آزره ؛ ويأخذ بيده » ويحقق له أهدافه 
طالما أنها فى غير معصية ٠‏ وق صحيح مسلم ه عن الذبى صلى الله 

عليه وسلم » أنه قال : ( لا يزال يشتجاب العبد ما لم يدع باثم أ و قطبعة 

رحم ما لم يستعجل » » قيل : با رسول الله ++ وما الاستعجال ؟ قال : 
« بقول قد دعوت » وقد عرص لم | وك لي اضر عه 
ذلك ويدغ الدغاء )230 ٠‏ | 0 
7 0000 

ثالثا ‏ التربية الخلقية : 

ترئبط الاق العا لز 7 ا 00 
ودمبادثه 34 وبالقيم والفضائكل الى قام عليها الدين .واسكئد ألبها م6 
ونادى بها ٠‏ من هنا بمكن القول أن القيم والتواعد والفضاكل الخاقية 4 
قْ مجام متددن 6 هم ى قيم وكواعد وفضائل ديئية 6 حتى حيثما يكون 
مصدر الأخلاق آحباذ | التجربة الشخصية وتوقعات المجتمع وتأثيراته 


(9) سيد قطب »؛ فى للال القرآن » مرجع سابق » ج ١‏ ص ١715‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق ؛ ص ؟/ا١‏ 4كلاا ا" 
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وسلطة القكانون والعرف والتقاليد 4 فائه أي بعد دهده الأخلاق اله اذا 
كانت متمشية مم ألدين » مما بجعل المصدر النهائى ف الحكم على 
السلوك المشرى سواء بالخيرية أو الشرية هو الدين ٠‏ 

لا بتوخر هذا فى الأخلاق الثى مصدرها القوانين الوضعية7١ ٠‏ 

هذا وما كاه يو رونا "القذالاق: ااعدالحة ‏ التشموك والشارق 
والاعوال و الواففية والبين' و اريك مدى” الأعكفاف و معدل 0 اومن القول 
تحتل التردية الأخلاقية ومساحة لى سسأس بها ق فردضة الصيام تلمح 
هذا فى الآتى : 

3 الالتزام بالطاعة وعدم الاعتداء أو سب المسكمين ٠:‏ 

0 هذا حيث ان اخلصاة عليه أل ن يلتزم الطاعة وقنت صومة 0 
فلا دسب احدا من المسلمين + خقد تل صلى الله عليه وسلم 2 اذا 
كان يدم عدوم أحدكم خلا مرهخث ولا مصخب خان سادة أحد أو قائله 
فايقل انى صائم » ٠‏ 1 


0 تطويع النفس ممارسة الخلق الحسن : 
ويمكن تحقيق هذا الهدف حينما تثمسرس 5 على كسر 
الشهوات » ختنصاع فيحصل لها اعتياد والف للائيان بالجميل » قال 
صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن بد ع طعامه وشرابه » ٠‏ 
د التزام صفة الكرم ْ 
ولا شك أن هذه الصفة ؛ اذا سادت المجتمع ؛ خان فكة الفقراء 
والمساكين » تحصل على مأ تحتاجه » وتنال ما ترجوه من العيش دون 
ما تمسكن أو مسألة ء* 3 كان النبى صلى الله علية وسام كريما جوادا 
وكان كد وزداد فى شهر الصيام ٠‏ 
تنه فزع كن 


» محمد على الرإاصفى © حسين عبد العال »© فى أصول التربية‎ )1١( 
١5/8 مطبعة التقدم » طنطا ؛ 5م15 ؛ صن‎ 


"5 





رأبعا ‏ التربية الروحية : . 


اقئرنت فريضة الصيام فى مفتتح الآيات التى تتحدث عنها 
بالتقوى ؛ كما اختئمت أيضا بالتقوى +٠‏ وهذا يؤكد ويدال. أن رجاء 
التقوى من العباد هدف روحى ؛ ومغزى جوهرى ؛ تسعى العيادات 
كلها الى تحقيقه ومنها الصيا خاذا تهذبت الروح ٠‏ واذا تحققت 
التقوى » فقد امتاك المسلم زمام تصرفخائته وأصبح على بصديرة دن أمره ٠‏ 
قال تعالى : « با أبها الذون آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون »10) 1 
وقوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنئم عاكفون فى المساجد » تلك 
حدود الل فلا تقربوها » كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون )292 ٠‏ 
« غالتقوى هى التى تستيقظ فى القلوب وهى تؤدى هذه الفريضة » 
طاعة لله ؛ وابثارا لرضاه + والتئقوى هى النى تحرس هذه القلوب 
من افساد الصوم بالمعصية » ولو تلك التى تهجس ف البال ؛ والمخاطبون 
بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها فى ميزانه + خهى 
غاية تتطلع ليها أرواحهم ٠٠‏ وهذا الصوم أداة من آدواتها » وطريق 
موصل البها ++ ومن ثم بريفعها السياق أمام عيوتهم هدفا وضيئا 
يتجهون اليه عن طريق الصيام 2176 ٠‏ وكما بدت آياث الصيام بالتقوى 
اخثئمت بالتثقوى : ١‏ كذلك ببين الله آياته للناس لعلهم يتنقون » 
وبهذا بدين أن التقوى غاية ؛ يبين الله آياته للناس ليبلغوها ؛ وهى غاية 
كبيرة يدرك قيمئها الذين آمنوا وهم المخاطبون بهذا القرآن فى كل 
حين 2100 ا, 
2 3 


بد خلاصة : 

من العرض السايق بتضح أن الصيام فى هذا 'العصر » وف كل 
عصر » ضرورة ملحة » بل ومعسكر ترودضى ؛ يخرج منه الفرد المسلم وقد 
سمت نفسه ؛ وشفت روحه ؛ واستقامت صحته » وانتظمت آخلاقه » 
خلا اخراط ولا تفريط ؛ ولا غلو ولا تهاون » دبل وسط واعتدال وكناسق 








)١9(‏ البقرة : ؟م١ )١19(‏ البقرة ؛ لإلما 
)١5(‏ سيد قطب ؛ فى ظلال القرآن » مرجع سابق » ج ا ص 118 
)١5(‏ المرجع السابق »؛ ص ١76‏ 





واتزان فى جميع المجالات » ما يرتيط منها 'بالدين.» وما يرقبط منها 
بالسلوك ؛ ما يرتبط منها بالنظر وما يرتبط منها بالعمل : .« وق ذلك 
فليتنافس المتنافسون 290 » « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنسون 2 6" 





(15) المطففين :”؟ )١7‏ التوبة : ه, لز" ٠:‏ 


"1 


المراجع العربية : 


ا سد 


؟١‏ ب 





أهم المراجع 


القرآن الكريم 

أدو حامد العرالى 0 أحداء علوم 0 4 مكتمة ومطبعة المشهد 
الحسينى » القاهرة ؛ بدون تارييخ : 

أبن تيمية » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » 
المكتب الاسلامى ؛ بيروت » ط ؟: +.وما ه ٠‏ 

امن الخطيب » أوضح التفاسير ٠‏ 

أحمد جمال طاهر , نظريات 2 العلاقات العامة ؛ دار الشروق » 
جدة اط اع لاوا ٠‏ 

الدميضاوى ) الامام ناصر الدين أبو الخير عند الم بن عمر 
الشيرازى الديضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى 
تفسير البيضاوى ؛ دا ر ألفكر للطباعة والتوزيع » بدون تاريخ + 
جليل شسكرى عجبان »؛ مشكلات الطفولة فى المجتمع المدرسى : 
تطبيقات تثربوية » مطبعة النجاح ؛ دمنهور » بدون تاريخ ٠‏ 

جميل م٠‏ مئيمنة » مشكلة الحرية ف الاسسلام : المشكلة 
الاجتماععة ؛ دار الكثاب اللسشائى » ببروت ؛ ط 1١‏ +0/44ا4!ا ٠‏ 
جميل م٠‏ مئدمنة » مسكلة الهرية فى الاسسلام : المشسكلة 
الفلسطينية ؛ دار الكتثاب اللبنانى » بيروت ؛ ط ١‏ ؛ كلانة١ ٠‏ 
جورج موكو ٠؛‏ الرسة الوجدانية والمزاجدة للطفل » ترجمة ؛ 
منير العصرة ونظمى لوقا » الجمعية المصرية لنشر الثقاخة والمعرغة 
العالمبة » القاهرة ٠‏ ملاة! * 

جيمس س٠‏ دوس » الأسسس العامة انظريات ل ترجمة 
صالح عدد العزيز وآخرين 6 مكشدة النهضة المصرية » القاهرة » 
بدون تاريخ ٠‏ 

حسن مصطفى و آخرون ؛ اتجاهات جديدة فى الادارة المدرسية » 
مكتئة الانجاو المصرية ؛ القاهرة »ط ع ؛ ٠ ١545‏ 
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«ؤ4 ارء فء ديردن » فلسفةٌ التعليم الابتدائى » ترجمة سعد مرسى 
أحمد » عالم الكتب » القاهرة ؛ .هبرهةا 

4 عب رركي راغب غونسة » العلاقات العامة فى الادارة المعاصرة ؛ 
الأردن ؛ عمان » ١م5١‏ 

6ط ل سعد مرسى أحمد »؛ الثربية والتقدم 6 عالم الكتب ه القاهرة 3 
طام » بهباية! 0 اا 

5 ل سعيد اسماعيل على ؛ أصول الثربية الاسلامية ه دار الثقافة 
للطماعة والنثر » القاهرة 6 ى/الة١‏ 

/1ا سد ستعيدك استماعيل على 6 ديمقر اطية الثردية الاسلامية 007 الثقافة 
للطباعة والنشر » القاهرة ايه ١‏ 

18 ند سعيد اسماعيل على » معاهد التعليم اموي م دار الثقافة 
الطاعة والنشر » القاهرة ةا ١‏ 

ها ل سيد صبحى ؛ الائسان وسلوكه الاجتماعى ؛: دار مرجان 
للطباعة ؛ القاهرة ؛ وروا 

» ب السسيد سايق » عناصر القوة فى الاسلام دار الكتاب العربى‎ »٠ 

. دبروت و ط ؟ ع لمبلةا 

الخ 0 سيد قخطب » العدالة الاجتماعية ق 5 6 0 عدسى 
القاموج الحلبى ؛ القاهرة ؛ ط ؟» ١.54‏ 

كك تي د لاا القرآن ؛ دار الشروق : القاهرة : بيروت ؛ 

1 طء١اء‏ اموا'؛ 

#؟ د سمد قُطب » معركة الأسلام والرأسمالية » دار الشرياف ؛ القاهرة 
دابيروت 4ط ء هلازة! 

؟ ‏ صادق سمعان ؛ الفلسفة والتربية : محاولة لتحديد ميدان 
خلسفة التربية ؛ دار النهضة العربية » القاهرة , وا 

ه؟ ب الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ) » جامع الديان 

عن تأويل آى القر آن ؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » 

ط؟: وهة١ا‏ 

75 ل عباس محوود العقاد ؛ الانسان ف القرآن الكريم 5 ر الهلال )» 
الكاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

7+ سل عبد امرحمن بن حماد آل عمر ؛ دين الحق ا ع الرياض 6 


فا 


موسا م٠‏ 


1 
الى 
ونم 
ا 
ف 
يدب 
3 
ونس 
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بم 
ريم 


ل 


1 
لد 


بوت 
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غند 'الرحمن حسن' حنبكة ؛ أجنحة المكر الثلاثة وخواضها » دار 


القا ؛ دمسق س سروت يوط 5ه علرةا 


عبد الرحمن عبد الباقى عمر » العلاقات الانسانية » مكتية 


عين سمس القاهرة ؛ ١و١‏ 


عدد الرحمن المبدائى ؛ الأخلاق الاسلامية وأسسها ؛ دار القلم 3 


ددروث ا دمتسق م( بقببية ١‏ 


يك ألله تسحائة م( علوم الدّرآن والتفسير 4 دا ر الاعتصام 6 


القاهرة » +مة١ا‏ 


سي عدد الله نا نأصح علوان م( ثردية الأولاد ق الاسلام 4 دار السلام 


الطباعة والنعر و التوريم »حلب بيروت عاطم م المةا 


عب نعي الله كلون + اسلام راكه تكار العنات العترى ) الكاعقة م 


“يقلاة أ 


ل شنايبت هو ينكس 6 خاسفة الترسة 6 ترحمة محمد لحدب 


'النجيحى دار النهضة العرسة ء القاهرة » هوا 


سس لل ساك أمين المصرى 6 لودجم الاسسلامى 4 دار الآرقم 04 


الكودت مءلممة ١‏ 


مسب محمد المي الأصادم البجياء الإو روا لاو 

طوالالاولء' 05 ., 
منومج الكرآن فى تطوير المجتمع ؛ مكشئة وهبة ؛ القاهرة » ا 
سسب كمه رأفك عثمان 6 الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية ف 


الاسلام ؛ مطبعة السعادة ؛ ط ؟ ؛ بالاةا 


النهضة المصرية ؛ القاهرة ط ١‏ )الفا 


محمد عدد الله دراز » دستور الأخلاق فى القرآن : دراسة مقارنة 
؛ لالأخلاق النظرية 01 تحقيق وتعليق عدد الصدور شاهين 4 مؤسسيبة 


الرسالة )دار البدوث العلمية » الكويث »ط ١غ‏ 17# : 


0ك 


[0 


سيم 


عيسى اليابى الحلبى » القاهرة مط "لع هبابةؤ , 


محمد على الصادونى ) مختصر لأفسدر ابن كثدر » دأ ر القرآن 


الكريم 2 ا 


اس ل 0500007 0 


مطبعة التقدم » طئطا ؛ هلموةا 


الحض 


4 


ك1 


43/ 
6 


5: 


اه 
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محمد على لصفي » من المنادىء الثربوية ى الاسلام 3 عالم 
المعرفة » جدة , .ع١‏ ه ٠‏ 

محمد على المرصفى » نظرة عامة حول التربية الاسلامية » 
مجلة ع التردية » جامعة ؛ أم القرى »© مكة المكرمة 4 العدد 
كك هاو ' 

محمد المبارك » دراسة أددية لنصوص القرآن ه دار الفكر » 
طعء سبوا 

محمد محمود الصواف ؛ المخططات' الاستعمارية أكافحة 
الاسلام “دار الاعتصام » الكاهرة ٠‏ 

محمد معروف الدواليبى » المدخل الى علم أصول الفقه ؛ 
دار الكثات الجديد » طه ؛ ه45١‏ 

محمد منير مرسى ؛ الادارة التعليمية : أصولها وتطبسيقائها » 
عالم الكتب » القاهرة هط ؟ ع ةا 

محمد مئير مرسى » الثربية يي الكتب » القاهرة ) 


١ ابه‎ 

مصطفى الر امعى 6 الاسلام أنطلاق لا 58 4 دار مكئية 
الحياة ميةهبة ا ش 

50-0 بالجن 4 الاتجاه الأخلاقى قَْ الاسلام » مكتثية الخائجى 06 
القاهرة » و١‏ 


مقداد الجن » التربية الابداعنة فى ضوء التثربية الاسلامية » 
الفيصل ت مهلة كتافية تتهرية ب العدد لت قن ها 
ديسمير ؟194) ٠‏ 

المنذرى ؛ مختصر سئن أبى داوود » تحقيق محمد حامد الفقى » 
مكشدة السنئة المحمدية : القاهرة ؛ .ه4١‏ 

النووى 6 جدكيع مسلم مشرح النووى 6 دار افد للطباعة 
والنشر والتوزييع اما 

بوسف ل » الحلول المستوردة وكيفا جنت على أمتنا » 
مؤسسة الرسالة » الكويث ؛ ١54٠‏ 


المراجع الأجنبية : 


م 


1 8 م50 له #وع85061010 مط ,رقعطدسة8 01106 1ل 


0 .200م1 .امزاتقه لنتطة 1 





المقغسدمة ٠ ٠ ٠‏ و« ٠ * ٠ ٠‏ 9 - 3 
العضيل | رأولد العامة بغولالترقنة لالت د 4 
الفصل الثانى قيم تربوية فى القصص القرآنى + ٠. ٠‏ ء٠‏ 
الفصل الثالث : الحرية والثردية ف الاسلام « ىج الى ىاو 
الفخصل الرابع . العلاقات الانسانية والترسة «ااه اج وى اي 
الفصل الخامس : مبأحث ف التربية الاسلامية ٠ه‏ , . ٠‏ 
الغزو الثقبافى للمجتمع الاسلامى » وموقف التربية 
الاسلامية أزاءه 3 3 ٠ ١ ٠. ٠ 0 ٠‏ 3 

المسجد م ودوره الترموى ف العصر الحديث هالو وى ال 
الاعلام 6 ودذوره الترموى ف مواجهة العزو الثقافق ٠‏ 0ه 
المدرسة » ودورها التريوى ف مواجهة العزو الثقاق 0 ٠ ٠‏ 


الصدق وأثره التردوى فق المجتمع المدرسى 0 0 35 
الصيام وأهدافه الكردوية هله 0ه له له الج لج وى 


رؤنة كربوية فى شهر الصيام واه الج اله لج لج الج« 0 
أهم المراجم ٠‏ و« + « «١ ٠ ٠ +٠ 3 ٠‏ و « 


محئتوبات الكثات وو وهالو اله له الى الج 0ج 0« اي 


03 


انف 








رقم الابداع 5١‏ / كمها 
الترقيم الدولى ؟دسمء ب لانم ب لالاية 





مطابع 


وا رالرَانْ اليعزف 


اك منالدكعه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تسمر المجستمعاءت الإسلامية فى الظروف الراهنة» بفترة حرجة ترتبط إرتباطاً وثيقاً 
بطبسيعة وكيفية تر بية الفرد المسلم , وغدت التر ببة الإسلامية مفاهيمها الأصيلة 
ضرورة ملحة فى هذا العصرء لتواكب التغيرادث السياسية والثقافية والإقتصادية 
والإجتمساعية .. وتواجه الحملات الشرسة ‏ على حميع المستو يات التى تحماول 
النيل من الإسلام ‏ وتعو يق مسيرة بناء الفرد المسلم .. 

إن التر بية الإسلامية هى التى تؤدى دورها فى بناء ا محتمع , لتنطلق فيه 
الطافات , وتْرَسِخ هبه العقيدة والقيم والحر ية والسلوك المنضبط .. 

وهذا الكتاب «ق التربية الإسلامية .. بحوث ودراسات » .. يوضح « نظرة 
عامة حول التربية الإسلامية » م يلقى الضوء على « قي تربوية ق القصص 
القرآنى » .. ومفهوم « الحرية والشربية فى الإسلام » .. وكيف تكون 
المعلاقات الإنسانية والتربية » .. مع « مباحث فق التربية الإسلامية » . 
وموقفها إزاء «رالغزو الثقافى للمجتمع الإؤسلامى » .. ثم يضع الأسس التى 
يجب أن تكون عليها « الأسرةٍ المسلمة » و يضع فماذج للسلوك مثل « الصدق 
وأثره التر بوى » .. « والصيام وأهدافه التربوية » د الخ, 

ومؤلف الكتاب : أستاذ متخصص- حاصل على .درجة الد كتوراةس و يعمل 
أستاذاً لأصول التربية ‏ بكلية التربية ‏ جامعة طنطا وله العديد من المؤلفات 
فى محال التر بية .. يسكب لنا علمه وخبرته . . 

و يسر مككتبة وهبة : أن تقوم بنشر هذا الكتاب ليكون شمعة تنير الطريق فى محال 
« التربية الأسلامية » .. وبالله التوفيق . 


ماك و أهدة»' 


